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لم تفت مناسبة الحديث عنہ ؛ وما كنا 
عنها بغافلين .. فنحن لا نزال فى الایام 
التى فى مثلها اهل على الدتيا أشرف 
الخلق وخاتم الرسل منذ اکٹر من الف 


واریعمائة عام : 
اسمه محمد ء واسم آبیه عبد الله » 
واسم امه آمنة .. وإنه لیاکل الطعام ء 


ويمتى فى الاسؤاق ١‏ ویحب. ویکره » 
د ٠‏ ويعافى ويعرض ۰ 





بشر مئناولكن آی بشر 

كان ۰۰؟؟ وائی له تلك الحياة التى عاشها 
طولا وعرضا ٠‏ وأودعها جليل العمل » 

ومعجز القول » وطاهر السلوك ؟ 

هذا الیتیمء الذى اخذ مكانه بين آباء 

البشرية ورعاتها .. الامى + الذى اخذ 

مكانه فى الذروة بين هداة الحياة 

واساتذتها .. العربي ء الذى حمل وحملت 

أمته من بعده مشعل الحضارة ومنحوا 





_. مجسسلۃ السسسد وحة فبسسراير ۱۹۸۲ 


مدشة الانسان ثراء لا يغيض . 

إنه من طینتنا ومنطبيعتنا ...لميخلق 
من نور ولا من نار .ولم يكن بين العالمين 
أول موجود .. ولم تحط بمولده تلك 
الخوارق التى نسجتها نساطیر المؤمنين 

جاء الدنيا كما جئتها آنت › وا 
والآخرون .. 

لم يهبظ من السماء فى كوكبة من 
الملائكة ؛ ولم يعش بين الئاس ملكا »بل 
بشرا . 

وهو عليه افضل الصلاة وازكى 
السلام - كان يعرف هذا ويعتز به . 

وکان دائم الاعلان عن بشريته . حتى 
لكانه يرى فيها وحدها مناط عظمته 
وفخاره . 

آینا يجد الشجاعة لبتحدث فى ملا 
من الناس عن امه بهذه الصيغة التى 
تحدث بها حین قال للاعرابی الذی وجل 
من هيبته حین ادخل عليه : « هون عليك 






ن امراة كانت تاکل القدید 





5 خياد الله من انسان » وحياه الله 
من رسول ». 





وکما ولد بشرآ ‏ عاش حياته بشرا .. 
وما نظن أن ملائكة هبطوا من السماء 
یحملون إناء من ذهب » حیث شقوا 
صدره الشریف وانتزعوا منه مسکن 
الشيطان ۰ ثم عمو ہماء الورد . 
وأعادوه كما كان 








ولو حدث هذا ما کان له إذن ‏ كبير 
فضل فى عظمة نقسه » وجليل نسکه ؛ 
ویناء شخصيته . 

لکن الذی حدث هو أن الله سبحانه 
خلی بين « محمد » ونفسه » لیصارع 
رغبانها ء ویتفوق على کل اهوائها » 
ویحقق استعدادا فذا واملبة كاملة 
الرسالة العظمی التی سیجملها فی 
ميقاتها العلوم .. وبهذا ء تتالق فيه 
عظمة الانسان وعظمة الرسول . 

ذلك أنه چاء لیکون قدوة . فلو صاغت 
فضائل نفسه قوة خارقة , وسارت حباته 
خارج قوانین الحياة واسبابها المالوفة . 
لبطل معتی القوة وتعذر التأسی » ولصار 
للمطالبین بالایمان به ٠‏ واتباعه عذر 
صادق فى |علانهم العجز عن اللحاق به 1 

كيف إذن ۔۔ بلغ هذا الرسول 
العظيع ما بلغ كيف طبع الخيياة 
الانسانية بطابعه الخالد الوثيق ؟ 5 

لاشك أن اصطفاء الله له كان خليقا 
بان يختصه برعايته ونفحاته » ويؤيده 
بروح من عنده + ويبسط عليه يد رحمته 
وعنايته وتوفيقه . لكن ذلك كله يتم داخل 
إطار بشريته . 

والذين بهرتهم عظمته معذورون . 
فرسول الله هذا الذى ارسله الله إلى 
الناس فى قيظ الحياة + وجعله رحمة 
مهداة ‏ کان نسقا من البشرية جد عظیم 
وجد فزید:» 

ومن ای النواحی جثناه وجدنا القاً 
يبهر الاعین والالباب . لقد ظفر من 
انعم الله بالقدر الذى جعله أهلا لحمل 
رايته ۰ والتحدث باسمه .. بل وجغله 
خاتم أثبيائه ورسله . 

ومهما تتبار القرائح والاقلام متحدثة. 
عنه ٠‏ غازفة أناشيد عظمته ٠‏ فستظل 
جمیعا کان لم تیرح مكانها » ولم تحرك 
بالقول لسانها .. وتبقى الصفحات 





بقلم 
خالد محمدخالد 


المتحدثة عنه مهما تبلغ من الضخامة 
والكثرة مجرد « بنان » تومىء فى 
استحیاء إلى القلیل القليل من سمات 
تفوقه وعظمته .. !1 

هذه العظمة التى جعلت افئدة الناس 
تهوى إليه » والتی جذبت نحوہ فى ولاء 
جج النظير كل الذين آمنوا به والتفوا 
حوله ۰ وراوا افيه الهدف والطريق » 
والرسسول والمحلم والاب والاخ 
والصدیق. !! تری ای سريجعل آشراف 
مكة والاهنة پهرعون الیه"ویوتتون به 
ویبایعونه على:ان يخوضتوا مغه البحر 
والهول انا دعاهم لخوضهقا .. وما الذى 
جل ايراع[ مك وا لی الذين اتود 
بصدقون أن الانيا سفق جیهم 
قطارها وان "اقدافهه-ستخوش أفى: 
ذهب اللم وتب‌جانه :: وان :هذا ابقران 
الذی بتلونه فی استخفاء ستردده الافاق 
عالی الصدح قوی الرنین » لا في جيلهم 
فحسب ولا فی جزیرتھم فحسب . بل عبر 
جنیع الزمان وجمیع الگان:؟! 

ما الذی جعلهم يصدقون ننوعات 
الرسول » وهم الذین يتلفتون حولهم فلا 
يجدون أمامهم وخلفهم ٠‏ وعن ایمانهم 
وعن شمائلهم سوی القیظ والسغب + 
وحجارة تلفظ فیح الحمیم وشجیرات 
يابسة طلعها كانه رءوس الشیاطین .. 

ما الذي ملا قلوبهم بالیقین وبالعزم ؟؟ 

إنه ‏ محمد » بکل عظمة نفسه 
وسمو فضائله » وبکل ما حباہ الله به من 
نور فى شخصیته » ومن خلق عظيم + 




















وإذا بهرتنا جميع خصائصه التفوقة 
وخصاله التالقة ء فان أمائتته غلى 
سئولیاته كرسول امة وبانی دولة 
تستائر منا بالاهتمام الشديد . 

مسئوليته عن دينه ودعسوته ؛ 
ومسئوليته عن صحبه وامته ٠.‏ 
ومسئوليته عن الحياة والأحياء جمیعا ء 
حتى الهرة التى اخبرنا ان امراة دخلت 
الثار بسیبها حين حبستها فلا ھی 
اطعمتھا » ولا ھی تركتها تاکل من 
خشاش الارض .. وحتى الکلب الذى 
إخيرنا عنه أن بغیا دخلت الجنة وشكر 
الله لها حين راته بلهث من العطش » 
فخلعت خفها وادلته الى ماء البئر 
وسقته رحمة به وحنانا عليه !! .. 
#سئولية رسول آمین : وحاكم امین ء واخ 
للبشرية وللحياة كلها . حان علیها وبر 
بها وامين ٠‏ 

تتجلى مسئوليته عن دينه ودعوته 
حين لم يجعل التخلى عنهما أو المجاملة 
فيهما ثمنا لسلامته من الاذی والخطر ء 
بل ومن الموت الذى كان يبدو محققا .. 
وهكذا سمعته الدنیا لها وهو بقول لعمه 
ساعة بدا أنه ينوء بعبء مناصرته ؛ 
بوالله یا عم ء لو وضغوا الشمش فى 
یمینی والقمر فی بساری على ان اترك 
هذا الامر ما ترکته حتی بظهره الله او 
اهلك دوثه» !!! .. 

لم يكن سید الرجال فحسب » بل كانت 
کلماته رجالا !! ... 

وتتجلی مسئولیته عن الدين والدعوة 
حین رفض ان يكونا موضع. مسناومة 
ستفضی به الى النصرة والنعة . 

ففی تلك الایام اللافحة القائظة ؛ وقد 
رحل عنه الى الاخرة عمه ابو طالب 
وزوجه خديجة ؛ وتالبت القبائل ضده فى 
حنق وسعار ... ورفضت فی خسة ونذالة 
إیواءہ او مسالته : عرض نفسه على 








_- ۷ 








قبيلة بثى عامر بن صعصعة ٠‏ وراج 
يحدثهم عن الله ويتلو عليهم آیاتھ 





من خالفك . آیکون لنا الامرمن بعدك» ؟؟ . 
وهنا يجيبهم الضادق مع الله » وضع 





وكان غليه السلام یمارس الأمانة هدك 
وهو على وعی كامل يقيمتها + ودرا 
سوی لمضمونها .. لم تكن عنده كما هی 
عند الناس اليوم مجرد المحافظة على 
وديعة أو عارية ۔ بل كانت حفاظاً رشيدة 
لوديعة الحياة كلها . 

وبهذه المثابة اتسعت الأمانة عنده 





لكل قضيلة . فهو صادق ء ووفى , وشجاع 
وجواد ء ودعوب ؛ لان امائة مسئولیاته 
تتطلب أن يكون ذلك جميعه . 
وتبدا الآمانة عنده مع نفسه ء قلا 
يبتذلها فى موقف ابداءحتی تلك المواقف 
الٹی لا يعتبرها العرف ابتذالا ۔۔ 
تصوروا إنسانا لا يمد رجله فى 


مجلس اہدا .. ولا يقهقه ابدا .. ولا یتلفت 
خلفه وهو یسیر ۔: 

وکما قال البوصیری : 

ضحكه التبسم » والشی الهيونا ء 
ونومه الاغفاء . 


وإنه ليحمل تبعات امانته طفلا » 
ريافغا ء وفتى » ورسولا ۔۔ 

قفى طفولته لا يسرف فی التلهى 
واللعب ويقول : »آنا لم اخلق لهذا, !1 


۸ ممسلة السدوفة نبسزاير ۱۹۸۲ 


وفی شبابه يصون نفسه عن أن تفقد 
كرامتها آمام صنم يخرله ساجدا وعابدأ , 
ویلتزم الصدق المطلق ۔ والعفة الطلقة ٠‏ 
والكمال الیسور : ويلقبه قومه بالامین .. 

وفی مطلع رسالته تتجلى امانته على 
دينه فى مواجهته العذاب » والسخرية ء 
والمشاق دون تململ . وبتفوقه على 
المغريات التى تفتن کل رجل طماح ؛ 
والتى نثرتها قريش تحت قدميه وهى 
تحاوره أو تساومه وتعده بالمال حتی 
يكون اغناهم , وبالجاه والمجد حتى 
يكون سيدهم > وبال ملك حتی يتوج ملكأ 
عليهم !! 
وذات لبلة تفتقدہ زوجها«خديجة» فى 
بهمة اللدل وسواد الظلام" 

واخبرا تعقو علیه یقاتق الأرض فى 
سجود طول ہے اد بٹھی صلاته 




















توس رانا 


أجل انتهى عهد النوم يا خديجة .. 
تلك هى القضية !! قضية رجل لم يعد 
يملك نفسة ولا راحقه .. لم يعد يرى 
لنفسه حقا حتی فى الراحة !! 

إنها الآمانة على مسئولياته 
ومسئوليات دوره الجديد والفريد الذى 
اصطفاه الله له ؛ والذى اعد نقسه له 
بعظائم الخصال . ومكارم الاخلاق ٠‏ 

أجل . تلك هی القضية .. 

قضية رجل تراكمت الأموال بين يديه 
بعد نصر الله له ء فلم يتغير » ولم ياخذ 
منها لنفسه ولا لأهله مطمعا ۰ ومات 
ودرعه مرهونة !! 

قضية رجل دانت الجزيرة لدعوته ٭ 
ووقف كثيرون من ملوك الأرض وحكامها 
آمام رسائله التی دعاهم بها الى الاسلام 
ضارعین :فا استطاعت ذرة من 








3 کے کل آلقی کل اعداء دينه 


السلاح » ومدوا اليه اغناقهم صاغرین + 





قضية رجل يساله عمه العباس رضی 
الله عنه أن بستعمله على احدى 
الولايات فيصرفه فی رفق وهو یقول : «إنا 
والله يا عم.ء لا نعطی هذا الامر احدا 
يسالة ٠‏ اؤ اخدا یحزمن علیہ !1 .. 

قضية رجل لا يشارك الناس ما ي 
تیم من عاض وحسية :بل یضتع 





/ لنقسه ولاهل بیته مبدا لا بحیدون عنه 


"هو : «آن یکونوا اول من جوع اذا جاع 
الناس ٠‏ واخر من يشيع إذا شبع 
اسی» !3 ء 





رجل بقول بخق وصدق : 
«والذی نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة 
جع مخ للع با پر 5 

قضية رجل تلم ظاهرة الکسوف 
بالشمس يوم وفاة ولده الحبیب 








«ابراهیم, رم 
الرسول الامین الى تفنید هذا الزعم 
ودحض هذا الهاجس ۰ قبل ان یتجول 
الى اسطورة ؛ وبقف فى السلمین خطیبا 
ویقول : «إن الشمس والقمر ایتان من 
آبات الله ٠‏ لا يتخسفان موت احد ولا 
لحیاته. 

ماذا عليه لو سكت ۰ واضیف هذا 
الهاجس لامجاده 

ولکن لا ؛ فهو الامین على عقول الناس 
وتفکیرهم .. وقيامه بحق هذه الامانة 
خیر عنده وآثر لدیه من ملء الارض مجدا 
أو مدا .. 


قضیة رجل يعلم ان الله قد اختاره 

















ليختم به المرسلين » ويعلم أنه لیس 
رسولا الى قريش وحدها , ولا الى شبه 
جزیرۃ العرب. وحدها :مل هو رسول الله 
الى الناس كافة .. وقد فتح الله بصيرته 
على المدى البعید الذى ستبلغه دعوته » 
وتخفق عنده رايته .. ورای رای اليقين 
مستقبل الدين الذى بش به ؛ والخلود 
الحى الذى سيكون له الى آن يرث الله 
الارض ومن عليها .. ورغم ذلك كله .لم 
يرفى نفسه ‏ ولا ف ىدينه ولا فی نجاحه 
المذهل اکثر من «لبنة» فى بناء كبير !! 

ووقف الانسان العظیم والرسول 
الكريم يعلن ذلك ويقول : «مثلى ومثل 
الانبیاء قبلى ٠‏ كمتل. رجل ہئی بيت 
فاخسيئة واج زا موضع: لبنة في 
زاوية من زواياه » فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت 








رسول عظيم ميزت شخصيته امانته على 
مسئولياته ٠‏ وبهرت هذه الامانة فيه 
آفئدة أعدائه قبل اصدقائه .. ولم يكن فى 
حياته مطمح یحث نحوه الخطى » 
ويتبتل لبلوغه تبتل الاہرار سوى الوفاء 
ہما عليه من حق تجاه هذه المسئوليات ۔ 
وهذه القضية تشكل جوهر اخلاقه , 
وجوهر مبادثه ودعوته .. فاذا كان الدين 
- ای دين يتطلب رجالا من اولي العزم 
لیشقوا الصخر فى طريقه ؛ ويهيئوا 
الارض لتقبل غراسه واحتضان بذوره » 
فان هؤلاء الرجال لن يكونوا رجالا إلا 
E‏ موس 

ب - 
کت 
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هذه النيتة مس ا 
و 


اقول تلك هى القضية ., قضية ٠‏ 





وان يذكروا انهم لن يمكن لهم فى 
الارض إلا بقدر ما یمکنون لدین الله 
وكلماته ٠‏ وإلا بقدر ما يمكنون شعوبهم 
من تحمل مسئولياتهم بالمشاركة الكاملة 
فی توظيف حياتها وتقرير مصيرها ٠‏ 

ومن يتقاصر به الجهد عن بلوغ هذه 
الغاية ‏ فقد ظلم نفسه ۰ وظلم آمته معه . 

لقد کان الرسول يدرك ان السئولية. 
جسیمة ‏ وانه لن یستطیع وحده أن بقوم 
بها .. من أجل ذلك راح يذيب فى اصحابه 
ارادة التهیب ويضع مكانها رجولة 
الرجال وتقحم الاحران » 

وهکذ! نحن الیوم »لن يستطيع حاکم 
مهما اشتد باسه أن یتحمل وحده 
لسئولیات الشداد .. 

وکلما کثر الاحرارحوله توزعت علیهم 
السئولیات . 

فلننم رصیدنا من الرجال » ورصيدنا 

ن الاحرار . 





فی العاشر من کانون الاول ۱۹٢۸‏ اضدرت 
الجمعية العامة للامم المتحدة آول تعريف 
تولی لحقوق الانسان هو + الاعلان العالی 
احقوق الانسان + 
وقد ادرجت الحقوق الواردة فى هذا الاعلان 
ن هما اتفاقية الحقوق 
واتفافية الجقوق 
. وكانت الجمعية العامة قد 
٠‏ وتلتزم 
جميع الحكومات الثى تصدق على الاتفاقيتين 
التزاما قانونيا بتطبيق كافة حقوق الانسان 
الدرجة فی الوا اہ 
ومئذ ذلك الحين اهتمت الاسرة الدولية. 
ہشکل لم يسبق له مثيل بحماية حقوق الانسان 
الفردية والجماعية . ونتيجة لهذا الاهتمام تم 
وضع قائمة بحقوق الانسان المعترف بها دولیا 
وقد ادرجت هذه الحقوق فى مواثیق ومعاهدات 
واتفاقيات وبروتوكولات . ومع ذلك لازالت هذه 
اللواثبق دون تنفيذ . وعلى الرغم من انه جاء 
فى اعلان قيام الكيان الصهيوتي فى الخامس 





الدنیة والسياسية 
وافقت عليها بالاجماع عام ۱۹٦١‏ 











۱۹۸۲ مجسسلة السسدوة فیسراہر‎ ٠١ 


بقام 


الليكتورعيهد العلادر امین 





عشر من ايار 1414 ان , الدولة سٹعمل لخیر 
كل سکانها وعلى اساس الحرية والعدالة 
والسلام ۰ وستعمل على للساواة الكاملة فى 
الحقوق السياسية والاجتماعية لكافة 
المواطنين دون تمبیز على اساس العقيدة او 
العرق اؤ الجنس » وقد شكلت المارسات 
الصهيونية ؛ مئذ البداية ؛ خرقا صارخا لابسط 
قواعد حقوق الائسان ابتداء باحتلال الارض 
والارهاب الذى تشهد عليه مذبحة دير ياسين 
الجماعية فی التاسع من تيسان ۱۹۵۸ والذی 
ال نیہ ۰ شخصا (۱) وطرد السكان 

نیین اثر موجة الارهاب التی ساهمت فى 
ري ری هم : صفد وقالونية وبيت 
اکا (۱) ۰ 

وما زالت » انرائیل ؛ مستتمرة فی انتهاك 
حقوق الانسان ضاریة عرض الحائط العدید 
من قرارات الجمعية العامة للامم التحدة التی 
اعترفت بان للشعب الفلسطيني الحق فى 
٠‏ حقوق متساوية فی تقرير الصبر (۲) طبقا 
المبثاق الامم التحدة ,۰ وقد طالبت المنظمة 











الدولية فی العشرات من القرارات الصادرة عن 
الجمعية العامة بضرورة السماح للشعب 
الفلسطينى بالعودة الى وطنة وممارسة حقوقه 
الوظنية . 

وتؤكد التقارير الصادرة عن الهیش ات 
القانونية التابعة للامم المتحدة وغيرها من 
النظمات الدولية ‏ ہما لا يدع مجالا للشك - 
استمراز العدو الصھیوتی فى انتهاكه لحقوق 
الائسان فى الوطن المحتل منذ عام ۱۹۲۸ 
وحتی يومنا هذا . ومن ابرز الدلائل على ذلك : 

اولا ؛ ما ذكرته صحيفة ٠‏ الواشتطن 
بوست » الامريكية موخرا نقلا عن برقيات 
واردة من القنصلية الامريكية فى القدس أن 
العتقلین السياسيين العرب فی » اسرائيل ٠‏ 
بنعرضون لعمليات تعذيب منتظمة خلال 
استجوابهم . وتقول الصحيفة , ان اعمال 
التعذيب هذه تشمل التبريد لدرجة التجمد 
واستخدام اشكال التعذيب وعدم توفير 
لغذاء »را 

ثانيا اصدرت الرابطة الاسرائيلية لحقوق 
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م اٹ 
الاسم سا 
احقسوق ال نسان 

ٹن لسلا 


الانسان بيانا » ھی ايلول الماضى نددت فيه 
بتعريض العديد من الطلبة العرب الى قيود 
وتفتیش لیلي وتقديم تقارير. للشرظة ' بسبب 






اصدارهم بيانا يعبر عن آرائهم . وجاء فى 
البيان ایضا أن هذا يعتبر طردا للطلاب من 
الجامعة . وهو عن خطوة غير 


ديموقراطية ضد حقوق الانسان فى «اسرائيل» 
اذ انها تعطی الشرطة حق الملاحقة والتنفية 
نون السملح للمتهم بالكلام او الدفاع عن 
کنسن (۵): 

ولقد قام العدو الصهيوتى بوضع العدید 
من التشريعات التى ٹھدف الى الغاء الصفة 
الفلسطيئية وتقيد حرية ‏ الخركة » وقامت' 
الحكومة السکریة: بتشريع. وممازننة ما من 
شائه إبغاد الأهالى ومنع عودتهم ۰ ومن 
القوائین التى ساعد فى تحقيق انتهاك حقوق 
الفلسطيئيين قوائين الدفاع والطواری» العام 


٥۵ء‏ وقوانين الدفاع (المناطق الامنية ٦)‏ 
ن لصاء ۷ 





لعام ۱۹۸۹ ۰ وقائون املاك ١‏ 
۰ ووضع أملاك الفلس‌طینیین تحشه 
الحراسة ۰ وقانون استغلال الاراضی غير 
للزروعة » وقانون العودة لعام ۱۹۵۰ ١‏ وقانون 
الجنسية لعام ۱۹۵۲ () . 

ولا يتسع المجال الا لاستعراض بعض 
الامثلة الماخوذة من مصادر عديدة والتى تؤكد 
انتهاك "العدو ٠‏ لمقوق الفلسطينيين فى 
الاراضی ااحتلقہ: 


الاضطهاد السیاسی : 


تنص المادة الثائية من «٠‏ الاعلان العللي ٠‏ 
« لحقوق الائسان » ان لكل اسان حق الثمتع 
بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا 
الاعلان بصرف النظر عن الجنس واللغة أو 
الدين او الراى السياسي. او ای رای اخر ؛ او 
الاصل الوطنی او الاجتماعی او الیلاد أو ای 
وضع آخر ٠‏ دون اية تفرقة بين الرجال 
والنساء . وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك ای 
تمييز اساسه الوضع السياسي أو القائونی او 
الدولى للبلد أو البقعة التى ينتمى اليها الفرد 
سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو 
تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتی او 
كانت سيادته خاضعة لاى قيد من القيود , كما 
جاء فى الادة التاسعة عشرة أن لكل شخص 


۱۷ ممسسلة السسدوحة فیسراہر ۱۹۸۲ 


لحق فى حرية اعتثاق الآراء دون ای ندخل 
واستفاء الائباء والافكار وتفیها واذاعتها باية 
وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية 
لکن حرية التعبیر والتنظیم التی وردت فى 
الاعلان ليس مغترفا بها للفلسطینیین . فقد 
جاه فى صحيفة « هارتس » الضهيوئية 
الصادرة فى ۱۹۷۳/٥/۷‏ ان الحاكم العسكرى 
لمنطقة رام الله الغیتصاریح تجاررام الله والبيرة 
باستيراد المواثى فى الضفة الشرقية واغلن 
أنه لن يسمح ہتسلیم مبلغ ٭٭٭ر ٠١١‏ دولان 
تبرع بها المهاجرون الفلسطینیون من رام الله 
وذلك ہسبب اضراب سلمی قام به سكان 
الديتة (۷) + 
لا تسمح سلظات. الاحتلال «١‏ لرؤساء 
البلديات إن الضفة الغربية 9 ال بانقليل 
هن النفوذ ء وتاختفظ للجاكقة اتعسكرى بحق 
قبت فى كل القرارات الهامة >> ويقول ہسام 
لحك روسن علدیة غابلبين-ان +إسرائهل. 





| تحاول اتیل مي مت روسك اببيديت | 
بجعلا ارتباط القاس أؤتعليليبا بيش اتا 


الحكام ., العسكريين, فی کل متفر ر ر( 
وبالاضافة إلى ذلك فان رؤساء البلديات يسوا 
محصنین. ند الاھائات ‏ آنتی تصیب باقی 
الفلسطيئيين ۰ وقد وصف كريم خلف رئيس 
بلدية رام الله خادثا حصل معه فى ۱۹۷۹ 
عندما استقال هو وغيره من رؤساء البلدیات 
احتجاجا على قمع سلطات الاحتسلال 
مظاهرات الطلاب الفلسطينيين ونتلخص فى 
ان الجنود الاسرائيليين اقتحموا مسئزله 
وجمعوا اقاربہ واطلقوا الثيران فوق 
رفوسهم (۸) . 

قامت ٠‏ لجنة الطلاب العرب فى الجامعات 
الاسرائيلية » بتوزيع بیان اعلنوا فيه تابيدهم 
انظلمة التحریر الالسطينية ۔ وفى اليوم نفسه 
اعلن الحاخام مائیر كاهان رئيس ٠‏ عصبة 
الدفاع اليهودية « الصهيونية المتطرقة أن 
الطلاب العرب يعتبرون بمثابة ٠‏ قثبلة موقوتة 
فى الدولة اليهودية ٠‏ وطالب بطردهم من 
الجامعات وانزال اقصى العقوبات بحقهم (۹) ٠‏ 

أعلن العمال والمستخدمون الفلسطينيون فى 
بلدية الناصرة اضرابا وذلك اختجاجا على 
المعاملة السيئة ٠‏ والمطالية بالمساواة مع 
زملانهم اليهود ۔ فعلى سبيل المثال تلقت بلدية 
الخاصرة العربية والتى یسکٹھا ٠“‏ ٠رة‏ 4 نسمة 








در؛ ملبون دولار بیثما حصلت الناصرة العلیا 
حيث يسكن ۰۰۰ر۱۸ يهودى على ۸ ملایین 
نولار (۱۰) ۰ 


العقوبات الجماعية 


نصت المادة ۳۲ من اتفاقية جنیف على ائه 
٠‏ لا يجوز معاقبة شخص لخالفة لم يرتكبها 
شخصیا , . ونصت المادة ۲۲ من الاعلان 
العالمى لحقوق الاتسان انه ( لا يتعرض احد 
لتدخل تعسفی فى حياته الخاصة او اسرتة او 
مسكنه او مراسلاته او لحعلات على شرفه 
وسمعته . ولکل شخص الحق فى حماية 
فقائون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات) . 
بيد ان سلطات الاحتلال الصهیونی لا تقیم 
وزنا للاعراف والوائیق. الدولية . وهی 
لا تتردد فى فرض حظر التجول ۔ وفرض 


4 لحصار هلی الناطق والقری والخیمات 


/إلفنسطيئية واطلاق الرصاص دون سایق اتذار 
کی کل من يخالف , وفرض القيود. غلى بيع 
للنتوجات وحتی تدمیر المنازل وتدمیر قری 
باكملها . وسنکتقی هنا بعرض بعض الامئلة 
التی نتحدث عن نفسها : 

© دمرت سلطات الاحٹلال بلدة قلقيلية عام 
۷ بالدینامیت ونهبتها ۔ كذلك تم تدمير 
وطمس قری عمواس وبیت نويا ویالو (۱۹) ٠‏ 

© ذکرت صحيفة ١‏ تسوهاديريخ » الصادرة 
فی 1515/4/14 ان منزل السيدة عايدة 
عيسى سعد فى غزة تسف فی ۱۹۱۹/۳/۲۰ + 
رغم ائه ليس ملکها او ملك والذیها . وعندما 
سئل وزير الدفاع الصهيوني موشيه دايان عما 
اذا كان هذا العمل من قبیسل المسؤولية 
اقجماعیة لنغائلة عن افرادها اجاب 
«نعم ۰ ۱+ 

© يفرض منع التجول على قری بآكملها 
انتقاما لاضراب أو تظاهرة . فى عام ۱۹۷۹ 
على سبيل المثال فرض منع التجول غير مرة 
على مدن الخليل. وجنين ورام الله ونایلسن 
والبيرة وحلحول وطولكرم وعلى المخيمات 
الفلسطينية فى الضفة القربية وقطاع 
وكل هذه الاجراءات کانت. تتبع تظاهرات 
معادية للاحتلال (۱۳) ۰ 

٭ دمرت بيوت لاشخاص من المعتقد ان 
لهم علاقة بالارهاب وفى خالات آخری اغلق 

















للنزل وطرد سكانه مع عائلاتھم . وفی الستة 
للاضیة دمر منزلان على الاقل واغلقت ستة 
متازل اخرى )۱١(‏ + 


طرد الافالی وترحیلهم 


تنص اتفافيةجثيف الرابعة غلى انهلایجوز,نقل 
الافراد او الجماعات بالقوة وترحيل الاشخاص 
للحميين من اراضی محثلة الى اراضی القوة 
الحتلة او الى ای بلد آخر محتل أو غير محتل 
مهما كائت الدوافع ۰ . ونصت المادة التاسعة 
من × الاعلان الغالمي لحقوق الانسان » على 
« لا يجوز القبض على ای اتسان اوحجزه او 
انفبه تعسفا , . ونصت المادة الثالثة عشرة من 
الاعلان على ان ۔ بحق لكل فد ان يقادر اية 
بلاد بها فى ذلك بلده كما بحق له العودة اليه 
وٹورد فى ما يلى بعض الامثلة انتی تشیر الى 
انتهاك العدو لهذه الوا 
چاء فى صحيفة » معاريف ! 
الصهيونية الصادرة فى ۱۹۹۸/۱۰/۳۰ ان 
عشرة فلسطينيين معروفين طردوا الى الا 
ومن‌بینهم رئيس جمعية المعلمين فت الضقة 
الغربية ورئيس جمعية الهلال الاحمر وثلاثة. 
معلمين ومفتش فى التعليم ,, (۱۶) . 

© ذكرت صحيفة هارتس ( /٠١/54‏ 
٩‏ ) ان امَِاقیْن اهما أفينة :سر الجمعية 
النسائية فی نابلس وابنتها طردتا الى الضفة 
الشرقية نٹھر الاردن (۱۳) + 

© وجاء فى هارتس 1954/5/5١‏ ان قبيلة 
بدو ہاکملھا طردت من وادى الاردن (۱۷) ٠‏ 
+ فى الساعة ۱۱۳۰ فشاء فی ۱۱/۲۰/ 
۶ تلقی الدکتور حنا ناصر رئيس جامعة 
بیرزیت مكللة هاتفية من الحاکم العسکری 
لمنطقة رام الله تدغوه قورا إلى مکتب الحاکم 
اقعسکزی ۔ وايقظ الدکتور ناصر عددا ھن 
اعضاء الهيثة التدريسية فی جامعة ببرزیت 
واخذهم معه . وفي مکتب الحاکم العسکری 
فصل الدکتور ناصر عن باقی اعضاه الهيثة 
التدريسية وبعد ساعة اخذت اوراقه الثبوتية 
واحاط به مجموعة من الجنود وعصبت عیناه 
ووضعت السلاسل فى يديه ووضع فى سيارة 
كان قبها ثلائة فلسطبئیین - مهندس ومدرس 
وطبيب اسنان : وہدۓ الاريعة الى الحدود 
اللبنائية واجبروا على الدخول الى الاراضی 
































ل 





عبر تضاریس جبلية وحقول الغام . 
ولم توجه ای تهمة ای منهم لكنهم اٹھموا بعد 
طردهم بالائتماء إلى منظمة النحریر 
الفلسطينية ۰ ویقول الدكتور تاضر ان لا احد 
متهم كان له علاقة باللتظمة ۰ ]١4(‏ - 

© نشت جمعبة الائریکلڈل للام في 
انشرق الأوسط تقزیوز في كلتؤن الاول ۱۹۷۷ 
جاء فيه از ۱۵-۰۰ فقسطيتي هن الضقة 
امو یی و خودوا ند جا را يمت بل 
ایمیک که رسب £. 














اتور عم نه انبج خر اتوج ا 

الطرد, والإعمان وإلمهبة ومكان |السكن وعم 
المعدومات ۰ (۱۹) 

الاعتقال الاداری 

واوضاع السجون 


© تنص المادة الخاشسة من 
الاغلان الغالمي لحقوق الانسان۔ على ان 
لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات 
القاسبة او الوحشية او الحاطة بالكرامة, 
وتنص المادة الحادية عشرة أن :کل شخص 
متهم بجريمة یعتبر بریٹا حتی ثلبت إدائته 
قانونیا بمحاكمة علنبة تؤمن له فبها الضمانات 
الضرورية للدفاع عنه.. الا أن عدا الابخصى, 
من التقارير الرسمیة تؤكد استخفاف العدو 
بالاعتراف بالمواثيق الدولية : 

© فى عام ۱۹۷۵ اعترقت سلطات الاحتلال 
الصهيوتي بوجود ۱۸۰۰ معتقل اداري في 
المناطق المحذلة ۰ ويمضي الكثيرون من هؤلاء 
فترة طويلة دون محاكة ٠‏ واحيانا يطلق 
سراحهم قبل تقديمهم للمحاكمة ۰ ویوافق 
إلكثير متهم على الهجرة أو كما بطلق على 
الموضوع رسمیا «يوافقون على طردهم» ۰ (* 7) 





© ذکرت صحيفة «تسوهادبريخ» الصادرة 
في ۹۸/۹/۹ أن المعتفلة عبلة طے فالت في 
مقايلة مع الحامية فيليسيا لانفر انها تركت 
عارية بعد اعتقالها دة ثمائية ايام في زنزائة 
+ وضربت بوحشية حتى ہدات تنزف . ذلك انها 
كانت حاملا ورفض طلبها للعلاج . كما روت 
لطیفة الحوراني للدحامية قصة عمانلة ۰ (۲۱) 

ھ اعتقل الطالب عبد الرحمن الجاسم في 
تشرین الاول ۱۹3۸ وهو طالب ثانوي من غزة 
وبقي ۱۰ أشهر يتتظر المحاكمة واحتج على 
التعذيب ثم الغيت تهمته ولكن لم يطلق 
سراحه وبقی فى العتقل ۔ (۲۲) 

© اعتقل الطالب خسن عسى الباطات 
وعمرة ۱۵ عاماً وذلك قي عام ۱۹3۸ بتهمة عدم 
وجود بطاقة «هوية: معه ؛ ورغم انه فسر 
لنسلظات أنه لا يعطى بطاقة هوية لان عمره 
۵ عاما فقط الا انه اخذ الى سحن انخلیل 
رب على راسه وتوفى بعد ساعات من 
الافراج عنه وقال طبيب محلي ان سبب الموت 
إصابة في الدماغ ۰ (۲۳) 

© ذكرت جمعية الصليب الاحمر الدولى في 
تقربرها لعام 1554 ان عددا من المعتقلين 
بتحرض للتعذيب أثتاء الاستجواب من قبل 
الشرظة العسكرية ویاخذ ' التعذيب الاشكال 
التالية : 

- التعليق من الايدي لساعات حتى بفقد 
المعتقل وعيه ء 

- الحرق باعقاب السجابر 

- الضرب على الأعضاء التناسلية 

- الربط وعصب الاعين لایام طويلة. 

- عض الکلاب 

- استخدام الكهرياء غلی الراس والفم 
والصدر والاعضاء التنسلية ۰ )۲٢(‏ 

© وجاء فی تقربر چاء عن لجنة خاصة 
تابعة للامم التحدة :ان الصور التي تکونت 
لدیها تشیر الى أن العتقلین في الاراضي 
الحتلة یتعرضون العاملة لا بمکن وصفها 
بشي ء غير انها تعذیب: ٠‏ (۲۵) 

© هناك دلائل تشير الى آن التعذيب 
يحصل في السجون الاسرائيلية بشكل منتظم 
وئیس عملا يقوم به. بعض الحققین بشكل 
فردي لکن الواضح ان المسؤولين الاسرائيليين 
الكبار على علم تام يكل ما يجري حيث ان 
هناد معسکرا مخصصا لهذا القرض وقد 














ع الاك 

















الاننتهاكاتت 
ال سرا تیاس 
لح وق الانسان 
في فلسحسين 


تاكدت صحيفة «صنداي تليمز» اللندنية من ان 
هذا الوقع هو على الاقلب سجن الصرفند 
وتفول الصحيفة ان هناك زنازین صغبرة بدون 
نوافذ بوضع فيها المعتقلون في الفترات ما بين 
التعذیب ۰ (53) 

© ویحدث ان يختفي سجناء ولا تعرف 
اسرهم عنهم شيئا ومن هذه الحالات : وجدي 
شحاوي (۲۷ عاما) محفد زايد (44 عاما) - 
ینام مشبي (۲۱ عاما) يسام امین (۲۱ عام) 
وجمبعهم من نابلس واعتقنوا في. ۷۶/۱/۱۹ 
ولا یزال مصیرهم مجهولا ۔ (۲۷) 


استغلال الایدی العاملة 
وسلب الاراضی الزراغية 


تنص السادة السابعة عشرة من : 
«الاعلان العالی لحقوق الانسان, أنه «لا يجوز 
تجرید احد من ملكه تعسفا, اما الادة الثائثة 


والعشرون فتؤكد أن «لكل شخص الحرية فی 





العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضي 
كما أن له حق الحماية من البطالة» وان لكل 
قرد دون اي تمییز الحق في اچ مساو لدعمل 
وان :لکل شخص الحق في أن ينشيء وينضم 
الى ثقابات خامية لمصلحته. . 


لکن التفرقة واضحة بين العامل الفلسطيني 
والعامل الاسرائيلي فالعمال العرب يتركزون 
في قطاع الخدمات والاعمال التي یانف العامل 
الاسرائيلي من القیام بها ویتعرض العامل 
العربي الى الطرد بحجة «امن الدولة» ولیس 
هناك من يدافع عن مصلحته بینما بعطی 
العمال الاسرائيليون كافة حقوقهم التي برغاها 
«الهستدروت» بینما لا يسمح للفلسطيتيين 
بتشكيل نقابات ۰ ويواجه الفلسطيتيون 
صعوبات كثيرة في الحصول على تصاريح 
التجارة والعمل ؛ بيئما تجرى كل التسهيلات 
للعمال اليهود . وتفرض سلطات الاختلال 
ضرائب باهظة على المصائع الفلسطیئیة مما 
ادى الى تناقص الانتساج في هذف 
المصائع ۔ (۲۸) 





وقي كتير من الاحیان يوضع العمال 
اللسطینیون في مساكن في المصائع 
الاسرائيلية هي اقرب الى الاسطبلات مٹھا الى 
المنازل وتغلقعليهم الابواب كل مساء وذات 


موق خصيل خریق تچ عند اختراق 5ا متهم 





و مجسسلة السسدوخة فیسراہر ۱۹۸۲ 


(59) في غرفتهم لان الباب كان مقفولا من 
الخارج . 
ومن صور الاستغلال للعمال الفلسطینیین 
ایض أن سلطات الاحتلال الصهيوني تخصم 
۰ من اجر العامل الفلسطيني للتامين رغم 
أنه لا يتمتع باي من الضمانات التي يتمتع بها 
العامل اليهودي مثل العظل المدفوعة ٠‏ 
والتامين الصحي . والثامين ضد البطالة + 
وتعويض التقاعد . وقدرت المبائغ التي أخذت 
للخزينة الاسرائيلية من الخصومات بمبلغ 
۰ ملیون دولار في الفترة ما بین ۱۹٦۸‏ - 
0 
وفیما يتعلق بالاراضي الزراعية فقد كان 
هتاك تفرقة دائما بالتسبة للري واسعار 
المحاصيل الزراعیة بين الاراضي الفلسطيتية 
وبين تلك التي بمثلكها لبود وق لايثلة على 
هذه ارق 
الي بكسب احصاءات عام 
هن درد 







- ۱۰۹۷ کنا اید را E‏ 
ییک راو گر ار امي ررش کا 


زيت الزیتون الاسرائيلي فی 
عام 1831 ۱۹۹۳ يبلغ هرا لیرۃ اسر 
وسعر طن الزيت الفلسطيني ۰ر١٠۷‏ لی 





اسرائيلية (۲۲) : 
هذا بالاضافة الى مصادرة اوراضي 
«الاسباب. عسكرية وامنیقہ 
9 قدر الدكتور ۱ ٠‏ باركجيان مبعوث الامم 


التحدة أن سلطات الاحتلال الصهيوني سلبت 
© من اراضي الضفة الغربية ہین ۹٦۷‏ 
۷ وقد وضعت هذه السلطات تشريعات 
وقوانین لتحقيق هذه الغایة ومنها املاك 
الغائب والاراضي غير المستصلحة وغيرها 
۳ 

© وجدت: بعلة الحفین, الدولیة فی عام 
۷ ان اغلبیة الاراضي التي اقیمت عليها 
الستوطنات الاسرائيلية هي آراضي مصادرة أو 
سلوب ۳4(۰ 

تنص المادة الثامنة عشر من : 
«الاعلان العالمي لحقوق الانسان» ان بلكل 
شخصالحق في حرية التفكير والدين , ویشمل 
هذا الحق حریة تغيير دیانته او عقيدته 
وحرية الاغراب عنهما بالتعليم والممارسة 
واقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان ذلك سرا 





ام مع جماعة ؛ الا ان لفات الاحتلال 
الصهيونية لا تراعي هذا النص وتمضي في 
انتهاك المقدسات والحرمات دون مراعاق 
المشاعر الذيئية للفلسطینیین : 

© فقد نهبت الساجد والکنالس والتاحف 
وکان من بين اسروقات تاج آثري من الذهب 
الخالص كان يجلل راس السيدة العذراء في 
كنيسة القيامة عام ۰۱۹3۷ (۳۵) 

© كما ظبقت السلطات الصهيوئية غام 
۷ قانون الاحوال الشخصية في اسرائيل 
على المسلمين ودمرت مسجدين صغيرين في 
الحي الغربي من القدس . (۳۳) كما قامت 
باحراق المسجد الاقصى في آپ عام ۸٦۱۹ء‏ 

© ذكرت صحيفة الجيروزالم بوست 
الصهيونية الضادرة فى ۱۹۷۳/۲/۱٦‏ ان 
عبد الحميد شرف مندوب الاردن الدائم لدی 
الام المتحدة اتهم السلطات الصهيونية بهدم 
سور داخل السچد الاقصی فى المدينة القديمة 
نتيجة الحفریات (۳۷) ٠‏ 

© وذكرت. صحيفة ( الديلى ستار ) 
اِىبنانیة فی ۱۹۷۳/۹/۱۲ ان وجھاء الضفة 
قخربية وقطاع غزة طلبوا من موشى دايان 
والحاكم. العسكزى لغزة وقف العمل فى موقع 
يعتبر مقبرة اسلامية بعد ان رفغت الجرافة 
الاسرائيلية جماجم ۲۱ طفلا (۳۸) . 

۵ وجاء فى صحيفة دافار (۷۴/۲/۸) ان 
الهيئة الاسلامية الغليا احتجث على تدمير 
مساكن عربية فى باب السلسلة 
واعتبرتها تغييرا معالم المديئة المقدسة (54) ۰ 

© وشارت صحيفة الديلى تلغراف 





اللندنیة فی ۷۳/۲/۱۳ الى ان اريف من 
« عصبة الدفاع اليهودية ٠‏ المتطرفة قاموا 
باشقال. التر فی مركز البعلة الإنجيلية فى 





التفرقة العنصریة 

فضت المادة الثانية والعشرون من ٠‏ الاغلان 
العالمي لحقوق الاتسان » علی ان ٠‏ لکل 
شخص بصفته عضوا فى المجتمع الحق فى 
الضمانة الاجتماعية ... والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والتربوية التى لا غنی عنها 
لکرامته للنمو الحر لشخصيته » ونصت 
للادة الخامسة والعشرون على ان , لكل إنسان 
الحق فی مستوى من المعيشة كاف للفحافظة 
على الصحة والرفاهية له ولاسرته ویتضمن 

















نلك التغذیة والملبس والمسكن والعناية الطبية 
وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة . وله الحق 
فى تامين معيشته فى حالات البطالة والمرض 
والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من 
فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن 





ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى 
والاساسية على الاقل بالمجان » .. ٠‏ وان اللآباء 
الحق الأول فى اختيار نوع تربية اولادهم » 
وان ٠‏ لكل فرد الحق فى حماية المصالح الادبية 
والمادية والمتزتية على انتاجه العلمی 
والاستفادة من ثتائجه + 

ویلاخظ ‏ الي أن السیانة: ية 
والاجتماعية والتعليمية التى ينتهجها العدو 
هي اقتداد للسيقسة العسكرية والستيقسة: فى 
الاراضى الحتلة - 

یسعی الغدو ‏ الی تشجیع فيج 
على الاعتماد على خدماته الصحية وڈللا 
پاتباع اسالیب تمٹع تطور الزسسات الطبية 
الفلسطينية وتحسین الخدمات. الطبی_ لد 
للوجودة لدی العرب الفلسطینیین (۱؛) 

© فقد منعت السلطات الصهيونية جمعية 
الهلال الاخمر الفلسظيني من جسع التبرعات 
ومن العروف أن الجمعية تعتمد على التمويل 
الخاص وتقدم خدماتها مجانا ۔ كذلك لا يسمج 
لها بتلقى الادوية من الخارج أو شرائها باسعار 
مخفضة مثلها مثل المؤسسات الصحية 
الرسمية الامر الذى خال دون تضور 
الجمعية )٦٤(‏ ۔ 

© وعلى الرغم من ان الحاجات تزايدت فی 

النواحى الصحية الا ان السلطات الاسرائيلية 
تعطي موارد تكفى فقط لابقاء المؤسسات 
الصحية على حالها الذى وجدت عليه عام 
۷ء فعلى سبيل المثال كان عدد الاسرة فى 
للستشفيات الحكومية فى الضفة الغربية > 
( فيما عدا فستشفى الامزاض العقلية فى بيت 
لحم ) فى ۱۹۱۸ حوالی ۹۲۳ وفى عام ۱۹۷۷ 
اصيح ٩۲۱‏ سریرا وهذا يقشى تدهورا کنیرا 
لو اخذنا فى الاعتبار الزيادة السکائیة (1۳) ۔ 

© استولت سلطات الاحتلال الصهيوني 
غام ۱۹۷۸ على ثلاثة مستشفیات فى رام الله 
والقدس ونابلس وحولتها الى مراكز 
للشرطة )٤٤(‏ + 

۵ اكد ان الدكتور سمير كاتبه ان هناك 
نقصا فى الاخصائيين وهذا راجع لرفض 














افسلطات ‏ الصهيوتية السماح للطلية 
لفلسطیتیین. الذين درسوا الطب فى الذول 
العربية والاجنبية بالعودة الى وطتهم واضاف 
أن هنك ۸۰۰ طببب. فلسطيتى فى الانيا 
2 قرم الكثير منهم الات للعودة 
طنيههم رد . 

© وثل الدکتور عبد اترحمن نزال ان 
الیزائیة الصحية السنوية للضفة الغربية كلها 
بذ عتل ٩‏ ملاين! دو یٹنا نغ 
سنوی تعاتشفی شعای یدید 
الاسراتبلى کی القدسس انکربیة ٩۳‏ ليون 
خولار (*2) > 

آما یائٹسبة للاوضاع. التعليمية فانها فا تقل 
سوہا عن الاوضاع الصخية فقد فرضت 
سلطات الاحتلال الصهيونية تدریس العزبية 
العامية فى كل المدارس الابتدائية فى اسرائيل 
على اعتبار ان العربية الفصحى لغة اجنبية 
ومجرد درس ثانوى فى المدارس التاتوية 
فقط (۷) . 

© بعائي الطلبة الفلسطینیون ‏ فى 
الجامعات العبرية من تفرقة عنصرية . فقد 
حدث أثناء انتخابات مجلس الطلبة فى جامعة 
حيفا في آذار ۱۹۷۳ أن اهان مرشح القائمة 
امثون انجل ٠‏ مجموعھ 
المشاركين فى 
الانتخابات بان قال لأحدهم علئة مادقا a‏ 
كل عربي قذر هنا ورقة للانتخاب ؟ لقد قتلت 
الكثير من الفلسطيتيين امثالك لدرجة انثي 
اتمنى ان يكون في جيبي تقود بعدد الذين 
قتلتهم ۔ (6۸) . 

© اوضح الدكتور غابي برامكى عميد 
جامعة بيرزيت ان الضرائب التی تفرضها 
الحكومة الاسرائيلية على اللوازم والكتب التی 
تشتريها الجامعة تعیق عمل الجامعة واضاف 
ان الجامعات العبرية معفاة من متل هذه 
الضرائب والرسوم . واحیانا تضطر جامعة 











ہیر زیت الى الاستغناء عن کثیر من لوازم 
للختبرات والابحاث لغلاء ثمنها . وسا يعيق 
عل الجامانة ایقنا منع استلامها دوریات 
باللغة العربية من الدول العربية. وطرد افراد 
من الهيتة التدريسية او عدم منج اذن. اقانة 
لاساتذة آخرین )4٩(‏ . 

© اتهمت منظمة الیونسکو فى عام ۱۹۷۵ 
سلطات الاحثلال الصهيونى بانها تتبع سياسة 
تهدف الی + اخداث: شال فى التقافة 
الفلسطيئية ۰ وقالت اليونسكو ان المناهج 
التغليمية غيرت واجريت تعديلات فى الكتب 
للقررة وحظر اس تخدام کثیر من الكتب 
للدرضية. (٥6)ء‏ 

© قالت السيدة سميحة سلامة خليل 
رئيسة جمعية رعاية الاسرة فی ا ن 





اقجمعیة التى تعمل كمركز ثقافى ومركز 
ري 


المهنى للفتیات الفلسطينيات 
عام ۱۹۷۵ بعد ائتظار اربع ستوات 
للحصول على تصريح من الحاكم العسكرى 
لتطقة رام الله : واضافت ان الجمعیة 
أتتعرض لمضايقات السلطات العسكرية ومن 
الدلائل على هذه المضايقات مصادرة السلطات 
العسكرية الاسرائيلية بامر من الحاكم 
فعسکری ماكينات الخياطة التی تستعفل فی 
التدريب ۔ ولقد متعت الرقابة الاسرائيلية نشر 
وصفات لاطباق فلسطينية او صور للازياء 
الفلسطينية فی الكتاب السنوی الذى تصدره 
الجمعية فى محاولة متع الجهود المبذولة 
للمحافظة على التراث القلسطیتی (81) ٠‏ 
يشير كل ما تقدم الى ان العدو الصھیونی 
ها زال ماضيا ‏ فى انتهاك حقوق الانسان 
والحريات الاساسية فى الاراضى العربية 
للحتلة رغم البیانات والقرارات الصادرة عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن 
والهيئات والمنظمات واللجان التى حققت فى 
ممارسات السلطات الاسرائيلية فى الاراضی 
للحتلة والتى اجمعت على ادائة كافة 
للمارسات من ضنم الاراضی واجلاء السکان 
ومصادرة الممتلكات العريية وتدمير النازل 
والتعذيب والتعرض للحريات الديئية 
والحقوق والعادات العائلیة والاستغلال غير 
للشروع للثروة الطبيعية والسكان ۔ وحتى 
التقرير السنوی لوزارة الخارجية الامريكية عن 
حقوق الانسان ‏ انتقد اسرائيل بشدة لسوء 
معاملتها لفلسطيئيي الارض الحتلة » 
د. عبد القادر باسین 
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اثملتنى:ذكريات الأسي ے 
( فى وادی مسَيره ) 
وشجانى بلبل الدوح وو 
بشدو يفت الروح ۰ 
+ كم تفنیناه معا الف مر 1 
كم تفیئنا غَیِیّْمات هنا 
ورعينا احرف الوجد - 
وسقينا واستقينا 5 
من ینابیع الجته 
کم ( سحبث ) ( القوک ) 
فوق اوتار ( کمائی ) ١‏ 
كم تغنيت بشععری ؟ 
ناویا وادى مسرّه ) ے 





آلامسیات ( القمريّة ) . 
کم ملاتا الکاس من شلال ضوء لد . 
وتهلناه معا" 
وغرشنا کل فا ف آلارب فيه 
8 
شج و 


الف غمر من ورودر الحب 
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اضحی شوك ( سدره ) 





ے۷۷ سے 
































عہداللە٭جقرب 








الثواني ليخرجها ‏ زمنا ‏ يوحد ف 
البشر وعزلتهم: .. بين عزلتهم 
ومحسوساتهم ودهشاتهمونطاق عناصر 
الانسائية !؛ 

كان يقوص في اغماقه ليمتح كل 
مافيها ؛ ويتحدث عن الحياة ونماذجها 
المدهشة ء ويردد : 





تضاعیفه افکار تحار التحليلات 
الاجرامية التي بتعقبھا الناس لیتورطوا 
فیها ٠‏ وکان يحب خلودا, له وجهه 
الفلسفی المضيء باللمسات الائسائیة .. 
تلك التي تتکشف احیانا في تفس 
درجة الارهاق ء والغيبية !! 

وابتدا «فرانسوا مورياك؛ رحلة طويلة 
في غابات البشر .. كان قد فتح نافذة 
كبيرة هي الرژية الدقيقة ٠‏ وعاش 
سنوات يكتب الرواية الطويلة ؛ ويصوغ 
اشعارہ المرهفة + ويكتب تحليلاته > 
وانطباعاته الصحفية . ويقف في داخل 
انفسه حاثرا .. صارخا 
ویتشرد مرات في دروب شائكة ٠‏ ومرعبة 
وسئل عما في داخله » فاجاب : 

- «أنا غيبي ‏ ميتافيزيقي... بشتفل 
الحسوس, !! 

واهتم «موريكجاشياء الانسان 
الداخلية التي تشكل جوهره ويحاول 
اخفاءها .. وفجرها الانسان ليس احتفالا 
معلنا تتردد في جنباته. الاصوات 
العالمية . ان الانسان منعزل ء ومجرد .. 
غير أن احتکاکانه ء واصطداماته تج 
منه طغيانة جبارآ من الماديات على 
اضائل النفس ٠‏ وجوهرها . ومورياك 
يقول : «ان البشر كثافة انسائية » وھذھ 
الكثافة تتطور ؛ وتعتمل من تلقاء نفسها : 
لكنها في تطورها ؛ واعتمالها تتوازعها 
ادوار البطولة الشريرة في التعامل 
البشري » وتعتسفها ماس الوصول الى 
الستحیل, .. هي تعسف كل 
محصولھا من العلم .. ان الانسان في 
غمرة هذا بعائي من غزلة النفس . 
وتواجد الروح !! 



































لقد مات :فزانسو مورياك» قبل سنوات 
وكان قبل موته بایام قيلة يترقب الموت ۔۔ 
الذي فلسفه في كلمته الأخير 
فكل امرئء يجري على طرقات الحياة 
ليموت .. انه يعمل » ويشقى ء ويحب ٠‏ 
ویتعذب » ويفرح لانه سيموت .. والوت 
هو تلك الكثافة : وذلك الاعتمال . 

وفي حیاته الطويلة الحافلة .. قدم 
«مورياك» اعمالاا ادبية ضخمة ۰ وکتب 
الرواية الفرنسية العاصرة التي صور 
فیها اضطراب الانسان وهو يتساعل : 
كيف يقدم تمييزا للاشياء المنتصية ٭ 
والاشياء المنعدمة ؟! 

ان الانسان مطحون باختلاط 
الانتصاب » والانعدام .. ومن خلال رؤية 
«مورباك» لهذا العالم المتفجع »والمنكفىء 
.. مارس حضورہ ٠‏ وَعَيَبِته , واستبقى 
في ذاته القلق الصاھر الذي انطلق كما 
جواد اصیل يرتاد به نفوس الآدميين ء 
ويقتحمها :.وقد قيل : 

© ان عالم وراك كغالم بروست - 
موجود فيما وراء وخارج روابطه .: مع 
عالم واقعي » انه التراب الذي تنبت 
وترتفع مخلوقات لا تتوقف عليه فقط, 

وکان «مورياك» خلفت.» وفي غمار تلك 
ا لخلوقات لا یتوقف فوق التراب » ولا 
برحل عنه .. ائه بستبدل الانسان احیانا 
بالوردة: التقتحة: : واخیعا: يمنتبيله 
بالستنقع الأسن الولد للجرائيم » 
والامراض الفتاكة .. ذلك ان المخلوقات 
تقتل نفسها بحدودها ٠‏ وبخیالاتها » 
وبواقعيتها ؛ وبرغباتها 

ان الائعدام لايبدو كلما كان 
صوت الانسان اعلی من مطالبه ۔۔ كذلك 
فان الطالب الدئوية تقسرك أن تصنع 
عملة توصلك الى الخسارة !؛ 




















ؤفیما قرات 
روبیشون - 


.- غبارة قالها ‏ جاك 
الفرنسي عن أدب مورياك .. 


© «مورياك دجن الانسان الأبد » 
وباربعين سنة من التمرين .فان الرواية 
الورياكية - نسبة الى مورياك - هی 
الوحيدة في عصره التي تستطیع ان 
تحملك على القول : هذا من مورياك :كما 
: هذا من بلزاك . 
. بل الاکثر اغلاقة 

جمیع الاکوان 





والاکثر خصوية بين 
المختلفة 





لقد أعطى «ورياك» في الرواية 
تعبیرا عن واقع وحالة ونقسية الانسان 
.. ما بين الانغلاق ء والخصوية . وهو قد 
تسنم مكانة شامخة في الآدب العالي 
المعاصر .. حتى منحوہ عطاء بلزاك 
لحضارته وفكره ۔ 

ان اعماله الروائیة اهتمت - كما قال 
هئري سيمون ‏ : « يجعل عالم الجسد 
محسوسا وواقعیا في كل مكان + 
ومتخلصا من كل مقصد يشير الى 
تصوير الوجود 

كان يعني سوریاك» ہما قدمه ان 
الأشياء المترابطة ؛ والدالة على الحياة » 
والمؤثرة فيها لا يمكن تجزئتها » وفصلها . 
ان ما نستطيع ان نقرر ائه عيب هو اصل 
في نوازع البشر ء وان الجدل احيانا 
۔یدوکر, الغيوب حتی يستسيغها 
الانسان کتعامل » وكاستعارة مسلكية 
فی واقسع مض‌خم بالتطسورات + 
وبالائدجاسات!! ولقد تاطت عبارات 
متعاقبة تنفس بجا ,موریان» قثل ان یعلن 
عن قدوم مو43 نی فرايتة قیها زوابع 
عصفت زمتا ٹم انکسرت وتلاشت بفعل 
اجنین خن فی تسا رکا 
افرط فلي الأضافات“الأنسانية يح يشر 
استكقوا حغاقة تكنفهم ‏ ولكنه السك 
بالجب :اوالتزخ باللحلولات, التي تب بها 
الانثى الداخلة حناة الذکر کانما للعرة 
الاولى ؛ ولا تعترف ولا يهمه فيها سوى 
الوقفة الفريدة التي تستمر طالما تواجد 
احساس الرجل بعيدا عن انعداميته » 








حزينة ومنعزلة ۰ وتربى تحت وقع 


الض راف .وهو يتخ من حتوله 
يتساعل : هل کل الناس مثلی ؟' 

واذا لم يكن كل الناس مثله ۔۔ فلان 
المرء وحده لا يرى في غيره الا نقسه » 
وبالصورة المعاشة ؛ وبالصورة ا مامولة » 
والتي يحلم بها ۔ والآن «مورياك: هو ذلك 
الفنان الاصیل وللأساوي والضاج 
بالاحتجاج والرقض فقد تناول ما حوله 
لحظة بحث مضسن عن الحب والفرح ٠‏ 
لذلك فقد تحدث «ناقد, عن هذا الجانب 
الصمیمی في معاناة ء وتفکیر «مورياك, 
فقال بصقه : 

© «يستطيع ‏ مورياك - ان بفتخر 
بانه وصف عشرین مرة - دون تطاول 
غيبي - ماساة لوصول الستحیل 


«وکانه 









للتفوس خلال الاجسام ء ویانه وضع في 
قلب مبتدعاته العطش الذي لا برتوي 
لقفر الحب, !؛ 


وعبرهذه الرحلة الطويلة من الحياة ٠‏ 
والتامل » والتفکیر » والاقتناع .. اعطی 
«مورياك» آدبا حیا ٠‏ وأديباً مسعدا .. من 
تضاعيف التعاسة فيه : وأبدع في 
استنطاق مضامين الانسان . » 
واستشرافاته ۰ وارتطاماته .. وفي 
النهابة + وقبل أن یتوقف نبض هذا 
الانسان قال : 

«كل شی ء مركمالو ان الباب قد آققل الى 
الابد في داخلي . الآن .. في الساعة 
الآخيرة لا احد يستطيع أن يتكهن . حتى 
التظاهر بالاستسلام للموت لا یثبت 

الآن» .۰ هذه الكلمة المتفاعلة » 
والمتحركة ماذا تعني .. ماذا تثبت ؟1 

ان الانسان لا بقدر ان يمتلك «الآن» ۔. 

ان كل شيء في «الآن» هو محكوم لما 
ریاتی بعده . 

ان «الان» وقفة دهشة ٠‏ وانشغال 
مواقت .. ثم لا يبقى بعد ذلك شي ء !! 
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سرت جد 








د.عبدالسلام العجياي 


بائعو الاوهام 


هی امراة بسيطة مصابة ہداء فى 
الصدر . فى كل مرة كانت تراجعنى فيما 
كانت تحمل معها ٭صورتھا الشعاعية 
لأرى مدی سيرها نحو الشفاء . وکانت 
طبيعة دائها تتطلب امدا طويلا من 
المعالجة والمراجعة . وفی‌ذات مرة جاءت 
من دون الصورة ؛ ولا سالتها عنها قالت 
انها احرقتها ‏ لماذا ؟ تلعثمت فى البدء 
وغمغمت الکلام ء ثم اعترفت بان تا 
الصورة تمثل فى نظرها المرض الخبيث 
المعند على المداواة » وانها اعتقدت ٠‏ أو 
أنها أملت ۰ انها حين تحرق الصورة 
تحرق ذلك المرض معها ! 

حنقت فى البدء لفعلة الامراة التى 
حرمتنی من آداة ذات قيمة استعين بها 
فى مراقبة حالتها . ثم تملكتنى السخریة 








كانت الساحرة ٠‏ فى الحكايات التى 
قرأناها فى صغرنا » تفصل من الجلد أو 
الورق صورة من تريد أن تسحرہ ٠‏ ثم 
تغرس فى مكان القلب إبرة فيصاب ذلك 
النکود. على بعد آلاف الأميال بداء فى 
قلبه .. وهذه مثل تلك . لقد كنت واثقا بان 
مریضتی لم تحرق صورتها من عندها 





بل من وحي أحد اولك الدجالین الذ 
يعيشون على ضعف عامتنا وجهلهم : 


۰ . مجسسلة السسدوهة فیسرایر ۱۹۸۲ 


کتب لها حجايا واعظاها :یٹورا ثم 
نصحها بان تخرق الصورة ؛ ففعلت بعد 
إن ادفعت له ما فيه النصیب_ثمنا 
لجف والبخور والتصبحك .| 


من ۷ وکنف 1 


حنفت على مريضتي وسخرت منها ثم 
اشفقت علیها . ولکنی بعد ان امعنت فى 
التفکیر وجدتنی التمس لها فى فعلتها 
الاعذار . تری من بسلم الرضی الى 
الدجالين وباغة الاوهام غیرنا + نحن 
الذی ندعی العلم » فى ضعفنا وچهلنا ؟ 
كل هم هذه المريضة کان ان تشفی من 
دائها ؛ فلما وجدت ان الطب الرسمی لم 
يحمل إليها الشفاء الکامل والسريع قالت 
لنفسها : فلنجرب الاخزین ... |نهم » مثل 
الاطباء » رجال لهم عیون وآذان » ولهم 
السنة اقدر على الاقناع واسالیب اکثر 
اجتلابا للثقة .. 

وحكاية الدجل . اوبیع الاوهام فی الطب 
فثلها فى الفن مثلها فی السياسة ٠‏ قدیمة 
قدم العالم . ومن الخطا الظن بان اللجوء 
إلى من بتاجرون بالوهم مقصور على 
العامة فى البلاد التخلفة . إنه آمر شائع 
بين التعلمین شیوعه بین الجهلة » 


ومتفش فی الغرب تفشیه فی الشرق ۰ 
تقول آخر الاحضاءات مثلا ان فى فرنسا 
سبعین, الف طبیب مجاز » وفیها الی 
جانبهم اربعون الف متطبب ممن يبيعون 
اقہلا من العلم مجبولا فى كثير من الوهم . 
ومولاء یجدون صیدهم فی مختلف 
طبقات الجتمع » ویثرون من تجارتهم 
اکٹر مما بثری من علمهم وتجربتهم 
فطاحل الطب واساتیذه . 

فکیف تروج فی هذا العصی الذی 
تستند ددئیته على العقل ومعطیاته 
بضاعه پاشعی, الأوهام + روجا :يقارب 
رواجها فى عصور الجهل والاظلام ؟ 


الحنظل عسلا 


ریما كان اهم الاسیاب فی رواج تلك 
البضاعة ان المجاهيل فى الحياة ء سواء 
فى جسم الانسان أو فى تقلب الأحوال 
الجوية أو فى سياسة الدول » لا تزال اكثر 
من العناصر المعلومة فيها . لذا یظل 
العقل عاجزا عن أن يسيطر السيطرة 
التامة على مصير الانسان أو ان يجد كل 
الحلول مشاكله . فتتدخل النفس عندها 
لتبحث عن حلول للقضايا المعقدة 
بطريقتها الخاصة . 








النقس لا تستسلم إلى الیاس بسهولة 
وتیحث عن الامل ولو فی الوهم ۔ 
قالریض الذی لا يجد من يحمل الیه 
الشفاء بين الاطباء الحقیقبین ۰ مثل) 
صاحب الشکلة الذی لا یجد فی علرق. 
للعقول حلا لقضيته الستعصية ومثل 
الشعب الذى لا يجد من يخرجه من مازقه 
بين رجال الدولة الاكفاء ء لا پیاس .. بل 
يبحث عن من يقوده إلى السلامة فی 
غالم ار غير عالع المعقولات + اعذي فی 
عالم الغيبيات التىتعجزعن التغلغل فى 
كنهها العقول . 

وهنا يسيطر من يحوز قوة الاقناع 
والقدرة على الايهام إلى درجة يسقى بها 
العلقم آموهما من جستقیه بانه الله ء 
ويلقى على التكبات الاضواء من زوايا 
بارعة تبدو فیها کانها اشباح انتصارات » 
ويرسم العضو المريض على ورقة يحرقها 
مدعيا أنه احرق الرض واستجلب 

بغير هذا لا يمكن ان نفسر كيف يؤمن 
کلیر من المتعلمين. تعلیما عقلائيا 
بخرافات التنجيم والطوالع الفلكية , 
وكيف تخص اوكار المتطنبين بطالبی 
الشفاء من كل الطبقات ۰ وكيف تلتف 
الآمم احيانا حول قادة لم تجلب 
سياساتهم على اممهم. غير الخسائر 
والنكبات . 


تكاج إلى سيد 






النصور م ا آمة كا لان فی 
تون كالقرن العشرين” .كانت درشی 
لها ان شترا وزات دهان محدود 
الثقافة هستيرى التصرفات ؛ بحطم فبها 
لولا حریة الافراد والجماغات ثم بقودها 
بذلاقة لسائه وحدة نبراته إلى الخسائر 
المتلاحقة الى دمار شبه کامل ؟ ثم أن بظل 
الشعب الالمانى , برغم كل تلك النكبات 
وخلال سنین كثيرة ء متعلقا بذلك الدهان 
وهو هتار » حتى ليكاد يؤلهه ؟ 
ولكن بعد هزيمة الحرب العالمية 
ولكن ذلك جری حقا فى المانيا ء مثلما 
جری فى غيرها من امم الغرب والشرق » 
لان المانياكانت بعد هزيمة الحرب العالمية 
الأولى فى حاجة الى من ينهضها من 
كبوتها ويعيد اليها اعتبارها . ولا عجز 
المؤهلون للقبادة عن القيام بواجبهم , 
عجزوا أو تلهوا بالضغائر او تخاذلوا ء 
تصدى لها الواغل الجریء ٠‏ كفريض 
نفض الأطباء ايديهم مثه فصادته حبالة 
متطبب شاطر . ولقد سحر هتلر قومه 
بانتصاراته الاولی ۰ وکان كلما رفع 
عقيرته صارخا دغدغ الکبریاء واثار 








الحماس » ولكن النتيجة الأخيرة كانت 
خسارة الارواح وانتقاص الارض 
والهزيمة الذلة . 

وقد تعارف الناس على ان تلك الحقبة 
لإهتلرية من تاريخ امانیا قد تركت ظلا 
كنيب على وجدان شعبها وشنکا كبيرا فى 
حسن تقديره للامور والتمييز بين خيرها 
وشرها . ولكن الفکر. قد يعود إلى 
الحقيقة المرة التى عدت إليها بعد آن 
سخرت من مریضتی البسيطة التى 
تحدثت عنها فی أول هذا الکلام . اترى 
المريض البائس او الشعب الباحث عن 
حقه المغتصب وعن عزته المفقودة 
ملومین حين لا يتوفر الطبيب الكفء او 
القائد الكفء ٠‏ اذا تعلقا بمن يسوقه 
إليهما القدر المفروض او القدر الصنوع ٩‏ 

پروون ان شاعرا عربیا وقف ذات مرة 
على راس احد السادة غير الإكفياء 
وقال : 

وان تقوم سودوك لحاجة 
الى سيد لو بظضرون بسيد 

سيد آو طبیب او مفكر مرشد الى 
الطريق القويم .. لابد للافراد والجماعات 
من هؤلاء . فاذا لم یتهیا القائد الكفء 
والطبيب الحاذق والرشد المخلص ٭ 
فحذار من الواغلین الذين ستلقى إليهم 
مقاليد الامور والاجساد والنفوس ... 
خذار من بائعي الاؤهام . 
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معظع النتاجع القصمي فی ادب الجريرة والخليج يتجه لتصضویر شخصيات من ناف 'البادیة والیجو 
والقرية باسلوب رومانسی فی الأغلب » وواقعى فى بعض الاحيان .. 

ولكن ما يزال نادرأ أن تجد أدبأ قصصبا يعالج شخصیات ونماذج اجتماعية من الحاضر المعاش ومن واقع 
مجتمعنا الراهن وحياتنا نحن فى هذا الجيل ؛ فى هذه المرحلة ؛ فى لحظلة الصيرورة الجارية حيث ما زال الکائن 
الاجتماعی الانساني فى طور الٹکوین والتفاعل لم ياخذ صورته النهائية بعد ٠.‏ 


کھ چسچ جست 
وهذا ما يفسر قلة أو ندرة هذا النوع من 
الادب القصصي ذلك ان شخصيات الاضی قد 
تحددت واتضحت ملامحها وامكن تسجيل 
صورتها الثابتة » والقاص فی تصویرہ لهذه 
الشخصیات كائما یقوم بعل المضور 
الفوتوغرافي الذى بلحقط بالته وجوها ثابتة ٠‏ 
سلط عليها ضوء كاشف .. آما شخصيات 
الحاضی ؛ خاصة هذا الحاضر العربی التارجح 


- ۲۲ مجسسلة السسدوهة لایر ۱۹۸۲ 
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سير بح سے شا ھہ 

لتقب کصفحة: البحن'الهلاج-:: فان ملامحها 
التقلبة وسحناتها تمثل تحدیا للاديب الذی 
يخاول سبر اغوارها واستجلاء. غوامضها 
واخراجھا بالثالى كائنا حبا متحركا امام وقائع 
محددة وفى أوضاع مقررة لأن هذه 
الشخصيات المعاصرة تابى التحديد ؛ بل لا 
تقدر غلية ۰ لان قذرها كما يبد ان تظل قلقة 
حاثرة تجمع بين الضعف والقوة ؛ والامل 








“TEE‏ ہے 


والیاس. ٠‏ والشك واليقين كواقعها الغربى 
اراهن هذا .. من هنا فان من يحاول رصدها 
وتسجیلها فى مراة الأدب لن تجديه الة 
التصوير الفوتوغرافية ( الكاميرا ) لان هذه 
الالة لیس فى مقدورها تسچیل الملامح المتقلبة 
التغیرۃ بين لحظة واخسری في صيزورة 
كالدوامة ‏ ومن هنا عجز الكومبيوتر الغربی 
عن فهم الشخصية العربية 











الشخصية الٹی يتطلب تصويرها شیٹا من 
خيالالرسام وخفة حركة ريشنته' فى متابعة 





التقلب والتغیر ورفض تحديد الهوية ۰ بل 
العجز عن تحدیدها .. 
وکم تمنیت لو أن مجتمع الجزيرة والخليج 
قد اتيح لادبه القصصي رسام روائی مبدع 
كتجيب محفوظ فی ثلائيته ورواياته الاطری 
لبتناول تماذجنا الاجتماعية وانماطنا النفسية 
فعفل فى ملانجھا بريشته سبرا الاغوارها 
وکشفا لاستارها حتى ثراها كما هی عارية » 
عرى الحقیقة المجردة ۰ فندرك من نحن ومن 
فعايش والی اين نسير والى ای مصیر . 
ولکن ذلك ما ہزال بتطلب نموا اكثر ونضجا 
اعمق فى بئیة المجتمع وتطور الافراد وئمو 


الادب ۔ 








قيمة اخلاقیة 


غير ان طلائع هذا الاتجاه القصصي 
الواقعی » بوعیه الاجتماغى المتقدم ٠‏ آخذت 
تبذو فى افق النتاج الإديي تشنق, طزیقها 
لصعب غير المهد وغیر الطروق من قبل فی 
فب هذه المنطقة حاملة تباشير البدابة 
نصاغبها فى الوقت ذاتة . 

وتاتی رواية ٠‏ لحظة ضعف ٠‏ 
السعودى فواد صادق مفتی تموذجا لمقل هذا 
الانجاه فى المعالجة القصصية الاجتماعب 2 
- وهی بمعالجتها هذه لٹمونج من الجیل 
فحاضر تکتسب ما تستخقه من تقبيم ألقدى , 
لانها تحملت عبء المغامرة || فی ھذا 
لصدد ٠‏ وبوعی من كاتيها الذى نراه شدید 
لوضوح وشدید التواضع:- ایشا د فی تقفيم 
محاولته الجديدة للقاریء .۰ وهو تواضع اعتقد 
ان رین من ادبائنا eS‏ اذاه 
يحتاجون إلبه فى طریقة تقدیم نتاجهم الى 
لقاری» وفی طربقة رژیتهم سیم وللٹاس 
وبلادب ولعاییر النقد . 

لذلك قائتی اری فی هذه التقدمة التى ہقدم 
بها فؤاد مفتي قصنه قيمة اخلاقية بالاضا 
الى بحتواها الفنی فلأتركه بقدم عمله لقارئه : 

+ ترددث كثيرا عنه کتابة هذه القدمة لقصة 
« لحفلة ضعف ۰ ٠‏ فهذه اولی محاولاتی فی 
اقتحام میدان القصة الطويلة , وهو میدان - 
ا رای ے شالت :ووي 
بتصدى له ٠‏ لاول: مزة , من الوقوع فی بعضن 
العثرات .. واغترف ۔۔ عزیزی القارىء ‏ بائی لم 
ج من ذلك تماما .. إنها محاولة اتاحتها لي 
فظروف ٠‏ خلال اغترابي خارج ارض الوطن 
بسيب عملی الدبلوماسی ٠‏ وتکوئت لدی فكرة 


للاديك. 




















فؤاد صادق مفتى 


القضة کجزء من معايشتي لاحداث الوطن 
والتغیرات الاجتماعية التی ثلاحقت الى حد 
أثار تساؤلات قلقة لدى المهتمين بدراسة هذه 
الازمة الطفيلية على مجتمع عرف مثذ الازل 
بتشبثه, العفوى بجذور التزأاث«وايتقاليد . 
ولهذا لم هذه القصیه کعصینف آذبی دی 
نكب بحکم الصتاعة بالغاییر 1 
للقصة الطويلة نقدر ها هى مشاه متواضعة 








خی نجش چ برعل كفي سن 


تجکععت لت ی آسبق لا فرت فی کر 
الظروف بلوچة" من الجيزة وابقلق واتعاناة 
نلك التی قد تؤدى فى لحظة امن لحظات 
لصعف الى ققد التوازن ؛ وربما الانسياق 
اللاإرادى وراء التیار الجارف . حيث محاذير 
الوقوع فى تلك الدوامة التى تبتلع فی طریقها 
کل شىء » 

وبعد تقدمة المؤلف هذه ۰ علينا ان نقوم 
بواجبنا النقدي فى تقدمة القصة . 

ولیس اصعب من اختصار عمل ادبی 
وتجريده من تفاصيله وجزنباته ۰ وتقديمه 
قكارا أو احداٹا مجردة الى القاریء ٠‏ ولکن 
تلك من المحاذير التی لا مفر مٹھا فى الثقد 
حيث لابد من الاختصار والتجرید ٠‏ بسبب 
قيود الزمان والمكان اللذين پتحضر فيهما العمل 
فنقدي ؛ وان کنا ستحاول التقليل من اثر هذا 
الاجتزاء بالاستشهاد قدر الامكان بمقاطع من 
انقصة ذاتها حبثما كان ذلك معکنا ودالا غلى 
روجھا .. 

يسافر الشاب ٠‏ طارق » لاكمال دراسته فی 
الولايات المتحدة وينتقل من جدة على ساحل 
البجر الاخفر الى لوس اتجلوس على ساحل 
اللجبط الهادى .: هذه النقلة الجغرافية تمثل 
انقلابا فى النفس والفكر والروح یتجاوز ايعاد 
الجقرافيا ۔ 


ولو كان الامر يتمثل فى مشكلات 
الدراسةوالتحصيل واکتساب. العلم الجديد 
ولغته الإجنبية لهان الامر , هنا تم ت 
مشكلة ٠‏ فالشاب العربى يذكائه وحساسیته 
ورغېته فی اجتياز الفارق الحضارى بير 
والعالم سریع الاستيعاب والهضم .. وا 
المشكلة تتمثل فى استحالة التوفيق بين قيم 
الذات وبين مسلك العالم الجديد حيث 
لتناقض حدي فى تقاطعه وتقطيعه بين 
نوعین من النظم والقيم لا علاقة بیٹھنا غير 
علاقة التضاد المطلق ! 








هذه اول تجربة یمربھا طارق فى ميسدان 
البيكاديلى بلندن وهو فى طريقه الى لوس 
انجلوس ب اول تجربة فى علاقة التضاد بين 
لاء والثار : 


٠‏ دلف الى منعطف قريب جذبته إلييه 
أضواء صارخة لاحدى دور للهو اللیلی ‏ كانت 
واجهد امحل الزجاجية مليئة بالضور العاریة 
الكلا ۱ كان النظر مدعغدغا لحواسه 





البهيمية استغرق فى النظر على غير وعى مئه 
وقلع عليه استقراقه صوت آخد الواقفين على 
.. وبلا شعور منه 


یاب الملهى بدعوہ للدخول 
وضع يده فى جیبه اي 
بالعملة الاتجليزية وهو یفکر فى اقتحام هذه 








داخل جیپ سترته واقشعرت. یداہ وأنتقفى 


أنتفاضة کمن مسه تيار كهربائى ضاعق » واخذ 








آخرج يده من 
قصغیر الذى اهداة له والده لحظة الوداع 
وقبله بحنو وخشوع والدموع تترقرق من 





واا الى فتدقه لیم الراس خشیة أن نفع 
ا من جدیدا علي مشهد آخر يفسد عليه 








الى این ئتجه؟ 


هذا الشط من التجربة .. تجربة الغواية ثم 
الندم ثم الغواية مرة اخرى ثم التراجع عنها 
للوقوع فى غواية اكبر وهلم جرا + إن هذا 
النمط من التجربة بصبح فى حياة « طارق ٠‏ 
انوعا من اللازمة الموسيقية التى تنكرر فى 
سیمفوئیة القصة كلها بين مقطع وآخر وبين 
مرحلة جديدة وآخری ۰ دون ان تحسم إرادته 








"لحظء ضعت“ 


ليالي الشباب العابث بعد ان اجتاز «تجارب» 
عديدة حولته من شاب خجول متدین الى رجل 
خبير بملدات الدنيا ومتعها .. ولكن × ليزا « 
نترکھ هو وطفلها منه ليتولى مسئولية الطفل 








وبعود طارق الى الوظن وقد اعیاہ السیر 
للتڈیذب فى حياة الحضارة الحديقة او 
ما يعرف بهذا الاسم .. ويتذكر ان له قریبة 





كانت تنتظره مئذ عهد الصبا البكر , فيتزوجها 
وينجب منها ليكتشف انه من المحال العودة 
الى الحياة العائلية البريئة الملتزمة بعد تلك 
التجارب وصخبها ولذاتها الحارقة . 

وماذا تكون النتيجة ؟ 

تكون هذا الاعتراف فى تحفلة الحقيقة امام 
زوجته الثائیة سهام ‏ « اعرف با سهام آئی 
.تعس مثلك ؛ بل رما كنت اکٹر تعاسة . ائلي 
درك مدی خطئي, تجامك ولكن المصيبة هى 
انني لا أدرك سر خطنی مع نقمي آٹا .. تعم 
انا مخطیء فى حق نفسي ایضا ؛ وقد اخطات 
معك نا سهام , اخطات معك ء پل فلات 
مرات : اخطات عندما تجاملت عواطفك بل | 
عواظفنا البکز + وتزوجت من لسيزا ۰ رضم 
ما بربطنا منذ الصبا ٠‏ واخطات مرة ثائبة 
عندما سمحت لنفسي بالتسرع فى اتخاذ القرار 
قرار الزواج منك !! قى الوقت الذی لم اکن ابه 
افد افلحت بعد فى استعادة ثقتي بنقسي ؛ 
وکانت النتيجة ماذا ؟ خطا ثالث بتمثل فى هذا 
الواقع المؤلم الذى نعيشه انا وائت × . 
وتزداد الهوة ليس فقط بين الزوج 
بين الزوج وبين نفسه + 
لنفس ذاتھا حیث يستمر التبا 
جذورها القديمة وبين هذه الاهواء الجديدة 
التى لا تكف عن التلون وزیادة: الاغراء 
والضغط والجذب الى حيث لا يدري آحد .. 
وینتقل طارق من عمله الذى وهب له عمره 
وعلمه الى عمل تجاري حر بغري فقط بالمزيد 
من الال » كما يفعل معظم اہثاء جيله ؛ ويفتح 
له عمله الجديد مجال الاسفار المتتالية الى 
عواصم العالم حيث تجارب الغواية القدينة 
للتجددة بينما تذوي امراته وتذبل وهی تغالب 
وحدتها الباردة فى بيت الزوجية : 

ويكون آخر درس يلقيه طارق علی زوجته 
سهام هو هذه الكلفات التى تنبثنا جفیعا باي 
انوع من المجتمع نعيش والی اين انتج 
« افهمینی باسھام .. الدئيا تغیرت »لم تعد 
السعادة تقاس بعدد !: الشغر التى 
بستطبع العاشق ان یتغزل يها فى حبيبتة »او 










































۲ ممسلة انسسدوعۃ فیسسراہر ۱۹۸۲ 


عقود الياسنين التى يحاس بها جيدها عند 
كل لقاء : اراۃ الآن استبدلت عقد الياسمين 
يعقد الالماس واللؤلؤ . لم يعد انشاعر بقادر 
على ابتياع قوته ببيت من الشعر قد يرفعه 
الى مصاف الآلهة وجهابذة الفن ؛ ولم تعد 
الحسناوات بتاوهن تحرقا لتيل نظرة اغجاب 
من اديب تاجح .. كلمة واحدة فقط 
واحدة غير واضحة الصالم تضري 
احلی حسناوات الدثيا بالركوع تحت قدمي 
صاحب تلك الكلمة غير واضحة المعالم فی ديل 
وريقة خضراء اسمها 0 
ومن متطلق هذه القناعة « التى تب‌دا 
وتنتهى بالمادة لا يجد طارق من معلی لحيلته 
غير البحث ايضا عن لذة المادة التی ذاقها 
بكثير من الندم فى مطلع حياته ویقبل عليها 
الان يكثير من اللامبالاة .. 
وتنتهى القصة حيث تبدا + فى فيدان 
البيكاديلي بلندن ۰ حيث يتج طاق الى دار 
بو اللڑائیں, كما فعل أول بيوةالأولكن جيبه 
مله او ققد سيل قرو OC‏ 
اما ذلك المصحف الخلیغیر الذي رتاه فى 
بت و فا و ون دا 

















اتی لحملا اتوم 


- « امثدت يده الى جیب سترته قبل ان يهم 
بالدخول الى ذلك النادى اللیلی ۰ فاصطدمت: 
بشىء صلب افافه من ذهوله قبل أن ینزلق فی 
انلك الماخور .. واغتصب ابتسامة شوهاء وهو 
بحتضن حافظة نقوده كي لا ترتد به الاکری 
الى تلك الليلة ( الاولى ) ٠:‏ ودلف الى الصالة 
كطفل افلت من ہین يدى حارسه الامین 
وانتلعته الدوامة ., کعلدت .. فى كل لحظة 
وتنتهى القصة لتبدا الحقيقة ؛ هى أن 
العمر كله بالنسبة لجيل ظارق ٠‏ هذا الجيل 
العرنى الحاضر ؛ ما هو الا سلسلة متواصلة 
من لحظات الضعف . العمر كله لحظة ضعف 
طويلة متصلة الحلقات , ولیس كما قد نتصور 
لول اوهلة بان القصد اتصویر لحظة قعف 
عابرة يعقبها تماسك وتجاوز للضعف وانتصار 
للارادة وعودة الى طريق الصواب .. او طريق 
الایمان والتضائح مع الجذور والقیج الاضيلة, 


من هنا الاختلاف » رغم التشابه فى الملامج 
الاولیة ٠‏ بين قضنة . لحظة ضعف » لفؤاد 
ففتي وقضة ءا فتديل ام هاشم ا٠‏ ليحيى حقی : 


فیحیی حقي استمد ایضا من تجربته 
الدبلوماسية خارج وطنه نموتجا للشاب 
الصری الذى. يذهب للدراسة فى القرب 
فتصطدم جذورہ نالتیار الجدید ‏ وتترق روحه 
ويقترن بقتاة انجليزية تقلب كيائه + ثم يعود 
الى موطنه ليتذكر قريبته الفتاة الساذجة التى 
تنتظرہ وقد ذهب نور عینیها من تاثیر زیت 
القنديل العتيق الذى كانت تعالج به ؛ ولانه قد 
تخصص فى الطب فقد سارع الى علاجها پکل 
وسائله الحديثة دون جدوی , ثم اكتشف بعد 
لي من واقع التجربة الرة انه لايد من الجمع 
بين زیت القندیل ٠‏ رمز التراث والايمان , وبين 
الدواء الحديث ٠‏ رمز الحداثة والعلم . بهذا 
الجمع السعيد يشفي عيتى فتاته وبعید لهما 
النور : وعلی هذا النهج تستقر حياته هو 
وتهدا وتشع من عبنيه سعادة العارف بالله 
اللتيقن من غفرانه . 

النهاية لو وضعها قؤاد مفتى لبطل 
قصته « طارق » فى ایامنا هذه؛ التى تختلف 
عن زمان قصة يحيى حقي ؛ لجاغت لهاية غير 
واقعية تصطنع التفاؤل امام واقع ليس فيه من 
التفاؤل الشیء الكثير بالنسبة مسار الجيل 





لحاقر .. 
فجيل بحيى حقي : تجاوز بالفعل محنته ٠‏ 
وعاد الى بر الامان وتصائح: مع نفسه وجذوزه 





٠‏ .. اما جيلنا تحن فى هذه الرحلة فمازال خاثرا 


مترددا لا بملك ارادة الغودة الى الجذور ولا 
أإخة من الحداثة غير قشورها وملذاتها 

هذه الحقيقة المرة عن جيلنا ومجتمعنا 
الحاضي تختفي فى احیان كثيرة تحت غلالة 
الرخاء والوفرة والتقدم الاستهلاكي التلالی» 
باضواء النبون ۰ وقضیلة هذا الغبل القصصي 
لفؤاد مفني انا يتجاوز با هذه اللشرة البراقة 
لیریٹا ما تحتها بصراحة ٠‏ دون وعظ ومثالية ٠‏ 
ودون ,مبااقةا فى الاداثة .... واثماً | يعر 
الواقعة كما هی من خلال فرد واحد فقط يترك 
لنا حن ان نبصر من خلاله واقع الكثيرين من 


اہناء هذا الجيل .. الڈی ريما انتصر على 
لخظات ضعفه فى قضة اتالية .. آعني فى 
مرحلة عقبلة ۰۰ إذا شاعت له ارادته أن 


ولکن ختى اشعار اخر فحیاته لحظة ضعف 
ظويلة .. متضلة الخلقات واذا کان ذلك آمرا 
مؤسفا من الناحية الاختماعیة ؛ فان الاقراز به 
فى ادپنا الجديد علامة قوۃ وعافية لان الصدق 
في الفكر والفن والکشف عن عيوب المجتمع ٠‏ 
هو بداية الطزیق للمعالجة الصحيحة . 

من هنا قان لحظة ضعف , هى لحظة قوة 
فى سير الرواية السعودیة رغم هتات الاداء 
قفتي ٠‏ 





د . محمد جابر الاتضاري 
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آطفالناومجلاتهم 


إلى می هذا الغزوالشقافي لعقولالصّغار6 


نسعی جاهدين عبر قئوات الاتصال 
المختلفة إلى تنمية ادراك الطفل ‏ وتنقية 
مداركه ؛ ومدہ بالغديد من الثقافات 
الهادفة التى يجب ان يعيها باساليب 


فالطفل فى مجتمعنا ‏ الحلی 
والعربی- لا ياخذ حقه كاملا من الرعاية 


والعنایة بالرغم من الامکائیات ١‏ 
وا مادیة المتوفرة . ففى الفترة الاخیر: 


بدا سيل من الثقافات الغربية ء بغزو 
قکار الطفل عن طريق الجلات المختلفة 
ومسلسلات الكبار المتنوعة ٠‏ وافلام 
الرعب ہما تحمله من اثارة ٠‏ وعنفير 
ويدات بعض دور النشر تنشط فى توزيع 
ما تحمله تلك الافلام والمسلسلات فى 
شكال قرطاسيات وملصقات تثير اهتمام 
الطفل . كما انتجت مصائع الئسيج 
والأقمشة ملابس للأطفال والكبار تحمل 
نوم" ابطال تلك 'الاقلام والبرامچ 


بغرض الترویج للسلعة : 





والریج:: 
ولكن .. ما الذى فعلناه تحن لصد هذا 
الهجوم الثقافى على آطفالنا ...49 


حتی الآن 
الغزو على عقول اطفالنا ؛ 
وحتى الآن .. 


النشر العربية » 


ے ۲١‏ مجسسلة السسدوهة فبسسراير ۱۹۸۲ 





.. لم نجد من يتصدى لهذا 


ها تزال عقول الاطفال 
تهفو للمزید من ذلك الصخب وذلك 
الضجيج المثار حول تلك البرامج ؛؛ 
وعليه نحن فى مواجهة سؤال هام وملح : 

ماذا عن مجلات الأطفال العربية .1:۰ 
وما دورها إزاء التصدى لهذه الهجمة 
الضارية على عقول اطفالنا.؟ سؤال 
احاول البحث عن اجابة شافية له » وها 
انذا أتصفح مجموعبة من مجلات 
الاطفال المتتوعة التى تصدرها دور 
والتى بطالعھا الاطقال 


حصّةالعموّضي 


العرب . ساحاول قدر الامكان ان 
اتصفجھا جمیعا مع القاریء العربى ٠.‏ 
ليعرف ماذا يقرا طفله . 


المجلات المترجمة عن 
مجلات اجنبية 


للاسف ان هذه الثوعية من المجلات 
كثيرة ب بالنسبة لعید مجلات الاطفال 
نرہ e IF‏ با 





تال خوارق . وکل بطل من مؤلاة 
الابطال يحيا فی عوالم اخری » وامتة 
اخری ؛ لا يملك الطفل الا أن بصدق 
وجودها بغض النظر عن ادراکها وذلك 
لان تلك الشخصية الخارقة : 
تعیش مع القاریء الصغیر منذ الغلاف 
الاول وحتی الصفحة الاخيرة عبر 
لقصص الغرقة فی الخیال بعیدا عن 
عالنا وواقعنا .. والتی تحمل من الاسماء 
والمعلومات ما یفوق تصور ذلك الکائن 
الصغیر .. الطقل . 

لکنها ہما تحمل من |ثارة ومغامرات 
مصورة تحلق بذلك الخلوق الصغیر عبر 
آلاف السنین ؛ وعبر متاهات خبالبة لا 
یلبٹ إلا ان بنقاد لها ویسیر معها طوعا 
وشوقا لمعرفة المزيد » والمزيد من تلك 
الخوارق .. 

وعلى الرغم من ذلك .. فان الهدف 
النهائى من كل قصة خارقة يظهر واضحا 
.. الا وهو .. الخير .. والشر .. وانتصار 
الخیر دائما .. 


« لکن اليس بامكاننا غرس هذا المبدا 
وتنميته ضمن قصص اقرب إلى مدارك 
الطفل سواء فى نماذجها 


.. أو فى طریقة 





رنه رسیم الشركة ) او 
لدی الطفل والتی هی عبارة عن رسوم 
لحیوانات او طبور .. او بشر .. ولکن 
باشکال جذابة والوان جميلة ممتعة .. 

وهذه القصص تترجم عن القصص 
التجنبية .. حاملة معها كل ما فی 
"پاجتمعات الاجنبية من عادات » وتقالید 
وقيم ... تعکس آثارها السيئة على 
النشنء العربی... 

الكثير منا یعتقد أن الطفل مخلوق لا 
يدرك جيدآ ما يتلقاه من المعرفة لکننا 
نجهل أن هذا الطفل تترسب فى ذاكرتة 
كل المعطيات التی يحصل عليها فيما 
بعد ۰ ماذا لو قمنا بنقل تلك المجلات 
للطفل ؛ ولكن بعد التعديل الناسب على 
كل جزء فيها حتى لا نعطى اطفالتا ما 
يتناقض مع مجتمعاتهم وترائهم ؟ 


المجلات العربية 


تعددت مجلات الاطفال العربية .. 
وتنوعت من بلد لآخر .. ومن دار نشر الى 
آخری . كما تئوعت الغابات والأهداف 
من وراء تلك المجلات. 

فهناك مجلة تصدر للشباب .. الا ان 
أغلب قرائها من الاطفال .. وذلك لما تحويه 
تلك المجلة من ملصقات اعلانية ذات 
رسومات والوان جميلة .. سواء على 





الغلاف الخارجى .. آوفی داخل العدد .. 

ولا تحمل هذه المجلة من مضامين 
ثقافية جيدة .. سوى ما تقدمه من طرائف 
وبعض النوداروالمقالات القصيرة جدآ .. 


والتى ترعاها وتشرف عليها الشركات 
التجاریة ۔ 

وبالطبع فان هدف هذه المجلة هو 
الربح اولا والربح ثانيا .. ولا شي ء آخر.. 


ومن الانواع الساعیة للربح أيضا 
ظهرت مجلات أخرى .. لکن ذلك الهدف لا 
بظهر للقاریء مباثارة » وانما بعد 
تصفحه لصفحات المجلة . اذ هي 
تشترط اقتناءها والاحتفاظ بجزء صغير 
من احدى الصفحات لتقديمه الى مسابقة 
كبرى مؤجلة رصدت لها جوائز قيمة خدز 
كما تحوى المجلة جزءا کبیرا من 
الصفحات المخصصة للمسابقات 
الفكرية 'والثقافية التي تفوق مسئوی 
وادراك الطفل . كذلك تحوىعدة صفحات 
لرسائل الاطفال .. وهواة التعارف . 
وصور القائزين فى المسابقات السابقة .. 
ومن بين القصص التي تقدمها المجلة 
قصص مترجمة .. بالاضافة للقصص 
الحلیة حبك بظهر الفرق واضحا يدن 
هذه وتلك من حیث الفكرة والرسوم 
والعادات الستهدف غرسها في الطفل .> 
المهم هو أن هذه النوعية من المجلات 
تسعى لاجتذاب اكبر عدد من القراء 
بطرح اغلی آنواع الجوائز من آن لآخر .. 
وهناك مجلات آخری : ظهرت مورا .. 
وازدادت نسبة مبيعاتها سریعا .. وذلك 
لأنها اعتمدت على بعض المسلسلات 
التليفزيونية. التي عرضت ولاقت نجاحا 
من قبل الجماهير المختلفة (الاطفال 
والكنار)والتى قدت في مَعَظليها لصحا 
لسطورية بغيدة جدا عن الواقع .. مما 
شجع بعض المجلات الآخری لافراد عدد 
من صفحاتها لمثل هذه القصص الستمدة 
من اساطیر الجان والعفاريت ٠‏ والقؤي 
الغامضة . وغيرها من الخافات دون 
مراعاة لمدى استفادة الطفل من هذه 
القصص . والقصد هو أن تحقق المجلة 
اکبر قدر من الریح !1 
ومع وجود تلك النوعيات التجارية 
تظالعنا نوعيات اخرى 
إحداها .. مجلة ظهرت مؤخرا للطفل 
الذي بقل عمره عن الست سنوات 
.وهي مجلة ثقافیة علمية .. مصورة + 
ذات رسوم زاهية .. ومزايا تربوية 





متعددة. .. ثالت اغجاب الطفل 
واستخسانه ... الا ان الكثير من 


اربع نسخ من مجلات الاطفال الاخرى 
«تری .. أتهدف تلك المجلة للٹراء 
السریع من وراء الطفل .. ام ماذا ٩‏ 

نوعية آخری نالت اعجاب الطفل 
واستحسانه لاحتوائها الرسم الملون .. 
والصور الجميلة .. والانشودة العذبة 
.. والقصة الهادفة .. لکنها مع ذلك 
تسعی لتطبیع ذلك الطفل بمبادیء 
تصدر عنها المجلة . 








مجلة ثالثة ذات مستوی ثقافي جید 
وعضمون هادف .. وقصص تربوية 





٠‏ لو الشکل نان 
الذي تظهر عليه الجلة » من الوان 
باهتة .. وحروف صغيرة .. 


أو ریما يكون السبب هو انحراف 
الطفل نحو الجلات الأخرى التي تقدم 
جوائز اکبر .. أو تنشر قصصا خيالية 
اکٹر .. 


آن هذا الطفل الآن لم يعد يفكر في 
شراء مجلة اطفال الا للاش اشتراك في 
مسابقة أو للاحتفاظ بالوريقة الصغيرة 
التي تحمل رقم العدد .. او لنشر 
صورته واسمه ضفن ركن التعارف 
والراسلة .. او لان طابع تلك المجلة 
غريب عنه .. وعن عاله .. مليء 
بالرعب . بالاثارة بالقامرات المدهشة 
.. والقوى الخارقة للطبيعة .. فهل 
نترك اطفالنا لیجرفهم ذلك الثیار .. آم 
نحاول انقاذهم قبل فوات الاوان ...؟؟ 





ما هو المطلوب إذن + 


© الطلوب رقابة عربية او محلية 
على جميع مجلات الاطفال لتقييم ما 
ينشى للطفل قبل وصوله الى ايدي 
الاطفال .. ولتحدید صلاحية توت 
الاطفال قبل توزيعها على المنازل . 

© المطلوب اصدار دوريات ثقافية . 
ترفيهية .. تتناسب مع مراحل العمر 
الختلفة للأطفال .. وتتناسب والظروف 


الرحلیة للبلاد والامة العربية 
والاسلامية .. بعیدا عن الصالح 
التجارية .. وجعلها في متناول اليد 
بحيث تطرح باسعار مناسبة 


للطفل العربي في كل مكان .. 
۰ المطلوب تجنید بعض السٹولین 
عن ثقافة الطفل .. لصد ذلك الغزو 


التجاري بعيدا عن عقول اطفالنا 
وحمايتهم من كل ما يصل اليهم من ذلك 
الهجوم .. 


بسيظ لما خرجت به من قراءاتي لعدد 
من مجلات الأطفال .. 
فقا باطفالنا لها الناشرون . 











هذه الدعوة الادبیے الجريثة 


الدكتور عبد الله الطيب ناقد عربى كبير ٠‏ وباحث ادہی پحتل مكائه الآن بين الصف الأول من التقاد والباخثين . وقد جع 
عبد الله العليب فى شخصيته الادبية بين الاصالة + حيث أنه من كبار العارفين والدارسين والمثذوقين للثراث العربى شعرا ونثرا وفکرا ٠‏ 
ويبن المعرفة العميقة الواسعة بالادب الاوروبی والثقافة الغربية ٠‏ كما جمع عبد الله الطيب بين شخصية الناقد الباحث وشخصية الشاعر 
للبدع ؛ وجمع أيضا بين ۰ الاسٹاذیة » الجامعية : والجماهيرية الواسعة حيث انه من كيار القادرين على مخاطبة الرای العام الادبی + 
كثابة ومحاضرة .. والخلاصة أن عبد الله الطیب هو شرارة من شهلة ٠‏ طه حسين » الٹی اضاعت الادب الغربى والثقافة الغربية خلال 
نصف فرن من الزمان ؤمازالت تی » , 

ویسعد الدوحة ان تنشر هذا البحث الجدید للنالد الشاعر الباحث الدکتور عبد الله الطیب ء حيث بهوی بقلعه على فكرة اساسية 
وجھت الشعر العربى منذ لاریعبنات حتى البوم + وهذه الفكرة هی التأثر والافتتان بالشاعر الانچلیزی الامریکی الاصل ٭ ت : س . 
اليوت . , فقد كان لهذا الشاعر الكبير تاثيره العميق الواسع على شعراء هذا الجيل من السباب إلى نازك الملائكة إلى البیاتی وصلاح عبد 
الصبور وحجازی وغیرھم من الشعراه اللامعين ؛ حتى لقد اصبح + البوت + حقيقة سامابها فى الحركة الشعرية العربية الجديدة ۰ من 
حيث ثاثبره ونفوذه الادبی « وها هو الدكتور عبد الله الطيب : يقدم هذه الدعوة الادبية الجريثة التی رجو ان تحظى ہما تستحقه من 
للناقشة والاهتمام ؛ فالدكتور الطاب يكشف عن الجوائب السليبة فى البوت ؛ وعن الجوائب السلبية فى الٹاشر العربی الواسع بهذا 
الشساعن .. والذين يتابعون الواقع الشعری العربى بدركون ما فى هذه الدعوة من جراة , ويسمعون ما فيها من طزقات عنيفة على باب 
الشعر العزبى الذى اوشك أن يكون عغلقا الآن على حدود جامدة تعتعد على التكرار ولا پبدو فيها عن ملامح الجديد إلا القليل . 

٭ والدوحة تنشر اليوم الجزء الاول من هذه الدراسة الكبيرة وسوف تنشر فى العدد القادم الجزء الثاثى والاخبر من البحث. ؛ وقد 
اضطررنا لتقسیم البحث إلى حلقتین لطوله هما يصعب معه نشره فى عند واحد ۔ 





على أن ۰ الدؤخة > وهی تنشر هذا البحث الهام وما يتضعته هن دعوة جريتة , تدعو الثقاد والشعراء وذوي الرای الادبی إلى 
اللناقشة فيما أثاره الدكتور عبد الله الطدب عن اراء ابا جديدة وجريئه 


A RCHIVE 


۲۷۷۳۴ ArehVAhatn اک‎ cam. 





0ا ١‏ ای الارض المقفرة , خالية من 
الاشارة إلى العرب وما يمت إلى العرب .وما 
العرب يمتون إليه : الفران مثلا والاسلام ؛ مع ان 
هذه التعلیقلت ذات حظ وافر من الحرص على 
إظهار المعرفة العريضة والاطلاع الواسع 
وبعض الغلو فى ذلك حتى إنها لتوشك ان تشمل 
اکٹر امم الإرض ولغقها وادابها الحاضرة 
والغابرة : 

اثانيا :لفت نظري ان إلیوت قد ضمن منظومته 

راجع The Waste Land and‏ = 
۵۲ طبعة لندن فى السئوات ۱۹۷۲ و 
۳ و = Poems‏ 13106 م) فی السطر 
۱۰۳-۰ صنب" إشمارة ‏ إلى شىء امن 
شعر ولیم فردزورث ۷11114061۷٥۲۵۶‏ 
01 الرومانتكي الانجليزي الكبير وفی 
السطر ۲٩۳‏ - ۲3۵ من ص ۳۷ إشارة إلى شىء 
من شعر والتردی لامير ۰ 1۸ Water de‏ 
۵ من شعراء صدر هذا القرن الشديدي 


الثائر بالرومائتكية ۔ ولم پذکر فی تعلیقاته 
شینا يدل على هاتين الاشارتین ۔ وقد يبدو 
لاول وهلة ان سیب هذا السکوت هوشهرة الشعر 
الشار إليه . ولکننانجد أن إلبوت يشير إلى بيت 
مشهور تكرر فى منظومته من شعر 8۳6/66۲ 
سيشر ‏ (راجع؟؟و4؟س06و180) 
واخر متسهور جر زامن شعر M3۷61‏ ۸1101017 
اندروهارفیل ( راجع ص ۳۶ س ١57‏ ) واشياء 
معروفة من التوراة والانجیل وغير ذلك . إذن 
پنبغی أن تبحث عن سبب آخر لسكوت إليوت 
عن البیان غير شهرة ما اشار إليه على نحوما هو 
معروف من عذهبه ۔ 

ثالثا ؛ لقت نظري أن تكن العرپ الذى فد 
اضرب عنه إليوت كل الاضراب له ورود واضح 
فى اصل الاشارتين اللتين تضمنت معائبھما 
والفاظهما الأسطار التی آشرنا إليها من قبل فى 
متغلومته ‏ الاشارة الوردزورثية : نسبة إلى وليم 
ورنزورٹ ٠‏ فى الاسطر ۱۰۰ - ۱۱۳ + 
والاشارة الذیلمیزیة ء نسبة إلى والتردى لاغیر : 


٭ رئيس التحرير « 





فی الأسطر 1١78-76‏ » الأشارة التی وروت 





من إليوت فى ٠٠١.‏ -۱۰۳ من ض ۲۰ إلى 
شی» من شعر ولیم وزدزورث هی قوله : 

Yet there the nightingale‏ مه 
Filled all the desert with‏ 


inviolable voice 
And still she cried, and still the 

world pursues 
‘Jug jug’ to dirty ears — 


ترجمة تقريبيسة ؛ 


ولکن هناك البليل 
ملا كل الصحراء يصوت لايطمث ولا یختصب 
واستمر يصيح وتستص الدنیاتطارد 

زقزقة صفيره إلى الأذان القذرة 





هذا والذی اشار إليه إليوث من شعر وليم 


= 





وردزورٹ هو قول هذا فى بنطومته 
The Solitary Reaper‏ 
ای الحاصدة التوحد: 





۵ listen for the vale profound 
Is overflowing with the sound 
No nightingale did everchant 
More welcomes notes to weary 
bands 
Of travellers in some shady 
haunt 
Among Arabian sands. 
وضعا خطا تحت الكلمة الدالة على العرب‎ 
من نظم وردزورث لمجرد التنبيه على موضعها‎ 
|  - : وترجمة هذا النظم التقریبیة كما يلي‎ 
الا فاسمع فان الوادى العميق‎ 
يفيض مفعما بالصوت‎ 
وما غنی آہدا بلبل‎ 
تغمات اطیب لجماعات مضناة‎ 
من المسافرين فی ظل مكان ها‎ 
ہین الزمال العربية‎ 
اخذ إليوت معنی فيض الوادی وإقعامه‎ 
بالصوت من قول ولیم وردزورك حیث قال ؛‎ 
) ا( راع النطی الثاني فن علامه الذى من‎ 
overflowing with the 
٠ ای : يفيض مفعما بلصوت‎ 
: ۱۰۰ فجاء بقوله فى السطر‎ 
Filled all the desert 
+ ای ملا كل الصحراء كما مريك فى الترجمة‎ 
ونتمة السطر فى نعت البلبل بان صوته الذى ملا‎ 
الصحراء لا يستطيع احد له اغتصابا وطمثا‎ 
واصل هذا المعنى ماخوذ من‎ 6 
حاصدة وردزورث المتوحدة . شبه إلبوت صوت‎ 
بلبله بالعذراء الخاصدة المتوحدة الثى افعم‎ 
ضوتھا الوادى العميق وفضله وردزورث على‎ 
صوت كل بلبل » ونقل عذرية الحاصدة التى لا‎ 
تنال لتوحدها وبداوتها الى الصوت نفسه فزعم‎ 
لها عذرية: سرمدية لا پستطاع ذيلها يصب‎ 
لا بطمثها احد لا انس ولا جان كخور‎ ٠ وطمث‎ 
الجنة . وازعم ان إليوت لايخلو أن يكون نظر فى‎ 








sound 








۳ے مهسسلة السسسدوحة فیسراہر ۱۹۸۲ 


الدب الصرب 


قوله الى هذا المعثى القرانى ‏ قال تعانى فى 
سورة الرحمن فى وصف الحور العين :لم 
بطمثهن إنس قبلهم ولا جان, ؛ وذلك ان ترجمات 
القران فى اللغة الانجليزية وغيرها من لفات 
اوروبا كثيرة والاطلاع عليها واسع . 

هذا وإليوت فى السطر ۹۹ من منظومته يذكر. 
تغييز صورة فيلوميل 511100161 فى 
نوع من تكلف وإقحام : 
من The change: of Philomel‏ 

وهو يريد ذلك إن توفع في وهمنا: اله یشیر 
الى ين .۳11110101613 فبلومقلا_الاسطورى 
وخلامنته ون إشار البه ف التعليقاك ص 11) 
ان ملعا تزوج ات میلیلا زاو فبلومبل) ثم 
شقف بها فى حب وغضبها تقسها ثم قلع 
اا 2 احا بلك لم پر عق ب پٹ 









انقاصب ارات طبرا نروز فیلوتیا 
(البلؤميل) :بلج تتصفتی: عكندويمن اها ' م 
لسائها الذى قطع : وما اشبه كلمة بلبل بفيلوميل 
لسهولة تخول الفاء والميم باء ويجوز ان اصل 
اللقظین واحد قديم موغل قى انقدم + وهل لذلك 
صلة بابل وهی من امهات الحضارة ؟ ومن خطا 
اليونان او غيرهم فى هذه الاسطورة نسبة 
الغتاء الى آنٹی البلبل لان الصادح فى الحقيقة 
هو الذکر . 

والدليل القاطع على ان اصل معنی إليوت 
اخذه من حاصدة وردزورث المتوحدة محاكاته 
الواضحة لصياغة وردزورث ٠‏ استبدل إليود 
قول وردزورٹ «الرمال العربیة ۸۳۵180 
٠ 85‏ بقوله هو ,کل الصحراء ٤٣‏ 811 
ee‏ وما قوله کل الصحراء إلاكما لو قال 
رمق ال أو الرمال العربیة أو الصحراء 
العرببة. واستبدل إليوت قول وردزورث؛لجماعات 
مضناة 08205 ٢۷٢۹۲۷‏ وا بقولة هو 
بللاذان او الى الاذان القذرة ا۳ك۵ 10 
وة وشبه الصياغة ودليل الاخذ فی‌النص 
الانجلیزی واضح جدا . . ولاحظ مع هذا ان 
إلبوت خذف اللفظ الدال على العرب حين 
استبدل قول وردزورث :بین الرمال العربية, 
بقوله هو ,کل الصحراء 

Among Arabian 532103 : وردزورٹ‎ 




















نما جاء فيه بحكاية لصوت ««زق 
بانه يشير الى شکسبیر ومعاصريه لكثرة ورود 
هذه الحكاية فى اشعارهم ویصرف الاذهان عن 
محاكاته لوردزورث كما بينا من قبل , 

ولا یخفی ان تعة رابطة قویة بين طي إليوت 
اذك العرب وطيه لذكر وردزورث وان هذا الأمرقد 
كان منه عن عمد لا مجرد مضادفة واتفاق . 
بب» : الاشارة الديلميرية نسبة الى والتر دی 
لاميو.. 

قال إليوت فى متظومته السطر ۲٩۲‏ - 
ن ۳۰ے 
Where fishmen lounge at noon,‏ 








where the walls of magn 
martyr hold 

Inexplicable splendours of 
lonian white and gold. 


الٹرجمة التقريبية : 

حيث يستريح صائدو الحوت فى تضف النهار 
حيث جدران (كئيسة) ماغنس الشهيد تحوى 
ما يعجز الشرح من روعة الابیض الیونانی 
والذهبی . 


الكلمة. 00:0011681016ا فى هذا النص 
ومعناها ما يعجر الشرح والتفسیر تشبه فى روح 
الفكرة والصناعة كلفته التى تقدمت فى اخذه من 
وردزورث وهی 101018516 ای لايستطاع 
اغتصابه . وفكرة الابیض الیونانی والذهبى 
فيها مشابه من فكرةإقحامه «فیلومیل, من قبل من 
حيث الايهام بالرجوع الى ااصول القديمة 
الكلاسيكية وصرف النظر عن موضع الاخذ 
القریب . وكذلك ذکر کنیسة ماغنس الشھید 
وتعليقه بذکر المعمارى رن 6م فى 
ص 18 وهو السیر كرستوفز زن 171800 رزی 
Wren‏ 006۳ 
زق٠‏ لیصرف النظر عن اخذہ عن دی لامیر 
ويوهم باشارة بدل ذلك الى غذاالمعماری وعصرہ 
الرفیع في تاریخ الحضارة والفن والانب , 











عنى إليوت بالابيض اليونائى والذهبى من 
قوله المتقدم نقوش الفسيفساء الٹی فى سقف 
الكنيسة من الداخل واصلها یونانی . وقول 
البوت :۵۳۲۲۳ Magnus‏ ای ماغنس 
الشهيد غنی. به كتيسة القديس مانس 
05 801۱ وذلك اسم کنیس معا صممه 
العماری الهندس السیر کرستوفر رن . ومعنی 
مارتر ‏ ہر٤۷‏ فتی قحمها (لبوت هو 
الشهید , وصف وصف به القدیس ماغئشس 
تیه لت - فو و وع 
A History of Architecture‏ 
ای «تاريخ العمارة» لمؤلفة السير بانستر فلتشر 
Sir Banister Fletcher‏ طبع مديئة 
لندن سنة 1548 م ض ۸۱۱- 418) , 
السیر کریستوفر رن ٣ Christopher‏ 
۱٦۳۱(۰ ۳۷۳807‏ - ۱۷۲۳م) من كبار رجاق, 
الفكر والعلم والهندسة والعمارة فی بريطانيا 
فی القرن السابع عشرالمبلادئ ۰ وثیق‌الصلة 
يملكها شارلس الٹائی آعاد تصميم عدد 
کبیر من کنائس مدينة لندن بعد حريقها الكبير 
فى سنة ۱٦٦٦‏ م ومما اعاد تصميمه كاتدرائية 
القديس بولص المعروفة ون۴ 52104 
ونفوش ستفها الداخلية البیض الذھبات تعد 
من الروائع وقد حاكى بها کریستوفر رن طريقة 
مایکل انجلو الفنان العظيم فى تصميمه کنیس 
القدیس بطرس يروما وقد حاکی کرستوفر رن فن 
النهضة فى سائر ما صممه ولا يستبعد ان يكون 
إلبوت ضمن قوله (ماغنس مارتر 0/1381015) 
۲ علی شرحه المتكلف له فى ص ۱۸ فى 
التعليقات , معنی كاتدرائية القديس بولص 
تشبيها لها بكنيسة القديس بطرس فى روما إذ 
لا یخفی ان بطرس الحوارى هو شهيد المسيحية 
العظيم (ماغنس مارتر) وهذا معثى جائبی 
تجيء ظلاله من طريق تداعی المعانى والاول مع 
الشرح هو الظاهر ولکنی احسب ان هذا هو 
القصود وهو الاصل . 
اضرب إليوت عن ذکر دی لائیر واخفاه ۽ 
وقول والتر دی لامير الذى اشار اليه هو اول 
كلمته وروی ای الجزيرة العربية هذا هو 
الغنوان ‏ (انظر ص ۱۵ من مختارات الشعر 
اانجلیزی المسفاة Selections from‏ 


7 نرج 








modern 0615‏ لصانعها ج . س . سکویر 
501156 .0 .3 طبع لندن ‏ مارتن سكر 
Martin Secker‏ سن ۱۹۲۱) :قال والتر 
دی لامیر فی اول منظومته : 
Far are the shades of Arabîa,‏ 
Where the princes ride at‏ 
moon,‏ 

هذان اول سطرين وقد نظن الى هذين السطرین 
والی ما بعدغما إليوت ترا شديد أ فى الاسطار 
التی ڈ کر فیها فیلومیل والتی قبلها زجع من اول 
الفصل الأى عنوان لعية الشظریج خي يبد[ 
بشىء كمحاكاة وصانة شک یی لسفیتة کلیوباترة 
الى السطر 55) ولیس ههنا موضع تفصیل ذلك . 
کور کل وچ کرت 






انستیتل الیو غبازه تی ونيز | ۲ لوزن 
Arab‏ أن shades‏ .. (ظلال جزيرة العرب) 
ته the walls/of magnusa‏ ... 





۲ (جدران كنيسة فاغنس الشھید) ۰ 
خذف إليوت اللفظ الدال على العرب وهو 
جزيرة العرب 4131018 واستبدله بكنيسة 
ماغنس الشھید وجعل الجدران فى مكان الظلال 
التى فى عبارة والقر دی لامير . ولا یخفی ان 
الجدران وثيقة الصلة بالظلال . والفرار .عن 
جزيرة العرب 7:18 إن يك بعضه صادرآ 
عن تعصب دیئی او عتصرى او عقابيل شعوں 
صليبى مما يدعو الى التملس ملجا عند الكئيسة 
إذ لا يخفى ان ظلال جزيرة العرب لا تخلو من 
معنی ظلال سيوف محمد وصلاح الدين والاسلام 
والجهاد ۔ 
وقد كان والتردی لامير (۱۸۷۳ ۱۹۵-۸ م) 
معاصرا لاليوت ۰ اسن مه شيئا ...وقد وصفه 
تاریخ كمبردج الصغير لإاب اللغة الانجليزية 
بالاصانة والملكة ذات الطبع الجذاب ‏ (انظر ص 
۸6۸-۷ من lîs‏ وو‌ندوم: 16 
Camoridge History of Englîsh‏ 
literature‏ دی Where the? j4‏ — 
Prince ride at 10613‏ لؤلقه جورج 





سامیسون 50:50 680۲46 طبعة ۱۹۷۵ 
م) وقد كان ذا روح رومانتیکی . وطوى اليوت 
ذكره طيا مع ان شاهد محاكاته له واضح فى 
الصيافة والتركيب كما طوی ذكر. القرب 
والجزيرة الغربية ٠‏ 

واستبدل اليوت لفظ الامراء ۳۲۱۱666 ١ط‏ 
الوارد فى بيت دی لامير بقوله ,88110060 111 
أىصائدو الحوت وقول دی لامير ride‏ 
(برکب) بقوله 6٥00ا‏ (ستريج) 
واحتفظ بلفظ صف الٹھار 100011 21 وهو 
وحده كاف فى النميمة بالمحاكاة , وکرر البوت 
فض ۷٥۲۵‏ (حيث) الوارد فى بيت 

(حیث يركب الامراء فى تصف التهار) 

یترنم به کما تری , 

لا يخفى ان ثم رابطة قوية بین طي البوت 
لذکر دی لامیر وجزیرته العربية كما بين طيه لذکر 
وردزورٹ ورماله العربية . 

بعض هذا مرجعه كما قدمنا منذ حین الى 
الشعور الصلیبی الوروث والتعصب الدینی 
والتعصب العتضری ؛ ویعضه مرده الى الزهق 
والغرور والاغتداد بالانتماء الى حضارة الیونان 
والرومان واوروبا والسوربون وهارفارد واکسفورد 
والاستئكاف عن ان ينسب الى الروه 
لادعائه الانتساب الى الكلاسيكية مع انه غارق 
الى اذئيه فى الرومائتيكية مدين لشاعرها 
وردزورٹ السابق له فى الاوان ولشاعرها والتر 
دی لامیر المعاصر له فی الزمان , وبعضه مرده 
الى شخصیتہ وبيئته کنشاته فى امریکا وتحوله 
الى الجتسية البريطانية وتقلب اهوائه فى 
السياسة والدين ؛ واكثره مرده الى طموح جامج 
طلب بمملكة محدودة المدة ان بساوى ملتون 
وشكسبير ويحل كمثل محلهما فى عصرہ معتمد أ 
فی ذلك على الکد والمكر والدهاء كالذى رايت من 
كتمانه محاکانه لوردزورث ودی لامير وثغطية 
ذلك بضباب من الكلاسيكية والتعليقات 
الاكاديمية . وككتمائه امردینه لهما وإضرابه عن 
ذكرهما فی النص والتعليقات . كذلك كتم امر 
دینه للعربية واضرب عن ذكره والاشارة اليه کل 
الاضراب ٠‏ 

الجزء الثاني فی العدد القادم 








ے ام 











قمة الاحداث » طوال القرون الخمسین 


مشرقا بمعدل مرة كل خمسين عاما ...و 
اظنها ستفقد صفتھا تلك طاما خللّ 
الخظر اليهودي الضهيوني العنصری 
التوسعي قائنا بغير رادغ (عربي 
اسلامي) فعال ... وسیناء » فیما يعلمه 
من عزف التاريخ : ولست هنا للخوض فى 
ما قبل التاریخ ؛ ولست هنا للخوض في 
هذا الامر ومناقشته » ولا للحدیث عن 
جبالها ورمالها وهضابها ء وسواحلها ٠‏ 
وسباخھا , وقبائلها ء وحیوانها ء ونباتها 
وثارها » ودروبها : وسالکھا : وغیر ذلك 
من خصائصها ومميزاتها التي‌حظیت في 
جملتها وتفصيلها بمايزيد مما الخصيته 
في ثبتءحتى الآن ء عن الف وخمسمائة 
كتاب بشتى لفات الارض ء ظنا آنها 
(سيناء) التي عناها کل من التوراة 
والانجیل والقران الکریم ؛ فیما يكن 
جومی عليه اللندلام وبتاجاته وا لواح :+ 
ذلك الامر تعددت فيه الآراء والتفسيرات 
والظنون ء مماخدا بکثیرین الى الاعتقاد 
بان سيناء الكتب المقدسة » ليست 
بالتاكيد ذلك المثلث من الارض العربية 
المصرية الذي تبلغ مساحته زهاء واحد 
تين الف کیلی عقن مریع > ویتکا 
قاعدته على ساحل البحر التوسط + 
ہیں 


-. ۳۲ موسسلۃ افسدوحۃ تیسراپر ۱۹۸۲ 





النصرمة ٠‏ شاهدة جیشا مغربا او 


درويش مصطقى القار 


وراسه عثد التقاء خليچي السويس 


: AWAT RE 
4 الاحظر | واا ملي هکان‎ 
حراط لسع ترحبتاليا‎ | 


الشرقي من مدينة العقبة .... لست 
باد ۳90 لاق .ید أني لد رفا 
السستار عن يعض خقلاق التاریج الذي 
حدثت فعلاء اكشفها ما وسعني الجهد 
لعلها تنیر بصائرنا ء بعلمنا بحقيقة ما 
حدث ,لعلنا نعي ما يحدث اليوم .... فقد 
ظل الاستعمار الغربي ؛ وهو مشغول 
ببذل الود للصهيونية العالیة ٬ليتخذها-‏ 
لحاجات في آنفس يعاقيب ‏ سوطا أو 
مقرعة على ظهور وأوجه (اصدقائه) 
العرب » حتى ینفس عن مكبوت من الالم 
وقر فى القلوب منذ معركة حطين سنة 
۷ م ء ظل یناور ويداور ويخاور 
لاثبات آن (سیناع) ليست ارضا مصرية 
غربية ليستطيع اقتطاعها للوظن القومي 
اليهودي , طاما كائت الشام بجملتها 
(ومنها فلسطین) تحت لواء الخلافة 
الاسلامية العثمانية ... ولكن ظروقا لا 
تحصی حالت دون نلك الهدف بعد ان 
اختلف اللورد كرومر (صاحب الامر 
والتھی في مصر حتى سنة ۱۹۰۸) مع 
لجنة هرتزل التي درست (ساحل 
العریش) سنة ۱۹۰۲ ... من تلك 
الناورات والدسائس ۰ خطاب وقع في 








بدي » ارسله الکولونیل (العقید) رتشارد 
مابثر تزهاجن » الى رئيس الوزراء لويد 
جورج بثاريخ ۲۵ مارس سنة ۱۹۱۹ » 


/خطاب يجب: ان يقراه كل عربي : لان 


الذكرى تنفع المؤمنين » بقول فيه لا 
رحمه الله ولا طيب ٹراہ : 

سیدي رئيس الوزراء : 
لقد سالتني بالامس » آن اسطر لك رسالة 
- غير رسمیة - حول موضوع (السيادة 
على سيناء) وانني اعتبر هذا السوال ذا 
اهفية قصوی . ليس الیوم (۱۹۱۹) ولکن 
في الاعوام القادمة .. فهل تسمح لي آن 
آزید الامر توضیحا ٠‏ عنی بالامس .۰ 

لقد كنا ؛ في منتهىالحكمة بسماحنا 
للیهود أن ینشئوا لهم وطناً قومیا في 
فلسطین ٠‏ ونحن قد (حررنا) العرب من 
ربقة الاتراك !! كما اننا لن نخلد في مصر 

.. ولقد وضع مؤتمر السلام بیضتین هما 
القومیة اليهودية 1 والقومية العريية + 








(رجولي شجاع: بذکي وذو عزیمة 
والديك العربي » (منحط ء بلید خئون) 
ليس لديه ما يعظيه غير الضلالات التي 
منحتها اياه تلك الصحراء السرمدیة 
الهدوع!!! والشهود ب باسيدي الرکیس-. 
رغم قد استطاعوا أن بتمیزوا فی 
الفنون والعلوم والوسیقی ۰ وقد كان 





















منهم واحد من اعظم رؤساء وزراء 
بریطلنیا!! 

وفي خلال خمسين سنة من الآن 
(۱۹۱۹) فان كلا من اليهود وا 
سوف يحمل لواء (قومیته) وهذ 
طبيعية لاعلان الرئیس (ولسون) عن حق 
تقریر المصير ... والقومية تفضل الحكم 
الوطني مهما كان غيركفء او غير آمین » 
على الحكم الاجنبي مهما كانت ممیزاته 
والقومية تهتم بتحرير الحكم من 
الاجنبی » وتتجاهل حرية الفرد » وهي 
بالطبع (الطبيخ) الذي يحترفه 
السياسيون والمهيجون ؛ وقد يتاتى من 
وزائه: ظلم شنیع: للجماهير ٠‏ ولسوف 
يتطور الوطن القومی‌للیهود ان عاجلا أو 
اجلا الى (سيادة) وان افھم ان هذا 
التطور الطبيعي يدركه ویسعی اليه 
المحيطون بجلالة الملك . كما وان القومية 
الغربية سوف تنمو من ما بين الٹھرینا 
الى مراکش . ولسوف تصطرع 
السيادتان ؛ اليهودية والعربية . قاذا ما 
تحقق برنامج التهجير اليهودي الى 
فلسطين فان الدولة اليهودية سوق 
تتوسع » على حساب العرب » الذين 
سوف يبذلون كل ما في وسعهم للحيلولة 
دون نمو (فلسطين يهودية) وهذا سوف 
يتطلب » اراقة الدماء ... ووضع بریطانیا 
اليوم (۱۹۱۹) في الشرق الاؤسطء وضع 
متفوق ۰ ولسوف تجابهنا تحديات 
القومية ... ونحن لا نستطیع أن نکون 





اصدقاء للطرفین ۰ العرب والبهود .. 





الیهود بالطبع ‏ وهم مبینون لنا بامور 
كثيرة ۰ ونحن نعرف. أن (الوفاع) من 
خصائص اليهود (!!!!) اذ على الرغم من 
اننا قدمنا الکثیر للعرب (فانهم) لا 
یعرفون معتی الوفاء !!!! فضلا عن انهم 
موف :کینوت (خچ) یت : بينم 
الیهود سوف یکونون عونا !! وفلسطین 
ياسيدي الرئیس هي حجر الزاوية في 
الشرق الاوسط وهي محضورة" بین 








©#رسالةغيررسسية 
حول موضوع 
السيادة على سیتاء 


عمرفا 1۳ عاميا 


الصحراء والیجر ٠‏ وبھاٴ افضل برافیء 
شرقي الجر التوستظ؛ ولقد أثيت البهود 
مقدرتهم. الجربية مذ احتلال الرومان 
لفان (9؟) والس ... والعریي 
محال (خسق) ل ننقن, الا لب 
والتهب, والقتل !!!! 

والان نائي الى موقع فلسطین 
بالنسية الى مصر . فللصریون على كثرة 
العدد وتفوقه لا يمكن مقارنتھم باليهود 
وجيشهم ؛؛ ولكن عندما تتطور الاسلحة 
- الدبابات والطاثرات - فان القوة 
الهجومية سوف تعتمد على الشجاعة 
والصلابة ٠‏ ولهذا فانني اعتبر مصر 
العدو الكامن الدائم لفلسطين 
(اليهودية)... وبنمو القومیة العربية 
والقومية اليهودية سنة ١937‏ أي بعد 
سبعة وازبعين عاما من الآن فلسوف 
نفقد وضعنا في الشرق الاوسط 
فاقتراحي اليك امس هو اقتراح بان ننظر 
بجدية الى تقوية وتامین موقفنا في 
الشرق الاوسط . 

ولقد كانت الحدود الصرية (التركية) 
قبل سنة ۱۹۰۵ تمتد من رفح الى 
السویس . وهکذا کان کل شرق سیناء 
وجنوبها جزء من (الحجاز) وهي ولاية 
عثمانية ء وقي اکتوبرسنة ۱۹۰٦‏ منحت 
مصر حق ادارة سیناء كلها غرب الخط 
الواضل من رفح الى العقبة ۰ وظلت 





ترکیا محتفظة بسیادتها !!! ولقد قام 
الجنرال اللنبي بالقوات البريطانية 
(دون مساعدة من الجیش الصري) بغزو 
(وتحریر) سیناء (التركية) ء وبذلك فان 
سیناء ء بحق القتح الحربي هي ارض 
بريطانية !! وهذه الحقيقة الواضحة 
الصلعاء يمكن لوزارة الخارجية أن 
تجعلها حقيقة دولية !! فاذا ما توصلنا 
الى الحاق سیناء بممتلکات التاج ؛ فاننا 
سوف نحقق الغانم التالية : 


- انشاء منطقة تعزل ما بين مصر » 
وفلسطین (الیهودیة) :× 


۲ - الحصول لبریطانیا (العظمی) 
على موقع ممتاز للسيطرة التامة على 
البحرین الاحمر والتوسط .. 


٣‏ - وکذلك على متسع لقاعدة 
ستراتيجية » بموافقة الیهود لانشاء اکیر 
الوانیء في شرق الپحر التوسط ٠‏ 


۶ - تع بریطانیا غي توق 
تستطيع منه كبح جماح أي تحرك 
مصريلتعطيل الملاحة في قناة السویس 
فضلا عن التمكن من دراسة توصيل 
البحر المتوسط بالبحر الاحمر بقناة ثانية 


۔ لیس هنالك خوف من قيام نزعة 
تحررية بين سكان سيناء لانهم فقراء 
قليلو العدد ومعظمهم من البدو الرحل 
.. ولئن كان قيام الحرب العالمية الثانية 
)١1540 - ۱۹۳۹(‏ قد غير من خطوات 
فلسفة هذا الخطاب العجيب» فان 
مضمون تلك الفلسفة قد نفذ ء ولعل آهل 
کاتب هذا الخطاب قد عرفوا معنی 
(الوفاء) ء ولعلنا قادرون على آن نرى 
(الاصدقاء) زلاتهم وخباناتهم للامانة » 
لعلهم برعوون ویفیقون قبل أن بضبح 
استمرار (الصداقة) من الستحیلات : 
وحیث لا ینفع الندم ۔ 


یا 




















٣‏ سم 





مجسسلة السسدوهة فیسراپر ۱۹۸۲ 


ابتها تصببه النحیلة 

كجيد مر عربی 

من الذى أتى بقلبك القریر هماهتا 
بين العیون الجشعات النزقه 
والنفوس التب .ات القلقه 

لا تدخلی الس ٤ا‏ للرقص .كاك 
هذه الکاش الصغيره 

ایت العَرِيرّه 

يا جدولا من بجع فی ضوء فجر زثبقی 
آشم فيك الارض قد تشربت مطژ 

اشع اد خا 

لوان 

رسمت وجي القمحتّ فى أجنحة البلايل" 


فالشسل فی اصی 
والبدر عفان 






























































على جبل الزيتون کانت لنا الدنیا 

فسڈیا لارض القدس من جت علا 
وسقيا لعهد القدس عهدا محبّبتا 

وسقيا لاهل القدیں إن عرّت اق 
ولنشور من حول الا والحمى ي 

وللڈور والاجراس فى ظلها سقيا 

وللعبّق المثرور عطرا ربیعیگ 
وفرط بهاع فى ارضها 

ولون تراب قسد تخان به وشي 
فکیف باهلیها وم اس الورق, 

ر واعرقهم اصلاً ر واشرفهم سکیا 
لها تناهی الطهر والبشيٌ والتقی 

وبارکها فی الوحی من انز الوخکا 


کے ]اس باشب وفتخث 


من ال لقن ابواك ليرقى لها أرقي 
5 آدری ' حيث یقت بابه 
ویعلم ای الارض اشا رقن 


فكانت ھی العمرٌ يبز سیکا 
اقول وقد تاحت بقلبى حمائم” 
إذا لم اك للقدس لا كانت الدنیا 


ونا رايت الب سل ووتتا 
معاركُ مد الإفق فاشك نيا 

همزت حصان النار فی خلکة الأجی 
ویففت. شَطرٌَ القدیں اطوی المدى طیگا 

فان احترق 'إنى لاهن حرقة” 
5 من السجد الاقصی و یف خصو 

وهم صلاح الدين همي » وخيله 
ركابى ۰ وان کان الزمان هس لیب 





— ۳۵ بت 























بقام: مصطفی أبوالنصصر 


فى الطریق إليهم فکرت فیما یمکن ان 
قوله لهم » وباية كيفية ۔ إئنى لا اخدع 
ادا ء ولا احب ان اكؤن خادعا » ولكن 
من الضروری أن أكون حازما . 

قالت لی فی آخر مرة : » ائنی لا ابه 
بكل ما تقول ء ولا يهمنى ما تفعل ؛واعلی 
ما فی خيلك فاركبه » . ولما كنت لا املك 
حتی حمارا ء فانتی لم افعل شنيئا 
سيضحك الجمیع مثی لو اننى رويت 
القصة كاملة . ما فائدة أن آحکی حکایة 
مضت ٩‏ ليست العبرة فيما حدث ٠‏ بل 
فيما هو آت . إذا هددنى احدهم » او قال 
لی مالا بعچینی ۰ فساکیل له الصاع 
صاعین . 

« من فضلك ابتعد عنی قلیلا ۔ الهواء 
مکتوم ؛ والجو خانق.. انتی لا آکاد اطيق 
نفسی فکیف.بالله اطیق انفاسکم الكريية 
انتم أيضا ؟ لماذا تنظر إلى مکذا ؟ لست 
عدوا للد ولا نئا اغرقك من قبل ؛ وهذه 











یف ککرین کته عقاف الأمن کت : 
الشجاعة وحرية الرای فى رایکم تهور ٠‏ 
والضعف والجبن والاستكانة » هى المثل 
العلیا من يريد ان يعيش فى هذا الزمن ٠‏ 
من ادرانی أنكم لستم إلا شرذمة من 
اللصوص والخونة: ؟ المظهر قد أعمى 
بصيرتكم عن حقيقة الانسان ؛ فحسبتم 
أن كل ما يلمع ذهيا » 

حين طرقت الباب » فتحه صبی فى 


۳٩ -‏ س مهسسلة السسدوهة فبسرایر۱۹۸۲ 


نحو الثانية عشرة . نظر إلى وکانه بنظر 
کی عفریت ؛واتطلق دعقي معلنا' عن 
حضوری تصوت كايصقلزة . لچ زاره من 
قبل , ولا اغرق آقا.صلته باهل البیت . 
عاد بسرغة » ودعاثی للدخول . 

الحَك رَظاحَلقة ][والاريكم رالتراتی 
ان و 7 تصیعوبه قطي آظرء 

إن يمر من بیتها ٠‏ لم اتحمل رانک 





عرسومة علیها صورة طاووس يختال 
براسه المرفوع وذيله المثتشر . لم يجدد 
فتح الشرفة الهواء ء فقررت ان اتصرف 
وکائنی فی بیتی ؛ فقمت ثائية ؛ وفتحت 
باب الحجرة . تناهت إلى اصوات مبهمة 
أدركت من حدتها أن شجارا ما يقع فى 
الخارج . الحقيقة أئنی استرحت لنغمة 
الشجار : انه بلا جدال - القدمة 
الطبيعية لكل ما قد يحدث بعد ذلك . 

طالت مدة الانتظار . كنتت مشحونا 
بالافكار ٠‏ وہما ساقوله لهم ۰ تری هل 
سيستقبلنى الجميع ء ام انهم سيكتفون 
بمندوب عنهم ؟ الوقاحة لاتنقصهم »ولا 
آحد منهم يمكن أن آعده رجلا بمعنی 
الكلمة . آما النساء فان البلاهة وضيق 
الأفق هی السمات الرئيسية لهن » لاشك 
ايضا قصیر النظر - من الضرورئ آن 
أكون البادیء + وان اكون مباشرا 
ومهاجما فى آن واحد حتی لا أسمح لهم 
أن ياكلوثى ۔ تركتهم فى الماضى حتى 
اغتالونی ء ولكن لا لن أتكلم عن الماضى 
- اهلا وسهلا - 

قيلت لى بصوت جاف ليس به آی 








ترحیب » داذا تقولها إذن إذا لم تكن 
تريد ؟ مددت بدی صامتا ء وكان وجهى 
جامدا .لم احاول ان اتصنع آية عاطفة . 
ما كل هذا التحفظ والصمت المكتوم ؟ 
يجلس امامی ویصر على آلا يتكلم . لماذا 
دخلت إذن ؟ كان الاخری أن بدخل غيرك . 
هل تظننى ساقدم رجاءات وتوسلات؟ لقد 
مضی ذلك العهد ٠‏ ولن أعود إليه : فعلتها 
اکثر من مرة ء وفى كل مرة كنت اتحمل 
الضقط على نفسى حتى كدت أمرض ۰ 
غير أننى كنت ساذجة ٠‏ الآن لا يجوز لی 
أن اکور ذلك ٠‏ 

نظرت إلى الساعة حول معصمى . 
خمس دقائق فقط » ساظل خلالها محدقا 
فى وجهك ٠‏ ساجبرك على الكلام » على 
النطق ء على الاعتراف بالخطا . انت 
تعرف جیدا ما الذى فعلته ابنتكم . هل 
تظن أننى جثت هذه المرة ایضا لأصفى 
ماحدث ؟ إذا كنت تعتقد ذلك أوتتصوره 
فانت ساذج وابله , سانج ومغفل . فی 
الرات السابقة كنت اتغاضى واتجاهل 
ما تقولون ۔حتی لا بقع الشی ء البغيض ٠‏ 
فا اليوم فالثائم قد استيقظ › والقزم قد 
صار عملاقا » والضعيف قد صار قوبا + 
والبسيط قد صار معقدآ » والانسان فی 
داخلى قد استحال إلى وحش مفترس . 

الآن تبتسم . تضع ساقا على ساق 








ساترکك تفعل ما تشاء ء ولكن إلى حين . 
بت إلى الساعة . دق 
ونصف تقریبا . ما الذى تنوى ان تقوله ؟ 
إباك آن تعيد على الحکایة , إتنى أعرقها 
ولا حاجة ہی لسماعها من جدید . مادمت 
تبتسم فلايد أنك قد اعددت لی مفاجاة . 





عدت 








فى المرات السابقة . ساقلب خططکم 
راسا على عقب . إذا قلت يمينا فساقول 
شمالا + إذا قلت فوق فساقول تحت . إذا 


قلت امام قساقول وراء . لن تنجح فی 
شىء معی هذه الرة . لقد انتهی كل ما 
بیننا ٠‏ والقرار الذى اتخذته لن تستطیع 
قوة أن تغیرہ ۔ قل إذن ما تريد > ولا 
تحاول بهذه الابتسامة أن تستفزنى + 
جئت إلى هنا » وقد تسلحت بالارادة 
والاصرار . إذا كانوا قد أوصوك باتخاذ 
هذه الصورة البلهاء : فقد خدعتم جميعآ 
الن تكف عن هذه الابتسامة ؟ هذا كله لن 
يجدى « 

من ازج نام لاصو اط دام 
سيارتين ۰ انتفض فی جلسته وانزل 
سباقه ۔پشیت بطق تلفت فیا جوله : 
وعار نس اق ...انت اباؤدة بطر 
مباثلؤة , وجبی تطقةه من جج يقول 
شیا, ,يجاو أن .يصيمد. م منذ ,عرفتل 





وآنت تظن نقسك ذكدآ واعیا ادیبا فطنا , 
تلعب بالبيضة والحجر . لقد انتفضت 
ماخوذاحینما سمعت صوت الاصطدام . 
كيف إذن ستتحمل صدامنا ؟ مماذا لا تقول 
؟ لقد غاضت الابتسامة الآن وضح 
- لا توجد. خطة موضوعة ۰ 
تنتظرون کلامی . انکم تستجدون. ٠‏ 
تریدون أن تعرفوا ما فى راسی . 

مضت الآن الدقائق الخمس ٠‏ أن لي 
أن اتكلم . من المحال أن اقول ما تريدون. 

- الجو حار . 

نظر الي , حدق في بعینین لا تفهمان 





- فعلا الجو حار . 
وصمت موافقا على کلامی بهزة من 
راسه . 
لیس حارا فقط »وائما حار وخانق . 
رفع راسه وعاد بحدق في ٠‏ لابد أن 
_ حقا » الحرارة شديدة ؛ والجو 
خانق . 
هذا لا يكفي . 
.-حرارۃ الشمس في الخارج ملتهبة . 
رفع حاجبيه في دهشه . 
- تشوي الوجوه . 
قطب ما بین حاجبیه . 
ذیب العقول . 








سے ۳۷ سے 








اجه 


لوی شفته السفلی, وهز راسه قائلا : 

- هذا العام حر شدید . 

- لیس هذا العام فقط ء هذه ظاهرة 
بدات منذ حوالي عشر سنوات ٠‏ 

حاول آن يتسم ولکنه لم يجح ؛ 
ريما ظن ان ما اقوله مقدمة للدخول فیما 
يريد » فعاد يهز راسه ؛ 

- فعلا . 

- هناك حقائق علمية تفسرکل ذلك « 

عاد برقع حاجبیه مندهشا , لا يهمني 
لا بهسني » لتندهش حتی يوم القيامة ٠‏ 

ما هي ؟ 

- لا اعرفها ٠‏ 

طفرت الحيرة من عينيه . 

- اذا سمحت كوب ماء . 

ماڈا:؟ 

- كوب ماء . 

بسرعة هب من مقعده ۰ وغاذر 
الحجرة ٠‏ وکانه قد اکتشف الحقیقة 
السافرة . سیذهب اليهم الآن : ويخبرهم 
انني قد صرت مجنونا . هذا ماردته 
بالضبط: ليعرفوا ما الذي يمكن أن یفعله 
المجانين ء ولكن مهلا ء لا يجوز أن تاخذوا 
كلامه كقضية مسلم بها .لماذا لا تدخلون 
جميعا وتتفرجون على ؟ وقع أقدام 
تقترب ٠‏ راس امراة يطل من الباب . 
رمقتھا في برود . لم اعرقھاء عم شاد 





1 
قریبة اوزائرۃ من الجيران والصبی ابنها. 
لم بعد شىء خافيا » لقد صار الموضوع 
مباحا للجميع . من لم يشتر فليتفرج + 
ولكن صبرأ سنری من الذي سيتفرج في 
الٹھایة : اختفی الرس ٠‏ 

ثمة زاي آخر سيقال الآن . الكل 
يستمعون اليها . ستصف نظرائي . لقد 
تاکد للجمیع ما قاله الاب . الحيرة في 
العيون . الاضراب ياخذ بعقولهم . هل 
تعود لتعاشر مجنونا ؟ 

دخل الاب حاملا کوب الماء . قدمه الي 
بمجرد آن لمسته ادرکت أن الماء ليس 
بارداء ومع ذلك رفعته الى شفتي ؛ ولكني 
- على الفور - أبعدته قائلا : 

الماء لیس باردا . 





۳ __ مجسسلة السسدوهة فبسسراير ۱۹۸۲ 


اجابني في برود وهو يجلس : 

- لیس عندنا ماء بارد ٠‏ 

س لدیکم ثلاجة › ام أنكم بعتوها ؟ 
- ما هذا الکلام لقد تلف المحرك . 
- كان واجبا عليكم ان تصلحوه او 


پو 

حدق في وكانه لايصدق ما اقول . لم 
يجبني بشيء : وضعت الكوب على 
منضدة صغيرة امامي , 

م هل اصنع لك فنجان قهوة ؟ 

- في هذا الجو ؟! علي بزجاجة 

عولا على ان تكون مثلجةا . 
- لا يوجد احد لشرائها . 
كيف ؟ وهذا الصبي الملعون من هو 


۔ آقها ت اقه 


قاطعته : 

- لا زیت إن اعرفت . واضح انك لا 
ترید ان تقدم لي شتا . 

- كلا ء ولكنها الظروف ٠‏ 





لاپاس ایرد 
بضر اجه اننی غیر مرغوب في . يريد ان 
انکلم في الموضوع «غیر أن هذا لن يكون 

۔۔ لا شك آل سیب تلف الحرك هو 


- ریما یکون هذا هو السیب ٠‏ 

- باذا لا ترفع دعوی على مصلحة 
الکهرباء » وتطالبها بتعویض على هذه 
الخسارة؟ نظر الي في‌بلاهة ثم سالني 
في صوت بدت فيه نبرات الضیق 
واضحة : 

- وهل هذا ممکن 4 

ليست العبرة فيما هو ممكن او غير 
ممكن . المسالة في بساطة أن كل شيء 
يجب أن یقف عند حده » والا فالفوضى 


ستجتاح البلاد ۔ 
لم اسمع عن احد رفع قضية من هذا 
النوع . 
- انت لم تسمع اما آنا فقد سمعت ۔ 
- كيف ؟ 
- لا اعرف الظريقة ء ولا ازيد آن 
أعرفها » فمحرك ثلاجتي لم يتلف . 
- ما الغمل اذم 





- علیکم بشراء الثلج ؛ كما كنا نفعل 
في الماضي» حتى تنتهي القضية بينكم 
وبين مصلحة الکھرباء . 
رمقني بنظرة ادرکت معناها : اثه 
يجاريني في الكلام. 

- لنفرض ائني خسرت القضية , ما 
العمل + 


- كل شي ء فحتمل » ولكن من المفروض 
ان توكل محامیا فذا للدفاع عن ثلاجتكم . 

ها هذا الكلام ؟ 

- الا يعجبك ؟ 

- الكلام لا يكون بهذه الطريقة . 

- قل لي اذن ما هي الطريقة المثلى 
للكلام في هذه القضية الصعبة ؟ 

- لقد اعتبرتها قضية وصعبة ایضا . 

- بالطبع والا ما هو الحل فی نظرك ؟ 

لم افکر في هذه السالة بهذا الشکل 

كل ما في الامر انني انتظر ... 

قاطعته : 

- طبعا تنتظر منحة او مكافاة » 
لبتيسر لك شراء محرك جديد . 

- اظنك لم تات للكلام عن الثلاجة. 
ومحرکها + 

آخیرا صرح ہما في داخله . ولکن لا 
يكفي هذا . 

مادام هذا الوضوع قد آثيرء لم لا 
تكلم عنه ؟ ثم انها مشكلة يجب حلها ء 
وکلما کان الحل فوریا ء كان هذا ادعی 
الى هدوء النفس : وراحة البال ؛ فقي مثل 
هذا الجو الخانق - اسمح لي أن اسال - 
كيف تشربون ماء الصنبور ؟ انه تعذیب 
حقیقي , لیس امامكم ‏ كما آزی - الا 
شراء رمع اوج ٹاچ يوبيا ‏ اظنه یکس 
طبعا عندکم ثلاجة من النوع القدیسم . 
كانت ایام" ظريفة ء لم يكن يوجد تلف 
محرك او غیرہء ولک هذه هي ضريبة 
المدنية ء ولابد ان ناخذ بقسط وافر من 
التمدن » والا فما الذي يمكن ان يفعله 
شعب مثلنا في مثل هذا الجو؟ اني علی 
آتم استعداد آن ارسل لكم مهندسا 
کھربائیا لاصلاح الثلاجة ء وتاکد أنه لن 
يرهقكم . انه مهندس ماهر وشريف ؛ ومن 
عائلة محترمة جدا . يعمل في الصباح 





في الحكومة ء آما بعد الظهر فيمر على 
الذين تلفت ثلاجاتهم لاصلاحها . هو 
مضطر إلى ذلك » فمرتبه لا يكفي ء غير انه 
ماهر وشريف » ولم يفكر لحظة واحدة في 
الاختلاس . طبعا كان يمكن أن يفعل ذلك 
ولکنه متسك بمكارم الاخلاق . تسمع 
طبعا عن الاختلاسات ... 

- من فضلك + من فضلك ۔ 

ادرکت انه يريد أن يتكلم في الموضوع 
۔ ما علاقة كل هذا ب ... 





- بماذا ؟ 

ب بزیارتك . 

اجبته ببساطة وکانتي لا آفهم شیٹا : 

- لیس له ية علاقة » ولکن الحدیث 
هو الذي جرفتا . 


- ليس لدي وقت لثل هذا الکلام ٠‏ 

ولا انا أيضآ ۔ - اذن ادخل في 
الوضوع ٠‏ 

- اي موضوع ؟ 

- الذي جثت من اجله ٠‏ 

لم أت من اجل موضوع معین مجرد 
زیارة- 

- اسمح لي ان اقول ٠.‏ 

- قل ما تشاء . 

اظن ان اصلاح ... 
قاطعته : 





الثلاجة 4 
انتقض في جلسته ء وعلا صوته في 

غضب :- انا لا تهمني الثلاجة في شي ء 
تاملته في برود شدید وانا اساله : 
- ما الذي بهمك اذز 





- اصلاح 35 

- ایوجد شيء آخر قد تلف ؟ 

تململ في جلسته وبدت على وجهه 
علامات الغیظ : 

- اذا لا تصیر ؟ 

- لقد صبرت اکثر مما يجوز . 

-فلاداعي اذن لکل ماحدث ٠‏ 
( وصحت لحظة ٠‏ وہدت الحيرة في 
عينيه ثم نطقها بدرعة ) 
انها تنتظرك بالداخل 
هذا ما اردته . 

- من هي ؟ 

- من هي!؟ 

- نعم من هي ؟ 

- آلا تعرف 

- لیس التطفل من طبيعتي . 

استند على ظهر الكرسي ؛ ونفخ في 
ضیق : 
- لقد ارهقتني . 

- ان ساستاذن . هل ارسل لك 
شهندس الكهرباء ؟ 

کان يمكن أن ینفجر في هذه اللحظة . 

- لا آرید مهندسین ولا شيء . 

کان لابد ان اتحلی ببرود قاتل . 

- ماذا ترید اذن ؟ 

- سبحان الله . 

- اذا كنت لا ترید اصلاح الثلاجة » 
فهذا شانك . 





- لنترك الثلاجة فی حالها : تكلم في 
الوضوع الرئيسي . 

- ليس لدي موضوع رئيسي ولا فرعي 

- هکذا 





- نعم . 
- اذن الحاکم بیننا . 

قلت وانا خارج من باب الحجرة : 
- الحاکم حبلها طویل » افضل أن 





تصلحها دون اللجوء الى رفع قضية ٠‏ 
فلن تاخذ من الحكومة شنيئا. 
مصطفی أبو التصر 


= هلاب 








الإأنسان 
بی‌التراث والآلة 


قراءج و هیر توللسیس" 
لاشاعرالانجليزي : الفريد تين نوك 


بتام: ] د عبدالوه - باب لوا 


جامعمةعين مسبج سس 


تسيطر على اشعار الفرید تنیسون (۱۸۰۹ 
٠ ) 1837‏ الشاعر الفکتوری ؛ مجموعة من 
التوئرات والتناقضات ٠‏ تناقض بين القن 
والواقع + بين التامل والعمل ؛ بين الهروب 
والاقدام + وهو تناقض عبر عن نقسه فى كل 
قصانده تقریبا وترجع جذوره الى كل من عصر 
الشاعر وحيلته ذاتها ۰ فهو قد ولد لاسرة 
متدينة فی عضر انتضار العلم والتكنولوجيا ؛ 
وغد ولد لاپ کثیرا ما كانت تنتابه نوبات من 
الكابة والحزن فی زمن كان التفاؤل هو الناخ 
دسفي ام ارہ اج وجیننا ابق سورد 
للدراسة ائضم اجماعة «الحواريون» وھی 
عبارة عن مجتمع طلابى ذى عفلية إصلاحية , 
اهتم بالشكلات الاجتماعية والثقافية ؛ وحاول 
اللزاوجة بين العلم والدين . وقد قامت إبان 
هذه الفترة ۰ صداقة عميقة بينه وبين 
+ ارثر هالام ١‏ » وهی صداقة منحت ,تنيسون, 
کذیرا من الثقة فی النفس والطمانينة ۔ غير ان 
للنیة أودت بصديقه فانقلب الشىء الى تقيضه 








مجسسلة السسدوهة فیسراہر ۱۹۸۲ 





واضتخت ذكرى » هالاة » هی مصدر احزان 
الشاعر وكابته . 

ولكن لعل مصدر التناقض الاساسی یکمن 
فی أن × تئيسون ٠‏ كان شاعرا فی عصر انتصار 
الآلة والمجتمع الصناعى . ویجب ان نتذكن أن 
هذه الالة التى انتصرت كانت الة قببحة 
تحدث كثيرا من الضوضاء وتسيب كثيرا من 
التلوث ٠‏ وان الصنع الذى تواجدت داخله كان 
پشبه مسکرات الجنود , وكاثت ساغات 
العمل تصل إلى ما يزيد عن الائنتی غشرة 
احیانا ؛ ای انها آلة کائت تقف ضد الانسان 
بعنف وضراوة . كما أن هذه الآلة كان بساندها 
تصورات علمية تؤمن بالحتمية المطلقة 
وبالسيبية الواضحة ؛ فالعلم فى القرن التاسع 
عشر کان لا يزال بكرا فجا يتصور ان القوانين 
لتی تحكم العالم قوانين رياضية وانفا ان كنا 
لا نعرف هذه القوانين ٠‏ فاننا ولاشك سنعرفها 
عما قريب والسالة هى مسالة وقت وحسب . 
مع الآلة والعلم الفنس قات 















النفعية التی حاولت ان تحكم غلم الوجود 
الانسائی من منظلور عملى كمى وحسب ٠‏ فقيل 
ان السعادة هی اكبر قدر من اللذة لاکبر عدد 
من الئاس ؛ كما أن فائدة شىء ما عرفت پشکل 
نفعی مباشی ء ولذا اصنح لكل شىء تمن ولم 
يعد لای شىء قيمة ؛ والجمال + لانه قيمة لا 
ثمن لها ء فائه لا جدوى ولا طائل من ورائه + 
خاصة اذا كان هذا الجمال تعبیرا عن حقيقة 
نفسية لا يمكن لحواس النفعيين الغليظة 
إدراكها ۔ 

ولعل الفلسفة النفعية لم تجد حليفا لها 
کٹر اخلاصا من « تشارلز داروين ٠‏ صاحب 
نظرية النشوء والارتقاء المعروفة والتى ترى 
الانسان لا فى علاقته بالسماء أو باللائكة ؛ كما 
تراه الاديان السماوية ٠‏ وانما فی علافته 
بالحيوانات والطبيعة ٠‏ فالانسان حسب الرؤية 
الدازويئية ليس فیه ما يميزه عن سائر 
قكائنات وانما هو مثلها یخضع لنفس 
القوانين ٠‏ ویتطور ٠‏ حسب نفس النسق ۔ 














ج 





وجوهر عملبة التطور هذه هو مدا الاثتقاء 
اتطبیعی حيث يكون البقاء للاصلح ( ولیس 
لاجمل او للاتقى او للاروع ) - 





وظيفة الشاعر 
فى المجتمع الصناعی 





هذه هى الخلفية الفكرية الحضارية لالفريد 
تنيسون ولكننا قبل ان تعرض لبعض جوائب 
شاعرنا لعصرہ يجب أن نتذکر أنه 
جنبا الى جنب مع هذه الدوامة التفعية . 
العلمية المادية + كانت الحركة: الرومانتيكية , 
فى عالم الفکر والادب والفن : قد وصلت الى 
قمة عنفوائها تؤكد على فردية الفرد وعلی 
حریة الانسان + وتنظر الى الشاعر باعتباره 
انقي مثال للانسان الفرد ٠‏ فيه تتجسد قيمتٍ 
الحریة والخيال المتحرر ٠‏ والتمرد والتفرد! 
واللاتحدد ؛ على عكس التصور الكلاسيكى. _ 
أنذى يرى الشاعر باعتباره لسان حال مجتمعه 
أو امته أو طبقته . وإذا كان التصور 
الرومائتيكى يعلى من شان الشاعر فانه بعزله 
باعتبارة فوق البشى » بل إنه ليتسيب للشاع 
فى مشكلة جوهرية وهی انه اذا كان الشاعر 
متسامیا حقا لهذه الدرجة ء منفردا الى هذا 
الحد فما جدواد وما فائدته .. ما هی وظبفته 
خاصة فی مجتمع نفعی . عادی ٠‏ صناعی 4 
وهذا هو السؤال الذى طرح تفسه على : 

م نتشون ا وظی:طنقواء عَبَرَةٍوَجَاوكوا 
قصاری جهدهم ان یجیبوا عليه . ففی قصيدة 
المثال تغنی الروح 








بكذنب فتازل من :مزا اور 
برحها العاجی الى عالم البشر لتشاركهم 
حیاتھم . وتقايل نفس القضية فى قصيدة 
» سيدة جزيرة شالوت ٠‏ حيث تجلس هذه 
السيدة الارستقراطية ( رمز الفن والخلق ) 
ادها فى برجها میج تبالوت التی تال 
على مدينة کامیلوت . رة فى عزلتها 
رما ناصعا على اکتقاء ی والفن بذاتهما + 
وتقف مدينة کامیلوت بصخبها وضوضاتھا رما 
حیا على الواقع النايض الذی بعج بالیشر وتصعد 
السيدة عناءها وهی تنسج ناظرة إلى مراة 
تتعکس عليها مناظر الطبيعة والدينة ء ولکنه 








شة نبوءة غامضة تقول ائه لو نظرت السيدة 
مباشرة وليس من خلال امراق 
لتکسرت المزاة ولقيت هى حتفها , وتفضى 








× لاتسلوت ۰.۰ هذا المحارب الفتى انشجاع , 
بجوار البرج والجزيرة تراه سيدة جن 





شالوت فيفيض بها الجوى وتلقى بالنسيج 
وتنظر الي الواقع مباشرة فتتحقق وااسفاه 
النبوءة ؛ وتموت السيدة فى زورقها السايج . 
أن عالم الفن هنا جميل لكنه خال من الحياة ٠‏ 
وعائم الحباة هنا حى ولكنه خال من الجمال ٠‏ 
ویبدو أن الشاعر يقول إته لاریمکن للفن ان 
بعيش بتعزل ,عن الوافع وف ديؤافع ان 
بصل الى الکفال والانسائیة دون القن 
ونس الشد والجتب بين الفق والسکوز 
1 چو جو TRT RD‏ و ب 
جر على و 
اد و و ا وع 
مللرسى فى جزيرة مسحورۃ ٠...‏ ارض تهب 
عليها رلح تخدر لان عاتها انفش تخس 
غارق فى الاحلام » ۰ ثم ياتى بعض الرجال 
الذين يرتسم الحزن الھادیء على وجوههم 
ویقدمون لهم نبات اللوتس وی ع 
الذاكرة ٠‏ فیتعاطاہ البحارة 
الهروب من الواقع الرکب ۰ واقع زان 
والنضال والکفاح. والعناء الیومی ٠‏ واقع 
الاسرة والزوجة والاولاد والحياة ثم الوعی 
والوت ٠‏ ويتذاكرون الماضى بكل اوجاعه والامه 
ويؤثرون عليه الحاضر الاملس لامواجع فيه ولا 
الام ؛ ویفضلون اليقاء فی الجزيرة النائية . 
وتنتھی القصيدة بالدعوة الى السكينة وعدم 
لتجوال . إن الهروب هنا هو هروب من عالم 
صناعی تهيمن عليه القیم الانتاجية وتنسحب 
منه القیم الاخلاقية الى عالم قد يكون غير 
حقیقی » ولکنه على الاقل چمیل یجلس فيه 
البشر جنبا الى جنب فیما يشبه الجداعة 
والصداقة ۔ 











هذا البطل الملحمى 





ونحن تقابل یولیسیس فى قصيدة آخری من 
قصائد تنيسون تحمل اسم هذا البطل اللحمی : 





لا يفيد کثیرا أن أصبح ملكا عاطلا 
يجلس الى جوار هذه الدفاة الصامته , وبين 
هذه الصخور الجرداء 

متخذا لنفسه زوجة عجوزا ء یصدر قوانين 
تضف متحضرة لشعب من التوحشین ۰ 

یکتنز امال وينام ویاکل.۔۔ ولکنه لا یعرف من 
هون . 

لا اقدر أن اکف عن الترحال , ولسوف اشرب 

من الحياة حتی الثماله . استعتعت فی کل 
الأوقات 


ايما استمتاع « وعائيت اشد المعاناة مع من 
ویعفردی ۰ فوق الشاطيء .وبين الامواج 
للتضاربة , 





يهطل المطر من التجوم مظرا غزیرا 

یزعج البحر الم : لقد اصنبحت: انم 

إذ اجول دائما بقلب جائع ۔ 

وما اکثر ما رايت وما عرفت : مدنا ماهولة ٠‏ 
ر وعادات الشعوب » واجواء البلاد » ومجالس 
وحكومات ٠‏ 

كما عرفت ایضا نفسى وهی لبست اقل شانا ٠‏ 
وکلهم اکرموا وفادتی ٠‏ 

ولکم شربت لذة المعركة مع اندادی 

بعیدا فوق السهول الصداحة لدينة طروادة 
الخاصقة ۔ 

أنا جزہ من کل ما قابلت ٠‏ 

ومع هذا ٠‏ فالتجارب كلها ليست سوی بوابة 

يضيء من خلالها ذلك العالم الذی لم نطرقه 
بعد 

والذى تختفی حدودہ دائما حيثما ارتحل 
مخاولا الوصول . 

تقیل هو التوقف عن الحركة ؛ مضجرة هى 

كالمعدن حين يعلوه الصدا , وإلا اشع بريقا 
فی حرکتی + 

كما لو كانت الحياة هى التنفس وحسب ؛ 
حياة فوق حياة 

لا تكفيتى لقلتها « ومع هذا لم يبق لی 

من حياتى الواحدة سوى القليل ؛ ولكن نمة: 
شیء أكثر أبديه 

ينقد الساعات من ذلك الصمت الأبدى + 

حيتما يأتينى بالاشیاء الجديدة ؛ کم كان 
ما عظيما 

ان اختزن نفسى واحبسها لمدة ثلاثة اغوام ٠‏ 











الإنسان 
بین‌الت رش والآلة 


هذه الوح التی تدب فیها الشيخوخة 
تحترق شوقا 
لان اتبع العرفة کلنجم الذى بهوی 
وراء اقصى حدود فکر الانسان + 
ها هو ذا ابنی - انی تلیماخوس » 
والذی ساترك له الصولجان والجزيرة ٠‏ 
لقد نال فحبتي ١‏ وعنده من البصیر؟ 
ما يؤهله لان يقوم بهذا العمل ٠‏ وان 
بستخدم فطانته 
فی تهذیب شعب فظ ؛ وان يخضعهم رویدآ 
روید للقیام ہما هو نافع وخیر + 
ان ابثى الطیب هذا ۰ قد استغرقه تماما 
عالم الواجبات العادية , وهو مهذب 
لا يفشل قط فى الوظيفة التی تطلب الرقه ٠‏ 
ولا فى أن یقدم 
دلائل الطاعة والاجلال لارباب المنزل + 
بعد رحيلى يؤدى هو عمله ۰ واؤدى انا 
نه ام 
ها هو ذا الميئاء ؛ وقد نشرت السلینة 
شراعها ! 
وعلى البعد تمتد البحار العابسة المظلمة 
يارفاقى الملاحين 
ایتها الارواح التى كدت وشقت وتفكرت 
معی 
با من كنتم ترحبون فى فرح بفقدم 
الرعد والنشفتن + واعترضتم طریقها 
بقلوب ابیه وبحياة حرة - لقد نالت 
الشيخوخة مثى وه 
ولکن الشبخوخة لها شرفها وكدها ٠‏ 
الوت هو خاتم كل الاشياء ٠‏ ولكن قد تنجز 
شيئا ما قبل النهاية , عملا يتسم بالئبل 
والجلال 
عمل ليق برجال تصارعوا مع الآلهة ٠‏ 
هاهی ذى الاضواء تتالق بين الصخور 
واليوم الطويل إخذ يذوى ١‏ والقفر المتمهل 
یضعد بروج السماء. 
وتتردد أصداء التاوهات العديدة فى البحر: 
تعالوا با اصدقائی ! 
فالوقت لم يفت بعد کی نبحث عن عالم 
جديد . 
ادفعوا السفينة » واتخذوا اماكنكم فى نظام 
ٹم اضریوا 
الامواج الصارخة بقوة : إذ أنوى 












۲ مجیسلۃ السسدوهة فبسسزاير ۱۹۸۲ 


أن ابحر إلى ما وراه الشمس الغاریة » والی 
منابع 


نجوم الافق الغربي كلها ۰ إلى أن تحين 

قد تبتلعنا الدوامات ٠‏ 

وقد تلمس اقدامنا چزر الفردوس : 

ونری اخیل العظیم الذی نعرفه جميعا . 

حفا لقد ضاع هنا الکثیر ۰ ولکن لم يزل 
مامتا الکٹیر ایضا , 

وعلی الرغم من آننا لم عد تلك القوة التى 
حوکت الارض والسماء 

فی الافی ؛ إلا أن کیاننا هوا هي لم يتغير 

جماعة واحدة مؤلفة من هكم يظونية » 

اوهنها امن والقدر , ولکٹھا لم قزل فوية 
الارادة + 


ران نکافح ونسعی ونكتشف-سدولا نیتسلم > 





دولا + تنتطون]) نہد رد یمر لت 
عن هذه إلقصددة ؛ ر حينها اکتب قظحة قدیمة 
نشل هذه ۰ 0د امآ اضعا داخل ارز اسر 
معاصر , إذ لا فائدة تجئی من أن تعاد ره 
الاساطیر القديمة وكانها طعام اعید تسخينه « 
وبالرغم من ان «تنیسون» لم يكن ناقدا جید1 
لا لشسعره ولا لشعر الاخرین , الا ائه حالفه 
الثوفيقهذه المرة ٠‏ ویمکننا ان نهد کلماته هذه 
خير مدخل لفهم القصيدة » فھی ليست قصيدة 
قصصية عن «بولیسیس, او عن البونان , 
وانما هى تعالج مشكلة من مشکلات الانسان 
للعاصر , ومع هذا لابد وان نتعرف على يعض 
لشخصیات والاماکن التی يرد ذکرها فی 
القصيدة فى سياقها القدیم حتی نفهم مغزاها 
اللعاصر : إذ أن معنى القصيدة لا بنتج عن 
الاسطورة مباشرة وانما عن اعادة صیاغة 











یولیسیس او اوديسيوس هو بطل ملحمة 
قومر الاوديسه : رم العقل البشرى الڈی لا 
يهدأ ۰ ورمز الرغبة العارمة فى اقتخام 
للجھول . تقول الاسطورة ؛ والملحمة الهومرية 





انه بعد سقوط اطروادة فی ایدی ابطال 
الاغريق قفلوا عائدین, الى اوطائهم ٠‏ ہما قى 
نلك بطلنا » ولكن افرودیت ٠‏ خامية باريس 
بطل طرواده » طلبت من +بوسايدون» اله البحر 
أن ينتقم لها من :یولیسیس, وکان لها ما 
أرادت إذ ظل يغالب الامواج. والصعاب ما 
يقرب من عشرین عاما ء بینما كانت 
زوجته بنلوبي وابته تليماخوس ٠.‏ وفى النهاية. 
يعود الى جزيرة « إيثاكا » لیصرع أعداءه 
وينضم الى زوجته ود معها ومع ابثهما 
بقية عمره فى هناء وسعادة , 

والقصنيدة ملیکه: بالاشارات الى عتم 
الالیاذہ والاوديسه وعالم الاساطير الاغریقیة 
القدیمة , فيتحدث يوليسيس عن رغبته فى أن 
يذهب الى الجزر الفردوسية ( أو الجزر 
الاليزية ) وهی المكان الذى كان يتصور 
الاغریق إن الاخیار سيذهبون الية بعد. الوت » 
وهناك يقابل × اخيل » اشهر ابطال الاغريق 














مرة بعد | الاخری مثل عبارة ۰ طروادة 
العاصفة »و : اضربوا الامواج الصاركة 
ابقوة » ٠‏ وتکرار عبارات بعینها من سمات 
الشعر الذى کان بتناقل شفهیا بين النشدین + 
كا ان الرحلات فی شعر ۰ هومر ۰ عادة ما 
تبذا غند الغیب .هثل رحلة" یولیسیس: فى 

ولكن هومر ليس هو الصدر الوحید لهذه 
القصيدة ٠‏ إذ أن شاعرنا اعتمد على قصيدة 
دائ + تین[ الاب مان 
والعشرون من 
كلا من ہ دانتی× و« فرجيل.» انف ام 2 
من جزيرة الساحر كيركى فی سفينة واحدة مع 
مجموعة من رفاقه الاوفياء لیخوض تجارب 
جديدة ویشن زقاقة : 

فلتفكروا فى اصولکم 

ان الله لع يخلقكم غلبي شاكلة الحیوانات. 

الا لكى تبحثوا عن الفضيلة والمعرفة . 












المغامرة البطولية الأخيرة 





پولیسیس الهوفرى, والدانتی هو ائن 
الاصل فى هذه القصيدة وهما شخصيتان 
مختلفتان تمام الاختلاف » اذ أن الأول يوجد 
فی سياق وٹنی يعلى من شان الفروسية ؛ عام 
بدائيا بطولیا يعج بالحاربین انصاف الآنهة 
الذين بصرعون ويصرعون ٠‏ والذين يتحاربون. 
ختی مع عناصی الطبيعة فثل پولیسیس ؛ اما 
علم دانتی فهو عالم كاثوليكية العصور 
لوسطی. والرهينة والتقوی والملائكة ذات 
لوجوه النحيفة الحزينة ۰ ولذلك فیولیسیس 














حينما يتباهى برغبته الفاوستيه فی العرفة 
انما يدمغ نفسه + فالبحث عن القضيلة 
والمعرفة > خارج إطار من القيم الديتية ٠‏ هو 
بحث عقيم یؤدی الى طريق مسدود ٠‏ إذ انه 
لا يمكن أن يوجد نسق اخلاقى لا يستند الى 
قوی ما وراء الطبيعة حسب تصور الفکرین 





الحق , اما فى السياق الدانتی فهو الائسان 
الوٹنی الخير الذى ضل طريقه ولذا انتهى به 
الامر الى الجحیم ۔ 

ولعل × تنيسون » لم يتنبه الى هذا 
لتناقض أو لعله تنبه له وابقی عليه ليقدم 
رؤية مركبة تخفی على القاریء التعجل . 
ومهما كان الإمر فالقصيدة مقسمة الى ثلاثة 
هسام : يصق القسم الأول فنها حياة 
« بوليسيس ٠‏ بعد عودته الى إيثاكا ومدی 
سامه من حياته الروثينية هذه ويتذكر سابق 
امجاده . یبدا الجزء الثانى بالحديث عن 
« تليماخوس » وعن کفاعته المحدودة وکیف 
يمكنه القیام بالاعمال المحدودة الموكلة إليه . 
وإذا كان الجزء الاول يتعامل مع الماضى 
والجزء الثانی مع الحاضي وريما المستقبل 
للباشی ٠‏ فالجزء الثالث يتعامل مع المستقبل 
البغيد وعالم الرؤية .. المغامرة البطولية 
الاخيرة التى سيقوم بها يوليسيس ٠‏ بتر 
عالم السکون والسكينة . ۱ 


وقد فسر التقاد والقراء فی العصر الفکتوری 
هذه القصيدة على انها دغوة للعمل وللاقبال 
على عالم النفعة والانتاج ۔ فیولیسیس هنا هو 
مثال الرجل الصناعی الذى لا برضی بالسکون 
وبالتامل ٠‏ وانما ببحث دائما عن مغامرات أو 
استثمارات جديدة حتى يزيد من تجربته أو 
من معدل إنتاجيته وارباحه ۔ وقد صفق النقاد 
الهذه القصيدة باعتبارها نقيضا لقصيدة 
تنیسون الهروبية الناملية « اكلو تبات اللوتس 
للخدر + . ولکن هذه القراءة سطحية ولاشك + 
فعلى الرغم من أن يوليسيس فى هذه 
القصيدة لا ياخذ بحارته الى جزيرة نبات 
اللوتس المخدر الا أنه لا يقيل البقاء فى لئدن 
او إبثاكا وائما يقرر الرحيل عنهما إلى عالم 
مجھول وجميل ٠‏ لا نفع مباشر من ورائه . ای 
أن بوليسيس يقوم بمغامرة غير محسوبة :فی 
عالم هيمنت عليه الحسابات ۰ ويذهب إلى 
امان غير معروفة ٠‏ فى عالم كان لا يذهب فيه 
الناس كان إلا لزيادة الریح . إن التناقض هنا 
لیس بين التامل والفغل وانما هو بين الحياة 
التفعية الروتينية ( التى يمثلها تليماخوس 
ويشلوبى ) ٠‏ والحياة الخلاقة البطولية ( التى 
بمثلها تنيسون والبحارة ) ء إئه عين التناقض 
بين الشاعر والمجتمع الصناعى وقد اخذ شکلا 
آخر ‏ 









وقد استخدم الشاعر مجموعة من الصور 
الشعرية المبهمة ۰ ذات الدلالة التی تتخطی 
والتی تناقض ما بقررہ هو نفسه بشکل مباشر 
فى القصيدة . 





الذی بهوی وراء اقصی حدود فكر 
الانسان » وحيثما تبدا الرحلة فهو لا يبر 
سوی ٠‏ البحار العاتية المظلمة ۰ و « الیوم 
الطويل وهو يذوى » وهو یعتقد أن سفينته 
٭ ستيحر الى ماوراء الشفس الغاريه , 
والی منابع نجوم اثالق الغربى كلها « ( ای 
نهاية البنيا ) وقد تيدع لیات وقد بقابد 





الصكاعيون كلملاب ونين الأحيزة شرا 
لھم د 


بتكاف ونسسنی ونکت ولا 


فيوليسيس يكافح الملل والروتين ويسعى 
الى أن يترك عالم النظام الصمت هذا لیکشف 
للجھول الذى قد يؤدى به الى التهلكة ۰ وهو 
بهذا لا يستسلم المجتمعه الصناعی الذی 
يحسب تكاليف وأرباح کل شیء . 

ولعل شخصية الشاعر الرومائتيكى 
للختبیء وراء ٠+‏ توليسيس ٠‏ تظهر فی موقف 
هذا البطل فی القصيدة من اسرته ء فبئلوبى 
الصبور يشير اليها على انها زوجنه العجوز , 
افا تلیماخوس فهو مجرد بیروقراطی يصلج 
الإدارة دفة الحكم واما عامة الشعب فهم شعب 
من التوحشین . إن اسرة وشعب يوليسيس 
یعیشون فى عالم الاشیاء المالوفة انتی ینفر 
عنها هذا التمرد الرومانتیکی . 

وبذا یمکننا القول ان قصید: 
لیست قيضا لقضيدة ؛ اکلو 
اللخدر + واتما هى طرح مغایر لتقس المشكلة 
فلا القصيدتين قصيدتا رفض للمجتمع 
الصناعى . وان كان الرقض فى القصيدة 
فتانية ياخذ شكل «الهروب» الى عالم الخدر 








والتامل . فانه فی القصيدة الاولی ياخذ شکل 
هروب الى عوالم مجهولة ملیثة بالغامرات ٠‏ 
والقصيدة مونولوج درامى . ای انها قصيدة 
تحتوى شخصية واحدة عادة ما تكون البطل » 
يقوم هو بسرد الاحداث ومن خلال سرده هذا 
ندرك بقية الشخصيات والخلفية والحبكة ء ای 
أن کل العناصر الدرامية متضمنة ‏ فى کلمات 
الشخصية الوحيدة ۔ 

وقد لجا بعض شعراء العصر الفكتورى 
لهذا النوع الشعرئ كمحاولة للهروب من" 
الغنائية الرومانتيكية التى کانت قد استهلكت 
نفسها مع منتصف القرن التاسع عشر . وقد 
تجح فى هذا الضمار الشاعر روبرت براوننج . 
اما تنیسون فتغلب عليه النزعة الغنائية ولم 
بتعکن من الانتقال من المصطلح الدرامى ٠‏ ولذا 
فيوليسيس ٠‏ ۰ مثل » اکلو تبات اللوتس 
يدة تیدا بداية ملحمية ودرامية 
طکنها سرعان ما تغرق فى الغنائية والتاملات 
لذاتية . 





إن عالم « تنیسون ١‏ ء على الرغم من بعده 
عتا ما يزيد عن قرن ٠‏ قريب كل القرب متا » فهو 
لا يزال عالمنا الذى نعيش فيه وا 
نفس مشاكله » بل انتا تحن العرب تجابهها 
بحدة اكشر أذ اننا نود ان ندخل العصر 
الحديث ونود ان ننشى » قاعدة صناعية ضخمة 
ونود أن ندیر مجتمعتا على اسس علمية 
عقلائیة ولكننا نود - عن حق ‏ الاحتفاظ 
بالقیم الاخلاقية الانسائیة المتمثلة فى تراثا 
لدینی والحضاری ۰ وهذه هى مشكلة 
« تفيسون » ایضا الذى تیقن من حتمیة العلم 
والآلة والذئ كان یعرف تمام المعرفة انه لا 
سبیل للهروب الى قصى القن أو إلى برج جزيرة 
شالوت ؛ أو إلى جزيرة اکلو اللوتس + او الى 
جزر بولیسیس البعيدة ۰ ولكنه كان يعرف 
أيضنا ان هذه الاماکن تجسد الجمال والقیم 
اتب والانسائية ٠‏ وان الجتمع الصناعی 
فی التزاوج مع هذه القیم فانه 
سیودی بالانسان. الى التهلكة وسیعطی 
الانسال بیتا وسيارة وثلاجة وسیسلبه ضعیره 
فروحه ٠‏ وذاثه ! 











أ د. عبد الوهاب محمد السیری 





ے 08 ید 





بقام :د .آم دع تمان 


سا الرسون 
فيالمسرحالكويي 


فى لقاء صحفى نشر بمجلة الهدف فى 
1454/٠١‏ قال فنان الكويت الرائد 
الراحل ( فى )۱۹۷۸/۱۲/۲٢‏ صقر 
الرشود : «إننا لا نستطيع ان نطلق كلمة 
مسرح على المسرح إلا اذا كان له تاريخ» . 
ولم يكن صقر الرشود حين ادلی بهذا 
الحديث يدرى أنه هو نقسه من صانعی 
تاریخ الحركة المسرحية الكويتية وانه 
اول من خطا بها الخطوة التى وضعتها 
فی المسار السليم والاتجاه الصحیح . 
ولا ندری ماذا كان سيقول صقر الرشود 
لو انه عاش ليرى کتبا باکنله يؤلف من 
اجله ويتصدى لهذه المهمة واحد من 
خيرة الباحثين بل مورخ الادب الکویتی 
المعروف الدکتور محمد حسن عبد الله . 
ويحمل الكتاب غنوان :صقر الرشود 
مبدع, الرژنة الثاني (متشورات مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية 
جامعة الكويت ۱۹۸۰) ٠‏ ويقول المؤلف 





6 مجسسلة السسدوهة فیسراہر ۹۸۲+ 





التي عاشها القنان الراحل عیدعاً 
وسنتخذ من تصفح هذا الكتاب معا 
وسيلة لتحقیق غايتين : الأولى ھی 
تحديد ملامح ظاهرة صقر الرشود فى 
المسرح الكويتى . آما الغاية الثانية فهی 
محاولة متواضعة لتقييم هذا الكتاب 
سعیا منا للافادة منه مستقبلا كتجربة. 
مثمرة بنبغی ان تتلوها تجارب آخری 
عديدة فى سبيل تاريخ الادب والفن فى 
منطقة الخليج العربى التى وضعت 
قدمها مؤخرا على طريق النهضة الطويل. 
ولکننا لن تتمكن من تقییم هذا الكتاب 
قبل ان نحدد الهدف من وضعه اصلا ء 
ومن الجلی الذی لا یحتاج الى تبیان ان 
للکتاب ثلاثة اهداف رئيسية : اولها هو 
تمجید وتخلید اسم صقر الرشود » ولا 
ادل على ذلك من صدور الکتاب بعد ما لا 
يزيد عن عام ونصف عام تقریباً من 
وقاته ۰ فهو إذن کتاب تكريمى وضع 
بمناسبة معينة . اما الهدف الثانى فهو 
تسجيل السيرة الشخصية والفنية لهذا 
الفنان الراخل خوقا عليها من الضياع . 











واليدف الثالث هو تقييم دوره فی 
النهوض بالحركة المسرحية الكويتية ٠‏ 





عبارة ميهمة 





ومن البديهى ان يكون عنوان ای كتاب 
تکثیفا دقیقا لكل محتوياته : وهذا ما لم 
يتحقق فى العنوان الذى وضعه الكاتب 
لكتابه «صقر الرشود ٠‏ مبدع الرؤية 
الثانية» . فمن النظرة الاولی على هذا 
العنوان نصطدم بحقيقة أنه لا يضم 
کلعة «مسرح» من قريب أو من بعيد . ومع 
أن «الرشود» كان قد جرب حظه وقلمه فى 
فنون ادبية اخری - کالقالة والقصة 
القصيرة مثلا - إلا انه اولا وآخیرا رجل 
مسرح كما نفهم من معطيات الكتاب 
نفسه . ثم ناتى الى عبارة «مبدع الرؤية 
الخانية» فنجدها عبارة مبهمة حتى على 
القاریء الثقف لدرجة آن المؤلف نفسه 
يضطر الى تفسير هذا العنوان داخل 
الكتاب (ص ۱۸) . ونفهم من الشرح 
المظروح ان كل فنان مبدع هو صاحب 























رؤية آخری (ثانية) تختلف عن الرؤية 
العادية (الاولی) من قبل عامة الناس 
للاشياء والأحياء . ومن الملاحظ إذن ان 
معنی «الرؤية الثانية» ‏ برای المؤلف 
نفسه ‏ متضمن فی كلمة «مبدع »۰ فما 
معنی عبارة «مبدع الرؤية الثائية» فى 
هذه الحالة ؟ , يستعين المؤلف لكى 
یقنعنا بالمعنى الذى أراده لهذه العبارة 
- العنوان بمقولة آن :لا شىء بنشا من 
لا شىء» بمعنی أن الفنان المبدع ياخذ 
جزئيات من هنا وهناك سبفه اليها 
الكثيرون ولکنه بصنع منها وبها شین 
جدیدا . ویئسب المؤلف هذه العبارة الى 
«ناقد عربی, لا يذكر اسمه وهی فی واقع 
الامر مقولة فلسفية إغريقية قديمة , 
واغرب من ذلك ان المؤلف يذهب الى 
القول زص ۱۹) بان الرؤية الثائیة قد 
تكون ثالثة ورابعة !!وهذا امر لم يشرح 

لنا المؤلف معناه ولا يعنينا هذا ان 
کٹیرا مادام صاحب الکتاب قد وقف بنا 
عند الروية الثائية فقط !؛ 








مقارنة لا داعي لھا 





لقد اهتمام الولف بين 
اهتحامات ثلاثةهى :خياة صقر الرشود ٠‏ 
موّلفاته الدرامية , الرشود مخرجا 
مسرحيا . ولکن بلاحظ ان عدد الصفخات 
الخصصة للجانب الثالث ای الاخراج 
لایتعدی 9۸ صفحة وهو عدد ضئیل جدآ 
إذا قيس بعدد صفحات الکتاب التى 
تربو على ۲۷۰ صفحة . هذا مع أن 








خلال بروفات القراءة لاخ اعفاله فی الکویت 


المؤلف نفسه يعترف بان الاخراج هو اهم 
جوانب هذا الفنان المسرحى الراحل ہ إذ 
يقول (ض )٤٤‏ «ينبغى آن تذکر هنا 
بشكل واضح تماما أن الرشود هو اول 
مخرج مسرحی عرفته الکویت» ٠‏ كان من 
الواجب إذن آن يكون الاخراج المسرحى 
هو المتطلق والركيزة التى تقوم عليها 
دراسة ظاهرة صقر الرشود ء وهذا مالم 
يحدث فى الكتاب . فی حين لم يفت 
الكاتب ان يفيد من هذه الحقيقة نفسها 
7 ای أن الرشود مخرج سرحی 
بالاساس - ليؤيد زعم عبد العزيز 
السریع (ص ١44‏ ص ۱۸۵) أن الفتان 
الراحل هو الذى كان يحشر نفسه حشرا 
فى تاليف مسرحيات مشتركة معه لان 
الرشود ‏ على حد قول السريع «یعتبر قد 
توقف غمليا عن التاليف بعد کتابتی 
«ضاع الديك» التى حققت نجاحا 
ملحوظا وبلغ صقر فيها قمة فنه فى 
الاخراج المسرحىء ٠‏ ويؤيد مناحب 
الکتاب بهذا الرآى بصتییط العبارة 
زس اق فى کیک اود 
بسب تحيزه آلواظځ . فهو نقسه الذى 


قال بع ذلك فى کاب (ص 2۹ران 


اراچ مساوحية. عالی جناح یی 
می/التی علق الرشود تخل یآحقود 
إلكويت لیصبح مخرجا عرییا مرموق! « 
وعدم التركيز على الاخراج معط 
فى فن صقر الرشود هو الذی اوقع 
صاحب الکتاب فى مزلق آخر . وذلك 
عندما يعقد مقارنة بين صقر الرشود 
المؤلف الدرامئ وتوفيق الحكيم كاتب 
السرحیات الذهنية . لقد قيل ذلك عن 





ها غريس ينك :ااسلطان ٠‏ 





الحكيم لانه مؤلف واسع الاطلاع عریض 
الثقافة ء قبع فى يرجه العاجی بين 
الكتب الصفراء يكتب للمسرح فجاعت 
بعض منرحیاته ب ولیست كلها غارقة 
فى التفكير الذهنى مما جغلها اصلح 
للقراءة متها للعرض المسرحی . هذا ما 
نفهمه من عبارة «المسرحيات الذهنية» 
واستخدامها بالنسبة لتوفيق الحكيم . 
أما صقر الرشود فمل المحال أن يكون 
مولفا ذهنپا ‏ وإذا كان ولا بد من مقارنته 
بتوفيق الحكيم فهو محدود الثقافة وهذا 
ما يؤكده صاحب الكتاب نقسه 
(ص ۱۳۰ ) حين يقول «سيدل هذا كله ليس 
على عمق الثقافة السرحية ء فلا تلن أن 
هذا كان قد تحقق ؛ ہل يدل على سلامة 
الحس الفنى وبصيرة التعبير» ۔ فصقر 
الرشود إذن فنان موهوب كانت تنقصه 
الثقافة المتعمقة ومن ثم فلم بكن مولفاً 
ذهنيا كما انه لا داعى لقارنته بتوفيق 








والحقيقة التى قد تغيب عن آذهان 
الكثيرين هی ان التاريخ للکتاب 
والفنانین المعاصرين بعد من اشق 
المباحث وأكثرها عرضة للمزالق ٠‏ 
واسباب ذلك عديدة نذکر فنها الحرج قى 
نٹ بعض الوٹائق والمعلومات . وكذا 
عدم توفر الموضوعية الكاملة لان 
العوامل الشخصية شئنا أو لم نشا 
تلعب دورا فيما نكتب عن معاصرینا . 
وفضلا عن ذلك لا تتوفر الرؤية الشمولية 
فى الكتابة عن المعاصرين لانه بطبيعة 
الحال لا یتاح لنا ان نضع الكاتب أو 
الفتان الذى نؤرخ له فى خريطة عامة 
تشمل ما قبله وما بعده . ومن ثم فان 
عملية تقييم الفنان لو الكاتب لا تكتمل 
فى عصرہ وتترك أشياء كثيرة 
ناء الاجيال القادمة , ولا يعنى قولنا 
هذا بانة حال من الاحوال اننا ندعو 
للتقاعس أو لعدم الاهتمام بتدارس 
الادباء والفنائين المعاصرين لنا ء وإنما 
تری أن الجانب الاهم فى مثل هذه 








سے روا سے 











الدراسات هو الجائب التسجيلى . ومن 
هنا جاء الدكتور محمد حسن عبد الله 
وبذل اقصى ما فی وسعه لحشد اکبر قدر 
ممكن من المعلومات المباشرة وغیر 
الباشرة عن حياة صقر الرشود من 
ولادته وختی مماته . وعاد كذلك الى 
لقاءاته الصحفية » واستند الى شهادة 
الفنائین المعاصرين له والمتعاونين معه . 
بيد اننا نصطدم بقلة الوثائق المنشورة 
فی نهاية الكتاب » فهىثلاثة فقط » إثنتان 
منها متعلقتان بوفاة صقر الرشود 
وتكريمه بعد الوفاة من قبل مؤسسة 
التقدم العلمى الكويتية . كنا ننتظر 
وثائق اکٹر ء وکنا نتوقع قوائم مصئقة 
وفهرسا متظنا بكل الوثائق والمقالات 
وكذا المعلومات وكل ما كتب ليس فقط 
بقلم صقر الرشود وإنما ایض ما کتب 
عنه . فمثل هذه القوائم والفهازس هي 
التى ستشد انتباه الباحٹین والنقاد 
مستقبلا إذ ستسهل عليهم عملية دراسة 
وتقييم صقر الرشود فى إظار الحركة 
المشرحية الكويتية . 





بين النشمی والرشود 





وع نے حم جسن غاد الا على 
زميله الباحث د. علي الراعي أنه 
يتحمس احمد النشمى الذى اوجد 
للمسرح الكويتى ‏ برای الآخیر - ولادة 
شرعية شعبية . ومن الملاحظ أن د : محمد 
خسن عبد الله فى رده على هذا الرای قد 
عانى هو ایضا من شدة التحمس سرح 
الخليج حتى أنه يصدر حكما قاسیا على 
النشمى فيقول إنه كان يدور فى حلقة 
مفرغة (ص ۹ مہم 0۹ . ویستند 
د. محمد حسن عبد الله فى حكفه هذا 
على حقيقة أن النشمى كان يدعو لمسرح 
شعبی إقليمى ضيق ۔ ونود التنويه هنا 


۱۹۸۲ مجسسلة السسدوحة نیسای‎ ١٤ 





الى أن الشعبیة او الاقليمية فى المسرج 
والادب لها دور لا يلغى ولایقعارض مع 
التوجةة القومی والعالن . والخشنی كنا 
تقول د. محمد خت اغد الله نقسه هو 
الذی_سبق الرشود ینقد القضایا 
الإسايللية فى لجع ألکویک فلا بشما 
التب آلقیت. 
بعد ليلة واحدة من عرضها لان ما بها من 
نفد کان اکر واطر من آنا سكت عدية 
الرقابة (ص ۸۷) . وقي هذا الصدد 
تلزمنا الاشارة الى الاطروحة التی تقدم 
بها سلیمان الخلیفی لنیل. درچة 
البكالوريوس من المعهد العالی للفنون 
المسرحية بالکویت والتی طبعها فی 








والتوزیع ۱۹۸۰) ٠‏ فى هذه الاطروحة 


- الكتيب ‏ (ص ۱۶ - ۱۸) آشار 
الخليفى الى ان النشمیٰ ومسرحه 
الشعبی الرتجل بنکرنا بكوميديا دی 
لارتی (أى کومیدیا الحرفة كما افضل 
تسمیتها) وهو الفن السرحی الشعبی 
الذی اعطی الحياة والدفء سرح 
ايطاليا بخاصة واورویا بعامة فی بدايات 
عصر النهضة (وهذا موضوع قد نعود 
اليه فى مجال آخر) . واهم من ذلك أن 
الخليفى يلفت انتباهنا الى حقيقة 
مفادها أن أول نص مكتوب قدمه الرشود 
وهو مسرحية «تقالید» التى عرضت فى 
٣۳‏ قد كتب له أن یری النور 





فى احضان المسرح الشعبى ومن بين 
يدى رائد المسرح فى الكويت الاستاذ 
محمد النشمى» (ص ۱۸) + 

ويقرر د. محمد حسن عبد الله «ان 
الرشود لم يكن اولا بل كان مسبوقا 
دائما» (ص 15) وان كان ذلك لا يقلل من 
عبقريته التى جعلت من مسالة السبق 
الزمنى غير ذات اهمية . فالرشود لم يكن 
اول من جعل للفسرح الکویتی نضا 
سرجیا مکتوبا و«المقلب الکبیر؛ ليست 
هى اول مبرخية كويتية فصيحة ٠‏ إذ 
سبق فى ذلك كل من الشاعر احمد 
العدوانى والاستان حمد الرجيب ٭ 
. محمد حسن عبد الله 


فهو مثلا يعالج الأخطاء اللغوية فی 
مؤلفات صقر الرشود ( ص ۱۲۰ 
وما یلیها) ‏ ویذکر فى أكثر من موضع أنه 
لا يهدف الى تفخيم أو تضخيم صورة 
صقر الرشود . ولكن الحماس يعاوده بین 
الحين والآخر إذ يصف مسرحية «المخلب 
الكبير» على أنها «على مستوى اللغة 
الرسمية وطبقا لمواصفات المسرج العالمى 
أيضا !» (ص .)١١84‏ 





الحاجز .. والمخلب الكبير 





ولقد حرص صاحب الکتاب على أن 
يربط صقر الرشود بالكاتب والمخرج 
الآلمانى الشهير برتولد بريخت (ص ۱۳۰ 
ص ۲۰۲ ص ۲۳۹ وما يليها) . ولکنه 
يتحدث عن اسلوب صقر الرشود 
البريختى فى الاخراج دون التاليف ولا 
ينوه مجرد التنويه الى أنه من العسير 
الفصل بينهما كما يقول بريخت نفسه . 
ويقول الباحث (ص ۲4۵) ان هدف 
بريخت كان «رفض النظرية الارسطیة 
ت النظرية التى قامت على 
٠‏ فهذا يعنى أن فن بريخت 
-كتابة واخراج - لانقوم على المحاكاة. 





ااا سح 





ونری من ذلك قصورا فی فهم السرح 
الملحمى البريختى الذی بستمد اصوله 
- رغم ما يزعمه بریخت نفسه - من 
ا مسرح الاغریقی ومن بعض القواعد 
الارسطية ولاسیما المحاكاة . ولکن هذا 
موضوع آخر یحتاج الى تفصیل لا مجال 
له هنا : 


وعن مسرحية «الحاجز, لصقر 
الرشود (عرضت عام ۱۹7) بقول :. 
د. محمد حسن عبد الله انها اقرب الى 
الدراما التلفزيونية لانها «تهتم 
بالتفاصيل ؛ وتكتفى بالاشارة الرامزة 
دون الدخول فى صراع حاد صارخ» 
(ضن ۱۸۱) . وهذه العبارة التى تعرف 
الدراما التلفزيونية غين دقيقة وبھا شی ء 
من التناقض والغموض ٠‏ واكثر من ذلك 
أنها لم تشرح مسرحية «الحاجز»وإنما 
زادتها التباساً ۰ ومع ذلك فكنا نود أن 
يوجه الباحث مزیداً من الافتمام الی 


جهود صقر الرشود فى الاذاعة 
والتلفزيون ولا يكتفى بالاشارات المتفرقا 


هنا وهناك إن كان حقا يعتقد ‏ مثلنا - 
أن الاذاعة والتلفزیون قد اثرا فى نشاطه 
المسرحى تاٹیرا كبيرا . 

وهناك سؤالان هامان لم يجب عنهما 
الكتاب لانه أصلا لم يطرحهما . الأول 
خاص بحقيقة أن ظاهرة صقر الرشود فى 
السرح الكويتى وقعت فى الستینات 
وعاصرت الانتعاشة المسرحية فی مصر 


ویقض/ البلدان, العزبية الاکری + 
ما تعليل ذلك ؟ اما السؤال الثانی فهو 
شان تقسيع صقر الرشود شرحیة 
«المخلب الکبیر» الى سرحیتین احداهما 
تحمل نفس العنوان الاصلی والاخری 
بعنوان «الطین صار اسفنت» الا يدل 
ذلك على أنه كمؤلف قد بدا یکرر نفسه 
مما پوحی بالتضنوب:؟ ام ان انشفته 
بالاخراج - وهو اساس مومبته ومجال 
تفوقه ‏ والعمل فى الاذاعة والثلفزيون 
وجمع المال كان وراء عدم التزود بالثقافة 
والتجدد. بالتجارب. والتفرخ اللثاليف 
المسرحئ ؟ 
ومما يؤسف له أن الكتاب لا يضم 
قائمة بالمراجع ولذلك لا تعرف مثلا فى 
ية جريدة. او مجلة تم التقاءة الصحفى 
مع الرشود والمشيار اليه قى صفحة ٠١‏ 
وصفحة ۱۷ ٠‏ ويشير المؤلف الى مقالات 
ہت کڈ وا لابو عیة هن وید تالا هام 
دوآن کر اسم ستاچیها محف سین 
میک .ولا حت الثم 'الجرژدةا نفاشها 
(حن ۳۹:۳۸ ) وینسی .إن ذا الكاتب قم 
توقف عن كثابة هذه المقالات مئذ اکثر من 
عشر سنوات وآن هناك شباناً يعيشون 
معنا ولم يقراوا هذه المقالات بل ريما لم 
يسمعوا بها . وبعد عشر سنوات أخرى 
مثلا ستكون هذه المقالات مجهولة إلا 
لخاصة الثقفین المهتمين بقراءة 
التاريخ . 





من كلمات نابليون و الحياة التی لا فائدة فيها حمل ثقيل . 


© ليس بين النصر والهزيمة ال 
: أن ننظر إلى الأمور كما هی لإ كما نشتهی أن تكؤن ‏ 





© أسرع الناس مشیا من سار وحسده . 
© الكذب زائل والصدق دائم . 
© الليل ناصح | مین . 
ارت کچھ رت ی ود و 


3 واحدة . 





بقي ان نشیر الى ان صقر الرشود كان 
يسمع هذه المقالات من الراديو ویعتبرها 
صاحب الكتاب مصدراً من مصادر 
ثفافته . ولا يذكر الباحث قط تاریخ ولا 
مكان نشر ای من الكتب والراجع التی 
عاد اليهاء فنحن مثلا لا نعرف ما إذا کان 
قد عاد الى كتاب الكسندر وين «اسس 
الاخراج: المسرخى» بلغته الاصیلة ای 
الانجليزية ام مترجما .كان على الباحث 
أن يعرفنا بان هذا الكتاب ترجفة سعدية 
غنيم وراجعه محمد فتحى وصدر عن 
الهبئة الصرية العامة للكتاب عام 
٥۵ء‏ 

وبعد فان الكتاب الذى بين آیدینا 
خافل بالعلومات القيمة ليس فقط عن 
صقر الرشود , بل عن الحركة المسرحية 
والادبية بالكويت . وهی معلومات جمعها 
واحد من ابرز المهتمين بالادب الکویتی 
واكثرهم له متابعة بالقراءة والبحث ٠‏ 
ومشاركة بالتاليف ؛ ونتوقع لهذا الكتاب 
أن بحتل مکانا هاما فى مراجع الدراسات 
النتدية عن المسرح الكويتى .. فلن 
يستغني عنه ای باحث يريد دراسة 
سرح الكويت فى الستينات 
والسبعینات . ويا حبذا لو تتلو هذا 
الكتاب کتب اخری تورخ للكتاب 
والفنانین العاصرین بالکویت ومنطقة 
الخلیج العربی . 


د. احمد عتمال 











انتظار الاهل لذؤيهم العائدین من رحلة الغوس 














وانجالقعايخ 


مفاجاع ااۃصات لعجي الأول 
لل رة | تفز د زرخ بتوسے 


تونس : خاص بالدوححۃ 


موسيقى وصوت الفتان الخلیجی احم 
الجمیری ثئساب فی شجن ورقة .. حائلة 
كلمات الشاعر علي عبد الله خليقة .. علي 
قيقة ... التی 

تشنبه رسوم الاطفال .. تصور بيوت قرية قطرية 
عتيقة: تواج البحر.::) ویواجهها نل وه 
وقنديل صغير ؛ تم اسم التمثيلية التليفزيوئية 
( دانه ) التی شارکت يها قطر فى مھرج 
فتمنیلية التليفزيوئية الأول فى تونس .. ٹم 
تتالى بعد ذلك اسماء الفريق الفٹی التجانس 
قذی انجز هاا العمل - جاسم صقر , 
وعيد الرحمن. محسن ٠‏ القصة: والسيناريق 
والحوار ۰ ۔ وداد عبد اللطیف .. سعد 
بورشيد»عبد الله غيفان ؛ ومجموعة کبیرڈ من 
الممثلين القطربين الهواة ... واخيرا ياتى اسم 
للخرج .. أو مايسترو هذا العمل الذى كان 
بحق مفاجأة مهرجان التمثيلية. التليفزيونية 
« ابراهيم الصباغ ١‏ فرعم إن قطر كائت الدولة 














ے 4/4 - ممسسلة السسدؤعۃ فسسرایر ۱۹۸۲ 


فوحيدة من الدول المشاركة الثی تقدمت بعمل 
واحد .. إلا ان هذا العمل قد فاز بجدارة باهم 
ثلاث جوائز من الجوائز التى منحتها لجنة 
تحکیم المهرجان : 

ففی المدة من ۲۳ إلى ۲۸ فوفمیر عام ۱8۸۱ 
تقلفت الامائة العافة لاتحاد الاذاعات العربية 
التابع لجامعة الدول العريية المهرجان الأول 
الثليفزيوئية الذى عقد. فى دار ابن 
خلدون للثقافة بنونس . وقد اشترك فى هذا 
للهرجان سبعة عشر عملا تفثل ثمانية. دول 
هى : الاردن ٠‏ سوریا ۰ العراق ؛ ومنظمة 
التحرین الفلسطیئیة , وقطر , والقرب ٠‏ 
وتونس ۰ والجزائر . وتشکلت لجئة التحکیم 
من الفتان العراقى يوسف العاتی رئيسا 
والطيب الصديق من المغرب وغلاء كوكش من 
سوريا + ومحمد مخفوظ وعلی متصور هن 
تونس كأعضاء .. وقد حددت لانحة: الپرجان 
الجوائز التی سیتم التنافس علیها کالاتی : 











عستم سن 
أحد مؤلفي العمل 


غي الزحمن محمسین ۔۔ 
كاتب السیٹاریو 


(۱) جائزة لاحسن غفل مشارك ۔ 





جائزة لاحسن اداء لدى المتلین . 
)٥(‏ جائزة لاسن اداء لدى الممثلات . 





فكانت مفاجاة المهرجان الکبری بحق . 

منذ اللقظة الاولی تاکد الجميع انهم آمام 
عمل لا يمكن ان ینتمی لای مكان إلا المكان 
الذى انتج فيه ويحمل اسمه - إلى قظر - 
وإلى ذلك الزمن القریب البغيد حين كانت 
الحیاۃ فى هذه البقعة من الخليج العربى 
تعتمد. اساسا على الصراع بين الائسان 
والبحر یعطيه عمره .. لیحصل منه على لالئه 








التى تكفل استمرار الحباة ٠‏ 
الفجر يوشك. ان يشرق على قرية قطرية 





ويواجهها “كيد لصب پوت بلطي نے 
اران 


.. وقهوة الصاح المرة تدور فى 
البعض بكر فى السعی والبعض 
يوشك .. وسعد « مطوع » القرية الشاب يردد 
حروف الايجدية العربية فيرددها خلفه اطفال 
القرية , کتابها , الوحید الصغیر .. 

هكذا يبدا اول مشهد فى ؛ دائه ۰ . ولم تكن 
القرية التى صورها الخرج مصنوعة من 
الخشب او النسيج الظلی , ولم تكن الافران 
و المواقد مصنعة فى أركان استديو تليفزيون 
قطر بل كان كل شىء فى هذا اللسهد حقيقيا 
جیا , قرية حقيقية .. وادوات حقيقية 
واصيلة » ولغة تنتمی إلى ذلك الغضي , 
تتقدم احداث القصة لثثبت مع الوقت اٹھا 
تنتمی أيضا الى نفس المكان .. لتعبدر عن 
بطببعة تلك الخياة التى صنعها الصراع مع 
ليحر وتلك العادات التى رسختها الصحراء 
والامل القادم قى الخروج من هذه الدائرة - 
. إلى افق اوسع وارحب - وتتجسد كل هذه 
فحیواث فى شخضيات امن لحم ودم 
« الثو خذا » ربان سفينة الغوص ؛ والمتحكم 
فبها وفى ‏ دانه » ابنة أخيه مالكة السفيئة 
الحقيقية) وسعد الشاب المتطلع للغد والأی 
يدفعه الاب الى التعلم املا فى أن يجنيه 
للصير المؤلم لكل غواص فقير . واخيرا 
١‏ دائه + صاحبة + الحمل + ومخط الطمع 
والحب ۔ ويتوقد الصراع حين نواجه بالعم 
برفع سيف التقاليد .. × الذى يقضى بان تكون 
× دائة ,من نصيب ابن العم فهو اولى بها من 
ولکن التقاليد ايضا تقضی 





بسح 


نه عا تارادا نفک تبيخ 
ریاد براللطیف بف اتان 
“رائك * من إنشاج تر دن 





و عم م یچ 





الصراع بين الانسان والبحر 








الايام الاولی للمهرجان مضت دون مفاجات 
.. وكما يقول بیان لجنة التحكيم : , إن اللجنة 
لاحظت ان مضامين بعض التمثيليات لا 
بارضية أو تربة البلد المتتج : ولا نمت بصلة 
إلى واقعه أو مشاكله أو تاريخه. بل کائت 
محلقة تبحث عن هوية وتستجدی الاضالة 
والصدق فى التعبیر ٠‏ .. 

وكان من الممكن ان تحجب لجنة التحكيم 
الجائزة ‏ الاولی لاحسن عمل مشارك - وظل 
هذا هو الاحثمال. الخالب .. الى أن عرضت 
على اللجنة والجمهور المتواجد فى دار ابن 
خلدون التمثيلية التليفزيونية القظرية ,دانه» 

















الاب الذی مات بعد أن وعد 
ابنته بالزواج من سعد . وهنا يحاول الحب أن 
بواجه الشر والطفع بنفس سلاحه + 

على السطح تطفو قصة حب رومائسیة 
رقيقة وعادیة: يجسدها الخرج فى لغة 
شاعربة تجيد استخدام امکانیات 
الطبیعة .. البخر .. والشناطىء .. والنوارس ٠.‏ 
والسفن المهجورة . ويقود مجموعة الممثلين 
الهواة الى حرفية جديدة تماما تختلف كل 
الاختلاف عن الاسلوب. السرحی الاذاعی 
السائد فى الاداء التلیفزیوٹی ۰ التلقائية >> 





بح لقاع سد 





دان الق 
سفاجادالروباتالرب الأول 
للغثيلية التلیغزیو نیع ونس“ 


والعضوية التی تقترب من الطفولة التی تتلق 
مع وعی وسن دائة وسعد .. وتأني كلمات 
الحوار البسيطة الرقيقة القليلة ٠‏ فى مکانها 
للحدد » لا ثرثرة ولا احاديث معادة عن الحب 
ولان المخرج قرر منذ اللحظة الاولی ان 
يركب المركب الصعب وان يصور کل لقطاته 
خارج الاستديو .. فقد امتلك ثروة لا تنتهى من 
القدرة على استخدام حركة الكاميرا وحركة 
للمثلين. والمجاميع بحریة شنديدة . فتحن لا 
انواجه كفا تعودنا بلقطه للبطل يتحدث ثم 
لقطة لليطلة . بل تدور الكاميرا حول تفاصيل 
للشهد لتبرز جمال الحركة التلقائية ولتعطی 
لكل استخدام لاحجام اللقطات مغناه الحقیاقی 
.. فحين يطبق الياس تبتعد الكاميرا وتتحول 
صورة دائه وسعد إلى شىء ضئيل صغیر فى 
مواجهة البحر وهذا الفراغ الهائل ولا تقترب 
اقکامیرا من الوجوه إلا فى لحظات الأنفعال 


الحارة لتبرز ما يريد أن يقوله المخرجر 


بالخلجات وارتعاشات الشفاه والعیون ۔ على 
لنتطحج تينو فة تحب الزقيقة هذه د وف 








البدائية التى يتكدس فيهًا عشرات القواضين 
فى رحلة الغوض الشرسة التى تستغرق فصل 
الصيف كله .. يعيش الغواضون خلالها على 
التمر والقهوة الرة فقط . يغوصون ویفوصون 
يجلبون اللآلىء والثروة « نلئوخدا » مقابل 
السلفة الصغيرة التى قبضوها مسبقا ليكفلوا 
بها قوت بيوتهم هناك على الشاطيء . 





ومع ذلك فمن آبناء هؤلاء الغواصين من 
بطمع فى دانه - اينه شقيق النواخدا - 
والمالكة الحقيقية ٠‏ للمحمل ١‏ يطمع فيها وفى 
ما تملك . هكذا يعتقد النواخدا , ولكن القلوب 
الصغيرة تحلم بالحب وتفكر فى التخلى عن 
الحمل .. وما يجلبه من احزان - ولکن من 
یصدق - لاہد لدانه أن تظل فى منزل العم 
وصیا عليها ؛ ثم زوجة لابثه الذى تربی معها 

وعلى عكس الصورة التقليدية لابن العم 
الذى بنفذ مخططات الاب او الذى يعيش قصنة 
حب آخری بعيدة يبدو ابن العم هنا شخصية 
انسائیة حية - يحب ابنة العم ویتعناها 
انفسه ولکته يرفض ان بحصل علیها غصبا ٠‏ 


دم مفسسلة السسدومۃ فیسرایر ۱۹۸۲ 


AE: 


وقد رقدت هامدة ETE‏ 


ویموت اہو سعد الغواص الفقير على سطح 
× المحمل ٠‏ كما مات عشرات غيره ‏ من 
الفواصين المرضى لان السفينة لابد ان تكمل 
رحلتها - ولکن بعد أن يجبر النو خدا على 
الاعتراف بالوعد الذی قطعه والد دانه 
بتزويجها من سعد فهو لا ینکر الوعد ولكن 
هناك الف طريق للخلاص منه . فدانه صاحبة 
للحعل لابد لها من مهر کبیر + والطسروف 
لا تتیح لسعد حتى سداد الديون التى مات 
الاب وخلفها وزاءه . ويترك سعد حلمه فى 
حياة افضل ويركب البحر :. مادام هذا هو 
الطريق الوحيد الى دائه ويتكفل الشر باليقية 
- ففى أول رخلة له على سظح المحمل یتهم 
بالسرقة .. وهذا كاف حتى يبرر الثوخدا 
رفضه لتزويجه من دانه . وعلی الشاطیء 
يعلن النوخدا عن موعد زفاف ابنه على دانه 
ويجمع سعد ها يفلك ‏ ویقرر الرخیل - الى 
جهول - وتحلم دانه بان تحرق » المحمل + 
سبپ الاساة ومحط الطمع - لکٹھا لا تملك 
القدرة على الفعل - لا تملك إلا ان تعدو خلف 
القارب الصغیر الذى بقل سعدا الى البعید 
تعدو وتمرخ وتقوص ا اماف فی مشود يمل 


أفبخر حية القارب الصغير الذى يقل 
انلطاء!! وشرخل سارن ٹیو 
ٹم تزحف الکامیرا الى دا 


ولم يكن نجاح المخرج مجرد تجاح تقنى فى 
استخدام ادوات التصوير التليفزيونى ہشکل. 
بارع - يل كان نجاحه الاساسی فی توظيف 
هذا الاستخدام فى خلق عمل محلى عربى 
پرتبط بواقع قطر ويستغل جمالیات هذا 
لواقع - فقد استطاع المخرج ان يغلف عنله 
الذى يدور فى عالم البحر والغوص بالفنون 
الشعبية وبالموسيقى الٹی تعبر عن هذا الواقع 
وذلك العصر .. استخدم, فى مشاهذ الغوص 
والبحر سفينة غوص حقيقية قديمة كما 
استخدم فريقا من الغواصين القدامی - ولم 
يكن استخدام الخرج لكل هذه الادوات مچرد 
محاولة لاضفاء المحلية على العمل بل 
استطاع بحق ان يوظف کل هذه الادوات 
التوظيف الدرامی الصحیح الشعبى التقلیدی 
البطيء فى کل مشاهد القریة والبحر والغخوض 
فى حين استخدم ایقاعا أكثر سرعة وحداثة 
قزار لجنة التحكيم 

قول قرار لجتة التحکیم. فى مهرجان 
التمثيلية التليفزيونية: حول فوز التمثيلية 





القطرية ( دات ) ۔ 

لقد تمبزت التمثيلية بمستواها القنى 
العالى وبالاخراج المتقن والتمثيل العفوى الذی 
بدا ظاهرآ لدى كل الشخصیات. المشاركة : الامر 
الذى جعلنا نقتنع بواقع الاحداث والاجواء 
ويصدق التعبير ورهافته والذی اولاه المخرج 
عناية فائقة » إضافة الى استغلال الاماکن 
الحقيقية والفن الشعبى بصيغة جمالية 
ومؤتيه : 
لقد كانت تجربة المخرج ابراهيم الصباغ فى 
اخراج هذا العمل بالكامل خارج الاستديو , 
ويعربات الفيديو ردا بليغا على اسلوب الانتاج 
التجارى السائد ٠‏ الذى يتحجج دائما بارتفاع 
تكاليف التصویر خارج الاستوديوهات والذی 
يتم عسادة باستخدام ادوات التصوير 
السینمائی وخاماته - التی تضاعف 
لتکالیف - فقد استطاغ هذا الخرج ان یلدم 
عملا تلیفزیونیا عرہیا برقی الى مستوی تلك 
الأعمال العالمية التی تشاهدها دوم 
ونتساعل عن السبب فى قدرتها على اقناعنا 

واخیرا فقد استطاع هذا العمل والفريق 
















بقام: فنوزي‌سادرس 





الحقدة 
والستراث 


لقد كان استعمال اللغة العربية كواحدة من المقومات الاساسية التى وحدت مين المسلمين + وهی فى نفس 
الوقت التی میزتھم عن غيرهم كاحدى اساسبات التقافة الاسلادية باشکال وصفات آبجدبتها حتى اصبحت على 
فر العصور هی الحور المركزى للفنون الاسلافية (۱) 

وہینما كانت الكلمة المكتوبة فى اول انتشار الاسلام لغ 
الكتابة ایضا للمعاملات الدتیویة . ولقد اتكذت فى كل مرحلة 
تغطيها وتبعا للبيثة المخلية التى بنتٹر فنها » ثم إلى مواد 






قاتحة القران بالخط التسخى القربی مع راس السوزة بالخط الكوقي البدیع 







هت 








SL ECER 





زوعة: الخط الثلث مکتویة باللون الاسود والازرق 
رسالة الکثایة العربية 


لقد اخذ العرب المسلمون معهم لغتهم 
وكتاباتهم وعقيدتهم إلى كل البلاد التى 
فتحوها ۰ وبيئما قبلت معظم هده 
الشعوب اللغة العربية بخطها والدیانة 
الجديدة بعقيدتها الاسلامية .قبل 
الايرانيون والاتراك الديانة. الاسلامية 


- ۵۲ -- ممسلۃ انسسدوهة فیسرایر ۱۹۸۲ 





والحروف العريية ولم یقبلوا اللغة . 
ویقیت اللغة العريية هی التعبیر 
الرسمی لعالمية الاسلام وطموحه . 

قى مثل هذا الوقف المركزى للحضارة 
الاسلامية احتلت الكتابة العربية 
الصدارة وبد أت تظهر شخصيتها كاداة 
ثقافية واحدى الدعائم الاساسية للاشعاع 
الروحی الذى آتی‌به الاسلام )٤(‏ فقد كانت 





الكتابة العربية الجميلة تشكل طريقا 
اخلاقيا ممتازا بقصد منها ابتغاء 
الغفران من الخطایا ٠‏ وعملا دینیا 
محبوبا ہما فیها من كتاية اسماء الله 
الحسنی )٥(‏ ۰ وایضا اسماء الثبى 
محمد صلی الله عليه وسلم . هذا إلى 
جانب ان القراءة والكتابة كانتا هماحجر 
الزاوية والدعاية الأساسية التی قام 





عليها الاسلام )٦(‏ ۔ وغنی عن البيان + 
فكلنا يعرف أن اول ابات القران ( اقرا 
باسم ربك الذی خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرا وربك الاکرم . الذى علم بالقلم . 
علم الانسان ما لم يعلم ) (۷) ٠‏ 

لم يكن الخطاطون المهئيون وحدهم 
هم الذين انشغلوا بذلك بل شاركهم فی 
هذه الأمور کل المسلمین والأدباء : وكما 
اصبحت الكتابة مظهرا دینیا رائعا , 
اصبحت مرکا حيويا للعقيدة الاسلامية 
فحملت الكتابة العربية معها تاکیدا 
ضمنیا للسلظة » فكان يكتب بها الرسائل 
والعهود والمصالحات (۸) التى بعث بها 
الرسول محمد ضلی الله عليه ولع الى 
الملوك والامراء بدعوهم فبھا للاسلام ؛ 
وساهمت الكتابة العربية ۰ فى حفظ 
احادیث الرسول وشروح رجال الفقه 
الاسلامى إلى العالم اجمع . واستخدمت 
ايضا للمعاملات الدنيوية مثل كتابة 
الرسائل لمخاطبة العمال ورجال الخراج 
والجند والشرطة والقضاة . ثم اشتغل 
العرب بعد ذلك فى تدوين التاریخ 
وخصوصا كتب. المغازى » وكتب التراجم 
ونتيجة لازدياد حركة القراءة والكتابة 
وانتشار التغليم ۰ بدآت تظهر حرفه 
الوراقه ء وظهرت طبقة الوراقين وہداوا 
يشيتخون عشرات النسخ :من 'الرسائل 
وشرح کتب الوحى : وساهم الوراقون فى 
حفظ التراث الاسلامی بابعاده الروحية 
والخلقیه.. وبدات حركة الترجمة وظهور 
الکتبات سواء ایام الخلافة العباسية او 
الافوية (۹)ء 








بصمات فى الفن 

وتحدتنا المراجع العربية وعلى زاسبها 
صبح الأعشى فى صناعة الائشاء )٠١(‏ . 
لاقلقشندی ( ۲ ه) وعشرات غيره 
من كتب التراث العربی ء عن الكتابة 
وفضائلها وائواع اقلامها وخطوطها 
وأشكال الحروف وطولها وعرضها 
وتناسقها وتناغ مھا . فمنها من يذكر انها 
هبة الله للانسان » وانها توقيف » ومنها 
من قال انها ظهرت على بد ملوك جبابرة 
مثل اہجد هوز حطی كلمن سعفصر 
قرشت ٠‏ ومٹھا من يقول باشیاء غريبة , 
ما العلماء المخدثون فقد استعانوا فی 
دراساتهم بالنقوش العربية القديمة التى 
اکتشفوها مثل نقش الثمارۃ وتاريخه 
مها ونقئن زید وتاریخه 9۱۳ م۰ 


هكذا ربط الفثان السلم بين الوحدات الخطية والأخرفية 


ونقش حران وتاريخه ٦۹۸‏ م وغیرها من 
النقوش العربية القديمة (۱۱) ۰ 

ولقد شهدت القرون الهجرية الاولی 
وخاصة فى الفترة العياسية ۷۵۰ - 
۸ م انتشار الدعوة الحمدية الى 





کا ہی 
ریسا 





واسبانیا ء ولقد سارت الكتابة العربية 
جنبا إلى جنب مع ما قدمه الاسلام إلى 
تلك الربوع من ذلك الاشراق الالھی الذى 
حملته الرسالة المحمدية من نور وایمان . 
فالی جاتب ما تركه العرب الفاتحون فى 
هذه البلاد من فلسفة ودين مقدس ؛ فقد 
ترك الاسلام بصماته ایضا قى الفن . 


تعانق بے 


کیک 
یڈ 











8 ے سر 


سورة :اخری مكتوبة بالخط الئسخ وعتوائها بالخ 


والكوفى المضفر ۰ وتتداخل فيه 
حروف الكلمة الواحدة فيما بينها او 
تتداخل حروف الكلمتين المختلفتين 
وخاصة المتباعدتين لتكون منها اطاراً 
جميلا . وحروف هذا النوع من الخط 
صغيرة ٠‏ ويوجد هذا النوع من 
الخط بكثرة فى جامع القیروان بالقاهرة * 
وفى ضريح الخلقاء العباسيين وفى 
مدخل مسجد الناصر محمد بن قلاوون 

واذا كان لابد ان نفرق ہین الكتابة 
العربیة والرسم كفن , فان الخط الكوفى 
ہانواعة يمكن ان يعتبر اقرب إلى الرسم 
من أية نوع آخر من انواع الكتابة 
العربية فهذا النوع من الخط الهندسى 
مليء بالسحر الخلاب . 


كتابة النصوص القرائية 


لقد شهد القرن التاسع تطور الخط 
الکوفی أو الیابس سواء فی الشرق أو فى 








شمال افريقيا . وكان كل منهم يختلف عن 
الآخر فى شكله؛ ومن هنا اتخذت 
التسميات المختلفة فهناك الكوفى 
القارضى » والبقدادى. > والمفرس ٠‏ 
والاخیران اکثر حيوية واكثر زخرفة" من 
الکوفی الاصلی (۲۰) ٠‏ 

ثم حل الخط النسخى محل الخط 
الكوفى فی كتابة المخطوطات ٠‏ والكتاية 
فى الخط النسخى مدورة واقل عمودية 
نتماشى مع حركة اليد الطبيعية . 

ولقد كثر استعمال الخظ النسخى فى 
الفترة بين القرنین الثانى عشر والثالث 
عشر واستعمل بصفة اکثر لكتابة 
صوصن القرآن الكريم :د واحتفظ بالخ 
الكوفى لكتابة عناوين الصور ۔ 

وفناك أنواع مختلفة من الخط 
النسخى انشقت منه أهمها خط الثلث 
وكان ستعمل اساسا فی كتاية 
النصوص القرانية > إلى جانب 
استعماله فى الدواوين « وفيه عدة اقلام 





مرجعها الى أصلين : وهنا التقویر 
والبسط . فالمقور هو المعبر عنه الا 
باللين وهو الذى تكون عرقاته وما فى 
معناها منخسفه منحطة إلى اسفل 
كالثلث والرقاع ونحوهما . والبسوط 
وهو العبر عنه الان بالیانس وهو مالا 
انخساف وانحطاط فيه كالمحقق ۰ (۲۱) . 

لقد ظهر فى ایران فى القرن الثالث 
عشي خط التغليق على يد الخطاط 
الفارسى مير على وقدم خطا آخر بين خط 
التعليق والخط التسخى سمي بخط 
النستعليق واستعمل بالذات فى كتابة 
الشاهنامه ۰ وفی كتابة اشعار نظامی 
وغيره من شعراء الفرس المشهورين + 
وبالرغم من أنه خط مدور + فان خط 
التستعلیق يفتاز بالوضوح: وبااٹب 
ولذلك ساد اسلوبه معظم المخطوطات 
الفارسية الصغيرة . 

لقد كان ابن مقلة ( ۹۶۰-۸۸۳ ) من 
الشخصيات الفنية التى لعبت دورا 





- ٥ 








الخظ الکوفی الوق 


کبیرا فى تطوير الخط العربی وارسی 
دعائمه على اساسیات ثابته . لقد تیئی 
ابن مقله خصائص هذه الأساسيات 
الهندسية فى الخط العربى . وبالرغم من 
معاناة شخصية فىحياته الخاصة فانه قد 
خصص كل حياته لفن الكتابة العربية . 
ولقد كان الخط العربى المنمق طریقا إلى 
للناصب الحكومية يدقع صاحبه للمجد 
الوظيفى . فقد حدث هذا لابن مقلة وبدا 
حياته الوظيفية فى سن مبكر وتدرج فى 
الوظائف الحكومية حتى شغل منصب 
وزیر لثلاث مرات فى عهد الخلافة 
العباسية فى بغداد . ولكن العمل 
السياسى يدور قى بعض الأحيان 
على صراعات ٠‏ ولسوء حظه انه وقع فى 
هذه التيارات السياسية : وكان فى اغلب 
الاحيان غير ناجح أو موفق . وانتهت به 
الحال لان بخلع فى سنة 377 م وان 
یسجن وان تؤمم ممتلکاته وان تقطع يده 
اليمنى وسيلته الوحيدة فى فته کعقاب 
صارم لتشل حركته ٠‏ وبعدها مات فى 
سئة ۰٠۹م‏ (٢۲)ء‏ 


۱۹۸۲ ہمسلۃ السسدوحة فیسرایر‎ ۵٦. 


کن ری وین و ۱ ۲ ٦‏ 


م ند 
۴۹۱ 


لهذا اضلیحت الکتانة الغريئة على 
يديه كما لو كانت قرصا هندسیا نسح 
خيوطه النحل . هذا بالرغم من أن هناك 
من يعارض ان ابن مقلة هو الذى ابتدع 
الخط النسخى والأساليب الآخری الستة 
فى فن الكتابة العربية . وعلی العكس ٠‏ 
لقد اعطى ابن مقله كل الاصلاحات ٠‏ 
وادخل عليه كل التطورات الثابتة 
للقیاس والمؤثرات الرياضية ووضع 
تقنینات قياسية لكل الحروف العربية ٠‏ 
فمثلا كانت النقطة التى تشبه العين 
والتى يتركها القلم الغاب على راس 
حرف الالف لھا قياس معين : معها فى 
بعض الألفات بمقدار ثلاث نقط فى 
الارتفاع وفى البعض الآخر بمقدار 
خمس نقط وأحيان سبع . ثم انه أعطى 
للخروف قواعد هندسية موزونة فی 
تناغم السلم الموسيقى تلعبه فى براعة 
يد الفتان المسلم المرهف الحساسية . 


مدرسة الاناقة والتناغم 
وجاء بعد ذلك ابن البواب قاسس 





توب ترفن یی + ويتميز عن غیرہ ہما 


4 
ایضا مدرسة فى الخط العربی واستمر 
ثرها لدة طويلة . ولقد نسب اليه 


اختراع خط المحقق والریحانی (۲۳) + 
ولقد كان له تحقيقات رئيسية فى وضع 
وتوسیع اساسیات النظام الخطی الذی 
وضعه من قبل ابن مقلة وزاد فى أن 
مدرسته كانت مشهورة باناقة خطها 
وتناغم حروفها ۔ وتوفی ابن البواب فی 
ستة ۱۰۲۳ م . 

والشخصية الفنانة الثالثة هو ياقوت 
الستخصمی‌فی القرن ۱۳ ()۲) ۔لقد 
ياقوت نظام ابن مقلة الهندسی ونظام ابن 
البواب الرياضى وان كان ابن البواب قد 
غير قليلا من النظريات الرياضية ٠‏ ولقد 
استطاع ابن البواب ان یکتب فى حریة 
وفقا لما تعطيه وتقدمه الحروف العربية 
التى يستعملها » ويتضح ذلك قی براعته 
الفائقة فی كتابة الخط اانسخی . ولعل 
ميزة الخط النسخى فى انه كان يقابل 
احتیاجات الاتسان فى الحصول على 
احجام مختلفة كبيرة أو صغيرة تحمل 
النصوص القرانية الكريمة والتی بریدها 














لیات امن القزان الكريم مكتوية 
الخ التسخن المقريئ وسط خرف 
من الفن الاسلامی الجميل 





- ۵۸ -- مجسلة السسدوهة فسسراہر ۱۹۸۲ 








وفقا للحجم الذى 

على اية حال ء لقد كانت شخصية ابن 
مقلة کالشخصیات البطولية لما قدمه 
للخط العربى الائیق وما آرساه من قواعد 
اساسية ثابتة ٠‏ ولقد تبعه ابن البواب 
فى ناثیراته ٠‏ ثم المستعصمى. ويعتبر 
هؤلاء الثلاثة ائمة الخط العربى الذين 
اتخذوا الدور الاسطوری الذى قامت 
عليه مدارس الخطوط الحديثة فى العالم 
العربی والإسلامی ٠‏ 

ولقد كان تلامیذ هؤلاء التجوم فی 
الخط الغربی يتكسبون من اعمال اخری 
فلم تكن حرفة الکتابة العربية مصدر 
رزقهم الوحید الا فى حالات نادرة 
الذين كانوا يقومون ب 
ويعملون فى الوراقة نتيجة لحركة 
التالیف والترجمة: التی ظهرت مع اوائل 
العصر العباسی على آیدی العتاضر 
القازننتیه الکی ,ثرت الانب العززیی ۶ 
ونتيجة لتصنیع الورق فى بغداد 
وسهولة الحصول عليه (۳۵) + 

لقد لعب الخطاطون العرب دورا كبيرا 
فی الفنون الاسلامية الأخرى ء فلم يكن 
فنهم منعكسا فقط فى المواد الكتابية 
التقليدية کالخطوطات والرق والبردى 
والورق ٠‏ بل ظهر منه الكتابة العربية 
ایضا على الاماكن الرئية للعیان فى 
ترحال الناس وغدواتهم . وکالت بيوت 
الله التى يؤمها المسلمون للضلاة اهمها . 
فقد أضفت الفنون الكتابية العربية 
النقوشة على المساجد روعة وأناقة .وبرع 
الفنان المسلم فى اظهار قدراته حيث 
تالت الکتابات الديئية المتقوشة على 
هذه المساجد اعجاب الذين یؤموٹھا 
للصلاة . وقد خدمت هذه النقوش فی أن 
اصبح لها وظيفة رمزية تؤكد قوة الاسلام 
وروحائیته )۲١(‏ . لقد كانت ثلك الوظيفة 
الرمزية هی الجانب الاجتماعی للفن 
العربى مؤكدا قدراتة على اضفاء 
الهندسة الفنية الى جاتب العطاء 
الروحى الذی يقدمه الاسلام لراحة 
النفوس والدعوة الى الشفافية الخالصة 
والطهر العفیف . 
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«حقيبة» يها وديعةحياة ! 


من علقها ؟ .. هل تعرفها ؟ .. ثم ماذا تحوى 
بداخلها ؟ 

لو عشت معها فى عالمها . فسوف تعرف 
الجواب بعد ۱۲ یوما بالتمام والکمال » وعندئذ 
سوف تنشق هذه الحقيبة ( 1 ) عن قراشة 
جمیلة تراها هنا (ب) وهی تقف على زهور نوع 
من انواع الخبات ٠‏ 


والوافع آن الذى جهز هذه الحقيبة وعلقها 
على فرع النبات دودة او يرقة ذات الوان زاهية 
كذلك (ج) .. والحقيبة ليست فى حقيقة الامر إلا 
الشرئقة. التی صنعتھا الدودة الملونة لتسکن 
بداخلها ء وکانما هى ‏ ای الدودة ‏ قد تحولت 
إلى مومیاء ٠‏ لکنها على اية حال مومياء حية م 
وفى داخل الشرنقة تتحول إلى طور ١‏ 
الخادرة : وفيها تتطور العذراء إلى فراشة با 
تختلف فى التفاضيل عن الدودة التى منها قد 








(ب) 





ے ١‏ مجسسلة السسدوهة فبسسراير ۱۹۸۲ 













تللایین من الستين . 

انه عالم غريب ٠‏ يقر باطوار اکٹر غرابة + 
حتی لکانما نحن ترى فيه قصة الموت والبعث 
بين طور وطور ۰× ولكن اکٹر الناس لا يعلمون ... 


جأبتإأوعتيهًا نکے للفراضة ببی بصع قح 
يتخ بریظحیال تی رتکیارِق ٠‏ 
































جنون .. ام فنون ٤‏ ! 


هذه الصورة الفريدة توضح ‏ طابورا : قائما 
من عملة معدئية تراصت قطعة من فوق قطعة 
حتی وصل عددها إلى ۱۳۰ قطعة ترتكز على 
حافة دولار امريكى ؛ وكما تراها هنا ٠‏ 

ولقد استمر المدعو اليكس شیرفتسکی من لوك 
هافن بولاية بنسلفائيا يتدربعلى هذ هاللعبة 51 
يحقق هذا انرقم القباسى فحققه فى 
عام ۱۹۷۵ء ورغم أن هذه التسلیة الغريبة 
تحتاج: إلى صدر ودفة وحساسية بالغة فى 
التوازن ۰ إلا انها قد تدعونا إلى تساؤل + اذا 
ضيغ الرجل عمرہ ومجهوده قى هذا العمل 
الذى ليس من ورائه طائل ؟ .. والجواب عند 
الیکس الذى يقول : 

إن احدا فى العالم لن يستظيع تحقيق ما 
حققته ! 
على آية حال : إن بعض الفئون جنون 


عام 








تنسیق زهری .. ولعن ! 


دقق النظر جبدا ؛ لان هذه الزهریات المنسقة 
تنطوی على خد عة فالڑھور الت 
زهورا طبيعية ولا صناغیة ؛ ولا ھی تمت لها 
بصلة تذکر الهم إلا من حيث الشكل والتذسیق 
کے 





هل عرفتها ؟ 

الواقع اننا امام تنسیق بديع من ص‌نع 
الله اولا : ٹم من صن الانسان بعد ذلك .: 
فهذه الزهور ليست إلا أصدافا وقواقع طبيعية , 
ولقد جذبت لجمالها انظار الائسان الفنان ؛ فكان 
أن تسق بیٹھا ؛ ووضع الصدفة بجوار الصدفة » 
اجاعت على هيئة ورود وزهور متراصة: يجمال, 
ون يجذب عقول العاشقين للفن والجمال . 

ٹم الا تری معنا ان الائسان الى ضنع ونسق 
هذه الزعرزمات الصدفية : كان كر ية ووافعية 
من اانسان ]ی ضیع من غمرم ۲۹ غاا نیرص 
قطع النقود الثى قراها نشورة هذا ضمن صور 























غالم غریب ؟ 


إنه على ایة حال غالم عجیب يحوى من 
التناقضات ما یحملنا على التامل والتفكير فى كل 


٭ وما لا تری ! 





لآب 


























23 امتا 
مد ورک كوا كب الجموهة اشمسےہ 





وقف الشتغلون یمه 
آبحات الفضاء بناسودینا 
بتابعون فی اعجاب الصور التی 
ترسل من علی‌بعد مثات الأميال» 





تتابع على شاشات التلیفزیون 
الفضاء 





له + و سكديا 
تستکمل الرحلة الرسومة له 


من رحلتها اللحمية ؛ التی 


| ان لام 





التليفزيونية 


الفضاء . 





لمقامر 


مرت سفينة الفضاء الأوتوماتيكية 
١‏ قویاجی × بجانب الكوكب + رجحل ٭ 
الهائل الضخامة ء ڈی الحلقات المشهورة 
وثاني اكير الكواكب فی المجموعة 
الشمسية بعد كوكب المشتري فارسلت 


غریجر (۱) من كوكب رل وذلك فی مختبر 


افضل واؤقح مور عدن الان اذلف 
الغائع( القريّب” اللو بالاعدجیت 
النتهی, فى 


ضور للملكوت بغعید 
المجموعة الشمسية ءلم تشاهد عدر 
من قبل صورا بهذا الوضوح والبريق ٠‏ 
لذلك علق احد العلماء وهو يراقب 
شاشات التلیفزیون الضخمة 

« لقد علمنا عن نظام الكوكب زحل فى 
اسبوع واحد » اضعاف اضعاف ما عرف 
عنه فی تاریخ الانسانية المدون كله , . 





وبالفعل » لقد ازداد ما نعرفه عن 
الكوكب زحل خلال السنوات العشر 
الماضية ٠‏ قدر ما كنا تعرفهعن الكوكب 
منذ القرن السابع عشر الیلادی . فقد 
جمعت سفينتا الفضاء « فوياجر 
الاولی ٠‏ و ١‏ فوياجر الثائية , اللتان مرتا 
بالقرب من الكوكب , من المعلومات ما 
نقدر بالاف اضعاف ما جمعته البشرية 
عنه طوال حياتها على الكرة الارضية , 


حالىلىو كان الأول 


هرت « فوياجر الثائية » بالقرب من 











حل واخذت ترسل صوره يوم الأربعاء 
٦‏ أغسطس عام ۱۹۸۱م ء لکن جالیلیو 
اول من نظر إلى زحل من خلال 
المنظار الذى اخترعه عام ١١5١م‏ . ثم 
تلاه كريستيان هوجنز عام 1758 اول من 
حدد وجود « تيتان ‏ اکبر اقمار × زحل ٠‏ . 
ثم ج . كاسيني اول من تحقق من أن 
حلقات ١‏ زحل » الشهيرة ليست کت 
واحدة صماء من الادة ۰ وانما بیتها 
فراغات ؛ واکتشف فی نفس الوقت ثلاثة 
اقمار آخری للکوکب . وکان هذا عام: 
۵۶ء 

وكان هذا التقدم الذى تحقق خلال 
الستين عاما » يرجع الى اختراع المنظار 
الفلكي الذى ظل يتعنور ویکبن: وتو معه 
المعرفة البشرية بالكون . لكن علماء 
الفلك ظلوا مع ذلك محصورين فى نفس 
الاطار البحثى العلمي طوال هذه القرون 
الثلاثة .... حتى الأسيوع الاخير من 
شهر أغسطس ۱۹۸۱م ؛ عندما «نظرت» 
سفينة الفضاء الاوتوماتيكية إلى 
الكوكب زحل واقماره : بمنظار عن قرب 
اکثر من اي منظار اخرنظر به العلماء إلى 
الکوکب : ومن على بعد بليون من الامیال 








1۳- 








ثلاثة من آقمار کرک زحل الحمسة 
عشرة المعروقة .. وهین : ائسلادوس 
( قطره ۳۲۶ ميلا ) , میماس ( قطره 
۳۰یلا ) «ودیون (قطره ۷۰۰میلا) 


عسن الارض ‏ آخذت السقينة 
ترسل اشاراتها ء فالتقطتها 
رادارات کالیفورنیا لتحولها 
الی‌صور رائعة للكوكب 
واقمارہ 


وقدمت السفينة العديد من المعلومات 
الجديدة التى ستجعل علماء الفلك 
مشغولين لعدة سنوات بالدراسة : لقد 
اظهرت الصور الاف » الحلقات » التى 
تدور حول الكوكب » ليست تلك الحلقات 
المعدودة التى يراها العلماء بالمناظير من 
على الارض . واظهرت الصور كذلك 
العديد من التفصيلات الفنية لتلك 
الحلقات ؛ وبشكل لم يتوقعه العلماء » 
خاصة وان التفصيلات التى أرسلت 
تبین كل شيء » وکان العلماء لا یبعدون 
عن الكوكب باکٹر من ماثة مقر . 


اجر الاولی 





وحتى نتصور رحلة الاودیسة 








الفضائية ء علينا أن نقدم المسافات التى 
تقطعها × فود خلال المجموعة 





الشمسية التى تتكون من الشمس اساسا 
- فی المنتصف ؛ وتدور حولها الکواکب 
التسعة ‏ وربما كانت عشرة إذا ما أثبت 






بتوابعها الاثنين والڈ 0 
اجسام اخری معروفة يصل عددها 
۰ حجمها فوق الكيلومتر » وكان 
يطلق عليها من قبل اسم النجيمات + 
لکن‌العلماء يفضلون ان يطلق علیها 
الآن اسم الکویکبات ‏ ويقدر ان هناك ٠٤‏ 
الفا أو يزيد من النيازك والشهب . 
والكواكب التسعة نفسها تنقسم إلى 
مجموعتين : الجموعة الارضية وتضم 
أربعة كواكب قريبة الشبه من الارض 
حجما وهي عطارد والزهرة والمريخ 


(والارض بطبيعة الحال) وهي ایضا 
الاقرب إلى الشمس . ثم هناك الكواكب 
الغملاقة التي تضم الشتري وزحل 
واورانوس ونبتون وكلها بصل حجمها 
إلى حجم الارض مابين 1۱4 إلى ۳۱۸ 
مرة وان كانت لا تمتلك أكثر من 7/۲۰ من 
کٹافة الكواكب الارضبة , لذا يعتقد 
العلماء أنها تتكون اساسا من غازات 
وعناصر خفيفة مثل الایدروجین 





القمر ( دیون ) التبم لکزکب تخل وهو اقرمی أن یک 
ایر اا اش 





والهليوم التى قد تتحول إلى حالة صلبة 
۔ وزیما معدائية فن :عمق الکواکپ 
العملاقة . 

والكوكب زحل هو سادس كوكب فى 
الترتيب من ناحیة المسافة إلى الشمس » 
فهناك قبله الكواكب الارضية الاربعة» 
ٹم المشتري من الكواكب العملاقة , 
وعندما يكون اقرب الى الارض فى مداره 
الأهليلجي تكون المسافة ۰ )۷ ملیون میلاء 
ويضل كتلنه إلى 50,14 مرة قدر الارض 
آما حجمه فهو ضعف حجم الارض 
۷ مرة . 

لکن الشيء الفرید فى الجموعة 
الشمسية بالنسبة لزحل هو حلقاته 
الغامضة والتى لم بصل العلماء منذ 
اكتشفها جالیلیو إلى تفسير منطقي 
لوجودها . وزحل له غشرتوابع أو اقمار 
اکبرها واکثرها بریقا القمر تیتان الذق 
اکتشفه هب عام ۱3۵۵ ء واخر 
آقماره التی اکتشفت هو جانوس عام 
٦م‏ 





هذا هو العالم الغامض الذى القى 





الالكترونية مرت «٠‏ فویاجر الاولی » 
بجائب القمر تيتان مقتربة إلى مسافة 
۰ ميلا من سطحه المجعد . وبدآت 
سرعتھا فى الازدیاد عند وقوعها تحت 
تاثيرجاذبية مجموعة زحل الكوكبية : ثم 
مرقت إلى اسفل متجهة إلى الحافة 
الخارجية لحلقات الكوكب ٠‏ مثيرة دوامة 





من البقايا الكونية المت 





اثرة . 
الصورة الصقراء 


فى الاسبوع الثاني من نوفمبر 
۰ ہدات السفينة الأوتوماتيكية 
« فویاجر الاولی , تاخذ دورة واسعة على 
شکل قوس » عندما وصلت سرعتها إلى 
الحد الاقصى ٥٦:٦٦٦‏ ميلا فى الساعة » 
لتصبح على بعد ۷,۲۰۰ ميلا من 
السحب التى تغلف الکوکب زحل ؛ وهذه 
كانت اقرب نقطة إلى الكوكب فى مسار 





لهجوا ,مسا سه على الا مهمة حقر سلح عند سقوطها .. واللقظة الثائية لثاثى اکبر الاقمار 


السفیئة . 

قی هذه الاثناء كانت كاميرات 
السفينة التليفزيونية تعمل وحدها ء 
وتومض وكان لها حياة مستقلة . 

كان الكوكب زحل يبدو ضخما لامعا 
فى اعین الالة الالكترونية » ولم تكن 
هناك فرصة للكاميرات إلا التقاط صور 
لاجزاء من الکوکب بسبب ضخابة 
الصورة . وقامت السفينة الأونوماتيكية 
بتنفیذ مناورانها بدقة بالغة ۰ حیث 
وصلت نسبة انحراف مسارها فى نهاية 
الطاف اثني عشر ميلا فقط . 

ثم بدت « فویاجر الاولی » تصعد مرة 
اخری عايرة خارج حلقات الکوکب + 
ملتقطة صورا خلفية ؛ متجهسة خارج 
نظام المجموعة الشمنية » إلى الفضاء 
اللائهائي بین النجوغ» 


وقبل اودیسا الفضاء هذه ء القی‌قامت 
بها فوياجر ء كان الکوکب زحل غير 
معروف نسبیا . انه كوكب يتكون من كرة 
غازیة بالغة الضخامة ؛ ومعظم مكوناته 
من الايدروجين والهليوم ۰ ويمكن ان 


e 








هذه الصؤرة املت العلماء 
خالية عن التعاریی 


وهی تخالف 


بحتوی ۸۱۵ کوکبا ء یمائل حجم الارض 
. وحتی عندما استخدم العلماء ا3 
الناظیر واکثرها دقة ء لم يروا من زحل 
غير صورة صفراء ذات حلقات . والآن 
بسبب الرحلة الفضائية ء أصبح الکوکب 
معروفا اکثر بغرائبه ومفاجاته وغموضه 





الشهیرة 





بعد اول دراسة - خاطفة - لفیض 
العلومات التی ارسلنها « فویاجر 
الاولی ٠‏ عن زحل ۰ دهش العلماء لهذه 
الاکتشافات. التتابعة التی قدمتها 
السفيئة . کان کثیر منها خاص بحلقات 
زحل الشهيرة » والتی كان يعتقد انها 
فريدة من نوعها ؛ حتی جاعت بعض 
الاكتشافات المائلة لملامح متواجدة حول 
الكوكب اورانوس والمشتري ٠‏ 

قبل زيارة « فویاجر ۰ » كان المعتقد 
وجود ست حلقات بينها فواصل . لکن 
عرف الآن أن هناك حوالي الالف من هذه 
الحلقات ٠‏ وأن ما يعرف بالفواصل او 
الفراغات قد تحتوي كل منها على 
عشرات من الحلقات الصغيرة . اما 


٦ -‏ -- مجسسلة السسدوعۃ فیسراہر ۱۹۸۲ 


تیقان أكبرا اقكار زجل آہ بل آوالجموعة 
التلهسية :من الواشج انه‌هخلق جو 
کثیف من الإيخرة النيتروجيشية ولیس 
الميقان .كنا کان دختقد من هبل : وق 
یکون سطحه مغمورا فى بحر بارد من 
النیتروجین السائل . 

أما الاقمار الاخری, والتی لم تكن غير 
مجرد نقط مضيئة على المناظير الأرضية 
فقد زاد عددها بعد رحلة «فوياجر» لتصل 
إلى خمسة عشي من الکتل الأرضية 
والثلجية ١‏ رہما يعود عمرها إلى نشاة 
المجموعة الشمسية ذاتها ء منذ ",5 
بليونا من السنوات .وفوق ذلك بدت هذه 
الاقمار واضحة ومختلفة ٠‏ تحمل الآثار 
والتشويهات الناجمة عن ارتطام الاف 
النيازك والشهب وربما المذنبات ايضا ء 
إلى جائب الشقوق والغوالق الناجمة عن 
الزلازل ٠‏ 

وباي المقاييس فان هذه ٠‏ الأودية 
الفضائية » لفویاجر الاولى والثائية هي 
انجاز تكنولوجي هائل ؛ وهي مثال مذهل 
على امكانية برمجة العقول الالكترونية 
كي تعمل بصورة تلقائية » وبدون تدخل 
من مراقبى العامل الارضية عن طريق 
الاشارات اللاسلكية . فوصول الاشارات 








عقد والتعرجات ؛ ولکنها بیضاوية 


التی نقلت العلومات استغرق ساعة 
أونصف قبل ان تصل الى الارض . ولذا 
فان فویاجر صممت بحیث تتمکن من 
اصلاح اعطایها , ومن تصحیح الاخطاء 
اللاحیة التی تقع فى مسارها ؛ لان 
انتظار الاشارات والآوامر من الأرض 
پننتغرق وقتا طويلا ٠‏ 

وباستكمال استطلاع الکوکب زحل + 
يكون العلماء قد اکملوا استکشاف جمیع 
الکواکب ؛ التی عرفها الأقدمون بالعین 
الجردة قبل اختراع النظار ٠‏ لکن 
الاستکشاف هذه الرةکان عن قرب كبير . 

فخلال العقد الماضى تمكنت سفن 
الفضاء الأوتوماتيكية من القاء اول نظرة 
٠‏ قريبة , على سطح الكوكب غطارد 
الجاف المليء بالحفر . وعطارد هو اقرب 
كواكب المجموعة للشمس ۰ وتطلع 
العلماء باستخدام الكاميرات والرادارات 
إلى كوكب الزهرة للغطی بالسحب » 
وجوه بشبه الجحيم حيث تصل درجة 
حرارته إلى ٥۸٤‏ درجة مثویة ( او ۹۰۰ 
درجة فهرنهايت ) ويتكون من غازات 
ثاني اکسید الكربون ء كثيفة خانقة . ثم 
بحث العلماء كوكب الریخ: واضعين 








عاصفة قوق تخل فى خط عرض ۵5 والصورة ٹبرز 
عنطقة من الغازات المتلاظنة المتضاعدة 


نهاية لاسطورة وجود القنوات امائیة 
عینات من قربة المريخ لاقتفاء اثر آي 
وجود. بیولوجي . 

ثم وصلت سفن الفضاء الاوتوماتيكية 
إلى أبعد من هذا ء إلى كوكب المشتري 
اضخم کواکب المجموعة الشمسية , 
ووصلت منه إلى الأرض صور رائعة 
الألوان لجوه الخلاب ؛ ولاقماره العديدة 
ومنها القمر« ايو » الصغير الذى فاجاته 
الکامیرات وسط ثورة برکائیة . 


الحل فی بطارية نووية 


جاعت رحلة فوباجر الاستكشافية 
نتيجة جھود اعداداستمرت اكثرمن 
عشرسنوات. وجاعت الفكرة الأصلية مز 
حدثفلکی كان العلماء بنوقعون حدوثه 
فى نهاية السبعينات » وهو حدث يتكرر 
مرة کل ۱۷۰ عاما » أثناء دوران 
الكواكب البطيء حول الشمس ؛ عندما 
تصطف الكواكب الدائرة فى المسارات 
الخارجية ومى المشتري وزحل 
واورانوس وبنتون ٠‏ فی صف واحد . 





وجندهاً قلغ الغلماء بعمل لباقم ء 
اكتقفوا ان هذه فرضة ذهب لاييشتخد ام 
قوة جاذببة الكواكب ۰ بحيث _تتمكن 
أسافيتة القضاء المنظلقة امن الْارَطّل شل 


دقيق محسوب ؛ من الانتقال من كوكب 
الى آخر من هذه الكواكب 

وفى اواخر السبعينات قرر علماء 
ہوکالة الفضاء الأمريكية» (الناسا) 
استغلال هذه الظاهرة اللبدء فى الرحلة 
العظيمة : «اوديسة الفضاءع, وهى زبارة 
تقوم بها سفينة فضاء اوتوماتيكية لكل 
هذه الكواكب قيل انهاية الثمانينات ۰ 
وتطلب المشروع تصنيع معدات 
الكترونية يمكنها مقاومة الصقيع 
والجو القاسی مدة اثنى عشر عاما . وفى 
نفس الوقت لم يكن من المکن الاعتماد 
على الطاقة الشمسية ۰ لان السفينة 
تسیر فى الاتجاه العاکس . وجاء الحل 
فى بطارية نووية تحول الحرارة الناجمة 
عن تفتت البلوتونیوم الشع الى طاقة 
کهربائية . 

وکان لايد من تصميم السفينة بحیث 
يمكنها أن تصحح مسارها بنفسها بدون 
الاعتماد على توجیه من امراکز الارضية 
الان السافة بعيدة لدرجة انه اذا سارت 


الاشارة من الارض بسرعة الضوء » فهی 
لن تصل الى کوکب آورانوس مثلا حيث 
السفینة ء إلا بعد ساعتین . ومن ثم تم 
تصمیم «عقل الکترونی» خاص للسفينة 
يمكنه مراقبة السار وتصحیح ما يحدث 
فيه من اخطاء ويسبب ١‏ فی 
اليزانية عام ۱۹۷۲ ۰ اقتصرت «الرحدة 
العظيمة» على استكشاف اثنين من 
الكواكب العملاقة فقط هما : الشتری 
وزحل . 

وعندما وصلت «فوياجر الاولی؛ الى 
زحل ٠‏ كانت هناك عشرة اجهزة علمية 
تعمل فى نفس الوقت ٠‏ ابتداء من 
«الاجهزة الباحثة عن الاشعة الكونبة» 
الى «اجهزة قياس المجال المغنطيسى فى 
الفضاء» الى دل تحليل الطیف 
بالاشعاعات فوق البنفسجية وتحت 
الخمراء» . اما الجھاز الوحيد الذی 
تعطل فيها » فهو «مقياس استقطاب 
التصوير» . ويتوجيه الموجات اللاسلكية 
خلال سحب الکولکب واجوائها 
استطاعت السفينة استخدام أجهزة 
ارسالها للاستطلاع العلمی ؛ لعرفة 
كثافة الاغلقة الجوية ء ومکوناتها . لکن 
لعل اکثر الاجهزة فاندة هی «کامیرتا, 
التلیقزیون » كانت هناك واحدة بعدسة 
افقية متسعة الزاوية ء والثانية بعدسة 
مقربة . ویمکن توجیههما الى ای اتجاه » 
ویمکنهما كذلك تصویر اجسام لا يزيد 
قطرها عن خمسة امیال وهی على بعد 
مليون ميل . ولانتاج صور ملوئة ء كانت 
الکامیرتان تستخدماع ثلاثة فلترات 
(حمراء وخضراء وزرقاء) » يتم ارسالها 
الى الارض كثلاث اشارات لاسلكية. 
مختلفة يعاد تركيبها بواسطة غقل 
الكترونى على فيلم ملون . 
آخادید على اسطوانات ذهبية 

ورغم ان «فوياجر الاولی, اطلقت من 
کیب كانافيرال بفلوریدا عام ۱۹۷۷ بعد 
اطلاق «فوياجر الثانية» باسبوعين » إلا 
آنها وصلت الى زحل قبل «فوياجر الثائية 
بثمانية اشهر : لان الثانية اخذت مسارآ 
اطول : وقامت باستطلاع عدد من الاقمار 
لم تصادفها الاولی . 

ومنذ اغسطس ۱۹۸۰ء بدات كاميرتا 
«فویاجر الاولی؛ فى التقاط بقعة حمراء 
فی النصف الجئوبي من زحل» مما ذكر 
العلماء بالبقعة الحمراء على کوکب 
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استفرقت رحلة قويجر ( ١‏ ) لبلوغ زحل ۴۸ شهرا 


المشترى . وهى عاضفة استمرت على 
المشترى ما یزید على ثلاثة قرون . اما 
بقعة زحل فهى اصفر حجما ؛ ولا يزيد 
قطرها على ۷۵۰۰ ميلا ء ولا يقل جوها 
عنفا عن جو الشتری « 

وبمجرد اقتراب عدسات الكاميرتين 
المقربة مر. حلةات رحل » اكتشف العلماء 
فمرین جدیدین عبى مسافة ۳۷۰ ميلا فقط 
من حافة نظام الحلقات : واطلقوا عليهما 
پس ۱۳ و اس٤۷‏ »مسبت الترتييع 
العددى لاحتشافھما . الغریب فى الامر أن 
القمر. إس ۱۳ يدور حول الكوكب زحل, 
خارج الحلقة «ف» التى تبعد بمقدار ۸۰ 
الف كيلومترا عن قمة سحب الکوکب + 
ذلك أن الكرة الغازية ليس لها سطح 
بالعنی الحقیقی للكلمة ١‏ أما القمر 
اس ۱6 قیدور بالکاد داخل الحلقة ٠‏ فیما 
يبدو أن القمرین بمنعان جسیمات 
الحلقة من الانفراط فى الداخل على 
سطح زحل أو فى الخارج الى الفضاء ٠‏ 

وقبل رحلة «فویاجر» قام غلماء الفلك 
بعد ۱۲ حلقة . الفترض انها كلها 
تحتوی بقایا ثلجية فى حجم السيارة . 
ورغم أن الحلقات تمتد الى مدی عشرات 
الا لاف من الامیال بعیدا عن الکوکب + إلا 
ان سمكها على ما یبدو لا يزيد عن الیل أو 
الميلين ٭ 

وباقتراب كاميرات فوياجر ۰ ازداد 
عدد حلقات زحل بشكل هائل . وغند 
التقاط الصور من سفل الحلقات بدا 
عددها من بين ٠٠٥‏ الى ۱۰۰۰ حلقة . 
وبدت الحلقات فى الصور المرسلة 
كاخاديد علی اسطوانات ذهبية سماوية 
وحتى «فاضل كاسينى» وهی منطقة 
مظلمة لوحظت لول مرة منذ ثلائمائة 














- ل ممسلة انسدومة نیسراہر ۱۹۸۲ 
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وکائٹ السرغة ۸۰ الف ميل فى الساعة 


عام » کان يعتقد انها فجوة فى سطح 
صلب » حتى هذه المنطقة صورت 
الكاميرات حلقات بداخلها » واكتشف 
وجود حلقتين آخریتین على الاقل ٭ 
ار مركز الكوكب . ومما يزيد الامر 
خلهور خطوط من موان بدا 








وسسقی بردقها لاطعا لساعيث طؤدلة ٠‏ 
كما لو كانت تريد ان تھدم عن عمد کل 
النظريات العلمية حول الحلقات . وکما 
قال برادفورد سميث عالم الفلك المشرف 
على فريق الصور التی‌ترسلها «فوياجر,ة 
× ان بریق هذه الومضات: يسيب لٹا 
كابوسا مزعچا, ! 


اقمار زحل 


اما اقمار الكوكب الذهبية فقد اطلقت 
علیها اسماء من الأساطير المرتبظة بزحل ٠‏ 
وكانت هناك الغاز ومفاجات أيضا 


ہالئسبة للاقمار . 
وہالرغم من أن السحب الكثيفة 
المحيطة بالقمر , تيتان ١‏ لم تسمح ولو 





بلفحة واحدة خاطفة لسطحه ہ إلا أن 
قراءات الاشعة تحت الحمراء اخترقت 
هذا كله ؛ وبيئت أن درجة حرارة سطحه 
تصل الى ۱۸۳ م تحت الصفر . ولا يمكن 
تقسير هذا ء الى جائب ما قدمته الاجهزة 
الاخری من قزاءاٹ للدت 
التركيزات الكثيفة. لغاز الميثان. التی 





توقعها المراقبون على الأرض . وبدلا من 
ذلك يعتقد العلماء الآن أن النيتروجين 
هو الغاز السائد فی جو تيتان ء نيثما 
لا تصل نسبة غاز الميثان فيه الى اكثز 
من /١‏ + الى جانب الايدروكربونات مثل 
البروبین والايثان والاستيلين 

وعلی الفور دفعت هذه المعلومات 
بصورة آخری الى ذاكرة العلماء : حالة 
الارض منذ ثلاثة بلانين عام , مع الفارق 
ان الارض فى عمرها المبكر هذا ء كانت 
محفوظة فى حالة متجمدة للغاية , 
وبالرغم من تواجد مرکبات عضوية 
معقدة مثل سيائيد الايدروجين ۰ إلا آن 
تبتان يبدو باردآ اكثر من اللازم 
عمليات بناء الحياة ء كما كان يعتقد 
بعض العلماء ٠‏ 

أما بقية اقمار زحل التی فحصتها 
سفيئة الفضاء ؛ فقد كانت اقل خضرا 
وخجلا من تيتان الذى غلقه جو كثيف . 
فالقمر «میماس» الدقيق الحجم تغطی 
فوهة بركانية كبيرة وجھا من وجهيه ٠‏ 
واذا كان الجسم الذی‌تسنب فى إحداث 
مثل هذه الفوهة اکر حجما بقلیل » 
لكانت الضدمة قد تسببت فى انشطاره 
دون شك . اما وجهه الآخر فتغطيه بكثرة 
فوهات صغيرة كما هو الحال عند سطح 
قمرنا الارضی ء مما يدل على انه جرم 
سماوی قد 

ومع ذلك فالقمر الآخر زمیل «ميماس» 
واسمه, انسی ادوس » ۰ قیعکس 
طوبوغرافیا اقل |ثارة . ويعتقد العلفاء 
أن مصدر] حراریا غامضا ؛ ریما یکون قد 
تواجد بسیب ضغط الجاذبية » قد قام 
«بتنعیم» سطحه الثلجی وکذلك الشقوق 
والفوهات ء 

اما سطح القمر «تیئیس»؛ وهو احد 
أقمار زحل التوسطة الحجم ٠‏ فقد قطعه 
اخدود متعرج » ربما كنتيجة لصدمة 
حادة تلقاها على الوچه القابل ۰ الذی 
تغطبه الفوهات والرتفعات , 

ویشبه القمر «ديون» قمرنا الارضی » 
حیث تلاحظ عليه كل انواع الفوهات » 
الكبيرة والصغيرة ؛ وهی سمات قريبة 
الشبه من «بحار» قمرنا » والتساقطات 
الثلجية والوديان الضيقة الطويلة 
والمرتفعات المتواجدة على سطحه . 

ويظل «ایابیتوس, هو اکثر اقمار زحل 
مدعاة للتساؤل ؛ ذلك ان بريق وجهيه 
يبلغ خمسة اضعاف بريق الوجه الآخر . 
وهو لع یشامد إلا من على بعد كبير ۔ 














وریما کان القمر «رهياء هو اکٹر 
مشاهد الفضاء عقد اللالسنة : ورهيا هو 
اسم اخت زوجة زحل فى الأساطیر . فقد 
اقتربت السفینة «فوياجر الأولى» الى 
برجة كبيرة منه حتی‌وصلت الى مسافة 
آقل من ۷۲ الف کیلومترا منه ء مما ادى 
الى مشاهدة قسماته بوضوح بللورى . 
وبدا أنه بدوره سطح قمرنا الأرضى 
لکن الفوهات كانت متجمعة بكثافة فى 
مكان واحد الى درجة دعت الجیولوجی 
«لاری سود بلوم» من «هيئة المساحة 
الجبولوجية الكوكبية» لان يقول «كانها 
سقطت الواحدة فوق الأخرى»: ! 

وبالٹل ریما کائت اکثر الور غرابة » 
هی تلك التى التقطتها سفيئة الفضاء 
الاوتوماتيكية «فوياجر الثانية: للقمر 
«هیبیریون» ۰ إن بینت أنه يشبه «حبة 
بندق» او «قالب الطوب» ء ويصل طوله 
الى ۳۰۰ کیلومترا : بيئما عرضه لا يزيد 
عن ۲۶۰ كيلومترا : ويحمل سطحه فوهة 
فى اتساع حوالی مائة کیلومترا » مما 
يؤكد ان تاريخه تاریخ عاصف من 
الناحیة الجيولوجية . ومشكلة هذا 
يجعله اغرب جرم سفاوی فى الفضاء 
شاهدناه بوسائلنا حتی الآن 











فوياجر الثائيته 


وجاعت الضور التی آرسلتها سفينة 
الفضاء الاوتوماتیکیة «فوياجر الثانية, 
مفيدة من الناحية العلمية » وقد ارسلت 
العدید من الصور والعلومات » قبل أن 
تتعطل کامیراتها خلال دخولها نظام 
الحلقات ٠‏ وقد يكون هذا العطل مصادفة 
آن يحدث فى هذه المنطقة » لکن الاکثر 
احتمالا ان يكون صدام قد حدث بين 
السفينة التی تسیر بسرعة 4۰ الف ميل 
فى الساعة ؛ وقطعة من الثلج او الصخر 
من تلك التى تشكل مادة الحلقات . 
ولحسن الحظ أن هذا العطل قد حدث 
بعد أن ارسلت السفينة ما يصل الى 
اثنى عشر الف صورة ؛ بيئها ست الاف 
صورة مشابهة لتلك التى ارسلتها 
شقيقتها «فوياجر الاوبى؛ . واصلح 
العلماء العطل الذى أصابها من على 
بعد . 

ویعتقد علماء «وكلة الفضاء 
الأمريكية» أن هذه الاکتشافات هی 
البداية لان المعلومات المرسلة سيتم 
تحليلها واكتشاف المزيد » خاصة وأنه 








آمکن تطوير تكنيك تحمیض وطبع 
الصور الملونة ؛ مما يمكن العلماء من 
تكثيف او تخقيف اللوان ؛ ویساعد هذا 
على كشف ادق التفصيلات , وخلال هذه 
العملية على سبيل المثال » تم اكتشاف 
انقمرین إس ۱۳ وإس ١4‏ من اقمار زحل . 

وبعد أن تجاوزت السفينة «فوياجر 
الاولی. الكوكب زحل » اخذت تلتقط 
صوره بعد أن اسندارت الكاميرات » 
اثناء اتجاه السقينة الى الفضاء البعید 
اللامنتھی . وبعد ان تنفذ بطارياتها 
تسبح فى سكون أبدى . وستكون المهمة 
الاخيزة لهسا ھی مراقبة الجسیمات 
الشمسية فى محاولة لتحديد «نهاية, 
تاثیر الشنعس : و دبداية» تاثير النجوم » 
وبمعشى. اصح تحاول: رسم الخدود 
الخارجية لمجموعتنا الشمسية. . 

آما «فوياجر الثاثية» فالمفروض أن 
تكمل ملحمتها «اوئيسة الفضاء» فى 
المجموعة الشمسية لمدة خمس سنوات 
آخری . ویتساعل العلماء الآن عن مدى 
امكائية استعرارها فی ارسال ضور اخری 
عندما تقترت من الكوكب اورأُوس عام 
٦‏ ؟ وآذا ما اتمت رحلتها هذه فهل 
تستطیع آي تستکمل رحلتها الى الكوكب 
نون البقید |والمفزوض اناتطل الب 
عام۱۹۸۹ لترسل لا مجموعة اخَرّئمن, 
صتورہ؟ 

علماء وگالة' #الناسا 'الأمريكثة الثى 
اطلقت السفينتين » يقولون ان فرص 
نجاح الرحلة الى اورائوس تصل الى 
٠‏ » اما فرص استكمال الرخلة الى 
نبتون فتصل 14۰ وختى بعد العطل 
الذى اصاب الكاميرات ٠‏ فهناك 
:میکانیزم» آخر يمكن استخدامه لارسال 
الصور والمعلومات . 

وستکون رحلة شویاجر الثانية» الى 
اورانوس ونبتون فى غاية الاهمية ء ذلك 
آنها بكلمات العالم کارل ساجان «ذلك ان 
هذين الكوكبين يلفهما الجهل الطبق» 
فكل ما نعلمه عنهما انهما يشبهان حل 
والمشترى , وان اورانوس له خمسة اقمار 
بالاضافة إلى بعض المعلومات 
الفيزيائية ؟ 

وماذا بعد «اوديسا الفضاء» من 
مشروعات ؟ 

المشروع الوحيد الموجود الآن فى 
جدول الاعمال ٠‏ هو مشروع جاليليو» ٠‏ 
والمشروع يتلخص فى وضع مرصد 
بصفة شبه دائمة ليدور فى مدار حول 





كوكب المشترى » ومن القرر اطلاقه عام 
٤‏ : وان كان من المتوقع تاجيله لان 
وسيلة اطلاقه هی «السفينة المكوكية» ء 
آما السبب فهو المشاكل الكثيرة المتعلقة 
بمحزكاتها ؛:ومضاعب الدروع, الواقية 
من الحرارة ٠‏ 

وینتظر العلماء الانتھاء من مشاكل 
:السفینة المكوكية» للبدء فى مشروع 
فضائى آخر ؛ هو وضع تلسكوب عملاق 
وزئه عشرة اطنان وقطر عدسته ۹٦‏ 
بوصة ليدور حول الارض مستكشفا 
الفضاء بعد ان بتجاوز الغلاف الجوی 
الارضى الذى يعيق الرؤية ؛ ثم ارسال 
الصور التى يتطلع اليها باللاسلکی الى 
مراكز المراقبة الارضية . وسيتمكن هذا 
التلسكوب الالی من رصد العوالم 
والاجزام السماوية بشكل اعمق وابعد . 

وربما تمكن هذا المنظار «المدارى» من 
رصد اضعف أثار الكواكب الٹی تدور 
حول النجوم القريية ٠‏ 

لقد ادت صناعة الفضاء الى نتائج 
مرضية ٠‏ خاصة فى تطویر الصناعات 
الالكترونية » وافران «الموجات الصغرى» 
والاذاعات المرثية الباشرة بواسطة 
الاقمار الصفاعية , وسوف نتاتى افزید 
من الثمار كلما أزداد قهم العلماء لنظام 
المجموعة الشمسية . قالتكنولوجيا التى 
استخدمت فى صناعة العقل الالكترونى 
دالعلومات » يمكن اقتباسها لاستخدامها 
فى تشغيل روبوت (انسان آلي) يحل 
محل الغطاس البشری فى المناطق 
العميقة الخطيرة » وكذلك فان معرفة 
حالات الجو والحالات الطبيعية للعوالم 
البعيدة : ستؤدى بالانسان الى آن يتعلم 
كيفية بذل جهد اكبر للعناية بكوكبه 
الارضى ٠‏ 

لکن تبقى كلمة اخيرة . إن استکشاف 
الفضاء قد تكون له قوائد عديدة للبشرية 
لکن البحث عن العرفة يظل هو الشىء 
الاساسی ٠‏ أو كما بقول کارل ساجان ؛ «إن 
غريزة الاستكشاف متواجدة فى اعماقنا 
وربما تكون جزءا هاما فيما حققناہ 
وبنجاح «فوياجر الاؤلی: ؛ وملحمة 
«أوديسة الفضاء» التی تقوم بها «فوياجر 
الثانية» تثبت البشرية ان حب المعرفة 
شىء سيظل فيها الى الايد .۰ طلا 
استمرت على وجه الارض , 

مجدی نصیف 








Ma 
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دراسعة إسالامسعة 


: د. حمد ري عبد البر 








قال الله تعالى : :یا آیھا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل الا آن تكون تجارة عن تراض منکم» (النساء : )۲٩‏ , 

وقد تناول المفسرون ء جزاهم الله خیراء هذه الآية الكريمة 
بالتفسير ء كل حسب منهجه ؛ اجمالا وتفصیلا ۰ مبينين 
المناسبة بينها وبين ما سبقها وما لحقها من الایات الكريمة . 
ولسنا نريد أن نكرر هنا كل ماقالوه + فهو فى كتبهم ء وهی 
مطبوعة : والاطلاع عليها ميسو لنانشده ولكنا نريد عرض 
فهم لنا لم نره فيما قرآناه من تفشين لا / فان يكن صواباً فمن 
الله تعالى ء وله المنة ء وان نكن غير ذلك فمن أنفسنا والله 
غفور رحيام قال طلم الله عليه سليع ؟ «انا/حکم الحاكم 
فاجتهد ٹم اطاب فله آجران ءآواذا كما فاجتهد تم اخطا فله 
آجر» ( متفق عليه ) + 


ونعرض اولا اقوال المفسرين ثم 


)١(‏ اقوال المفسرين 


(با ايها الذين امنوا) : 

الخطاب كما هو ظاهر للمؤمنین 

(لا ٹاکلوا) ؛ 

عبر الله سبحانه وتعالى بالاکل عن 
مطلق اخذ المال » لان الاکل من اغلب 
مقاصده والزمها ۰ فكما أن الاکل محرم 
فكذلك سائر وجوه التصرفات . 

ويرى:ابن حزم فى الإحكام (۶ :۹۳۹ 
)٩۳۷ -‏ أن المحرم بهذه الآية هو الاکل 
فقط وما عداه حرام لقول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فى حجة الوداغ : ×إن 
دماءكم واموالكم واعراضكم علیکم 
خرام» وبابات آخر واحادیث اخر أو 
بالاجماع ٭ 

(بينكم) : 


۰ __ مجسسلة اصسدومۃ فیسراپر ۱۹۸۲ 





معناه : فى معاملاتكم وأماناتكم قهى 
تصب على الظرفية أو الحالية من 
أموالكم . ويقول الامام محمد عبده رحمه 
الله : إن قوله «بینکم للاشعار بان المال 


نعرض رأينا . 


الحرم ٠‏ لانه باطل »هو ما كان موضيع 
التنازع فى التعامل بين التعاملین كانه 
واقع بين الآكل والماكول منه . کل منهما 
يريد جذبه لنفسه » فيجب أن یکون 





المرجح للمال ہین اثنين بتنازعان فيه هو 
الحق ‏ فلا يجوز لاحد أن یاخذہ بالباطل, 
(بالباطل) : 
اختلف فی تفسیرہ : 


فذهب قوم منهم ابن عباس الى أن 
المقصود هو ان یاکله بغير عوض : وبهذا 
التقدير لا تكون الآبة مجملة . وعلى هذا 
قال ابن عباس : هی منسوخة إذ يجوز 
اكل المال بغير عوض اذا كان هبة أو 
صدقة ان تمليكا ا إرغا اي تجو ذلك نا 














على الخلق فنسخه الله تعانی بقوله فی 
© سورة النور (الاية ::)٥۸‏ س٠‏ ولا 
(ای لا حوج) على اتفسكم ان تاکنوا 
من بیوتکم آوبیوت لبانکم او بيوت 
امهانكم او بيوت اخوانكم ا 








اخواتکم أو ہیوت اعمامکم أو بیوت عماتكم _ 
اوبیوت إخوالكم أو بيوت خالاتكم آذر 


ما ملكتم مفاتحه او صدیقکم‌لیس علیکم 
جناج آن تاکلوا جمیعا او اشتاتا 
۳۳۹ 

وقال اخرون متهم ابن مسعود : هو ان 
ياكل بالربا والقمار والبخس والظلم 
وغیر ذلك مما لم يبح الله تعالی اكل المال 
به . ای بغیر طریق مشروع: او ہما لم 
پبحه الشرع : فتکون الآية مجملة » لآن 
هذه الطریق الشروعة غير مذكورة هنا 
على التفصيل . وتكون هذه الآية 
محكمة : ما نسخت ولا تنسخ الى يوم 


القيامة . وادخل فيه البعض العربون 
واخرج منه البعض القبن . 
)6 : 


استدراك فی صورة الاستثتاء أو 
استثناء منقطع » لان التجارة عن تراض 
ليست من جنس اكل الال بالباطل فكانت 
؛×إلا: هنا بمعنى «لکن» . والمعنى : لکن 
بحل أكله بالتجارة عن تراض . وهو 
استثناء لا يدل على الحضر . 

ویری الامام محمد عبده رحمه الله أن 
الاستثناء متصل ويبين ذلك بقوله : «إنما 
استثنى الله التجارة من عموم الأموال 
التى يجرى فيها الاکل بالباطل ای بدون 


مقابل لان معظم أنواعها يدخل فيها الاکل 
بالباطل » فان تحديد قيمة الشی ء وجعل 
عوضه أو ثمنه على قدره بقسطاس الحق 
الستقیم عزیز وعسیر إن لم يكن محالا . 
فالراد من الاستثناء التسامح ہما یکون 
فيه آحد العوضین اکبر من الآخر ء وما 
یکون سبب التعارض فيه براعة التاجر 
فی تزیین سلعته وترویجها بزخرف القول 
من غير غش ولاخداع ولا تغریر کما یقع 
ذلك کثیرا فان الانسان کثیراً ما یشتری 
الشیء من غير حاجة شديدة اليه ٠‏ 
وکثیرا ما يشتريه بثمن بعلم أنه يمكن 
ابتياعه باقل منه من مكان آخر ولا يكون 
سبب ذلك الا خلابة التاجر وزخرفه » وقد 
يكون ذلك من الحفظة على الصدق 
واتقاء التغریر والغش فیکون من باطل 
التجارم اتحاصلة بلجي » :زهو 
انستنتیم والحکنة کی إياجة ذلك 
انترغیب فى التجارة لقلدة حاچة الناس 





| شیاه والتدقیی فى سال یکنا 


اموالهم التي جعلها الله لهم قیاماً أن 
هب شىء نها بالباطل ؛ ای آبدون 
منفغة تقابلها . فعلی هذا یکون 
الاستثناء متصلا خرج به الریح الکثیر 
الذی یکون بغیر غش ولا تغرير بل 
بتراض لم تنخدع فيه ارادة الغبون + 
ولو لم يبح مثل هذا لها رغب فى التجارة 
ولا اشتغل بها احد من اهل الدین على 
شدة حاجة العمران الیها وعدم 
الاستغناء عنها عنها »ال يمكن ان تتباری 
الهمم فيها مع التضييق فى مثل هذا ... 

(أن تكون تجارة) : 

قریء بالنصب على أن «كان» ناقصة . 
وهى قراءة الکوفیین (قراءة عاصم 
وحمزة والکسائی) . 

وقریء بالرفع على أن «كان» تامة 
وهی قراءة باقی السبعة (قراءة ابن كثير 
وناقع وابو عمرو وابن غامر) . 

فمن قراها بالنصب كان تقدیرہ : «إلا 
أن تكون الاموال تجارة عن تراض» 
فتكون التجارة الواقعة عن تراض 
مستثناة من النهى عن اكل الال إذ أن اكل 
المال بالباطل قد يكون من جهة التجارة 


ومن غير جهة التجارة ٠‏ فاستثنى 
التجارة من الجملة ء وبين انها ليست 
اکل الال بالباطل ۔ 

ومن قراھا بالرفع کان تقديره : «إلا ان 
تقع تجارة» واذا كان معناه على هذا » 
كان النهى عن اكل المال بالباطل على 
اطلاقه لم يستثن منه شىء وكان ذلك 
استثناء منقطعا بمنزلة : «ولكن ان 
وقعت تجارة عن تراض فهو مباح» . 

قال الواحدى : والاختیار الرفع ء لان 
من نصب اضمر التجارة » فقال : تقديره : 
إلا ان تکون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوی وان كان جائزآ . 

وقال ابن حيان : التجارة اسم يقع 
على عقود المعاوضات المقصود منها طلب 
الاریلج ‏ 








وقال ابن كثير :قال مجاهد : «بیعا آو 
عطاء بعطیه احد احدا, . ورواه ابن 
جریر وخصت التجارة بالذکر لآن اسباب 
الرزق اکثرها متعلق بها ولانها اوفق 
لذوی اطروءات + 

وقي الالو والبيضاوي . والفخر 
الرازی يراد بالتجارة الانتقال 
مطلقا بطريق شرعي » سواء كان ت 
او إرثا او هبة او وصية وكذا اخذ 
الصدقات والمهر وأروش الجنایات » من 
استعمال الخاص وارادة العام . 

وفى البيضاوى انه قیل ؛ المراد یالتھی 
المنع عن صرف ا مال فیما لا برضاه الله . 
وبالتجارة صرفه فیما يرضاه . 
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قال الفخر الرازى : فان قلنا : إن 
الاستثناء منقطع فلا اشکال فاته تعالى 
ذكر ههنا سببا واحدأ من اسباب الملك 
ولم يذكر سائرها لا بالتفی ولا باثیات ۔ 


وان قلنا الاستثثاء متصل كان ذلك حكما - 
ة لا یفید الحل وعند هذا | 





بان غير ١‏ 
د النسخ أو التخصيص . كما قال 
وايضا ظاهر الآبة اذا فسرنا الباطل يما 
ذكرناه (ای ما یؤخذ من الانسان بغبر 
عوض) يحرم الصدقات والهبات . ويمكن 








: إلا ان کین 


صادرة عن تراض . 
الأموال اموال 7 

وفيه دلالة على ان ما کان على طريق 
التجارة فشرطه التراخی .هومن ائنین 
الباذل للثمن ء والباثع للعين . 
ولم يذكر فى الآية غير التراضی + 
وفی تحققه اختلاف ؛ ومثال 4 ؛ 
- عند آبی حنيفة رحمه الله : التراضی 
رضا المتبايعين ہما تعاقدا عليه فى حال 
آلبیع وقت الایجاب والقبول . 
وعند الشاقعی رحمه الله : تفرقھما عن 
مجلس العقد متراضيين ۔ 

على ما هو مفصل فى كتب الفقه: 
- غند الشافعى : لا يصح البيع إلا 
بالقول (الايجاب والقبول) لان القول يدل 





- ۷۲ -- مج انسسدوهة نسسرایر ۱۹۸۲ 


@ 


على التزاى. بخلاف العاطاه ا(وهن 
التقايض من غیر انجات وقبول) فانها قد 
لاتدل على الرضا ولذا لا بنعقد يها البيع 

وخالقه الجمهور فی ذلك : مالك 
واہو حنیفة واحمد قراوا أن الاقوال كما 
تدل على 'التزاقی فكذلك الأفعال اتدل 


لوباع ما يساوى مائة بدرهم جاز اذا 
تراضیا على ذلك ؛ سواء اعلم مقدار ما 
پساوی ام لم یعلم ٠‏ وقالت قرقة : اذا لم 
یعلم قدر الغبن وتجاوز الثلث ,رد البیع: 





صفة «تراض» ای إلا آن‌تکون التجارة 
تجارة عصادرة «عن تراضن»گانن |رمتکم: . 


(8) رابنا 





مات ارمع هی .+ إتجارة ور من 
و «تراض» وققا لترتبيها فى الآية الكريمة 
ٹم ترجع الى كلمة «بالباطل» السابقة 
عليها . فذلك آبين لمرادنا . 

(تجارة) : 

هی » على ما فى لسان العرب ٠‏ البيع 
والشراء . وفی الفقه - قال الکاسانی 
(۷ : : س ٦‏ من أسفل) ؛ «التجارة 
هى معاوضة المال بادال» . وركنها 
التراضى امتمٹل فى الایجاب والقبول ۔ 


(عن) : 
قال علماء اللغة إن من معانی «عن» : 
«التعليل ‏ نحو : وما كان استغفار 
ابراهيم لابيه إلا عن موعدة (التوية : 
)٤‏ . ونحو : وما نحن بتاركى آلهتنا 


عن قولك (هود : ۵۳)» (انظر : 
الزمخشری ٠‏ وابن هشام ٠‏ والسيوطى » 
والصبان) 





ونحن نؤٹر فهم الآية على هذا العنی 
فيكون العتی : إلا أن تكون تجارة لأنها 
عن تراض» ای لان قوام التجارة 
التراضى . وبذلك تفید :عن تراض» فائدة 





آخری غير تكراز شرط التراضى المضفن 
فى كلمة «تجارة» وهى بيان العلة . 
فيكون التراضى : -١‏ ركنا للتجارة لا 
توجد بدونه ء فما لم يوجد التراضى لا 
تكون تجارة . وهو ما يقرره الفقھاء 
بقولهم إن التراضى ركن البادلة (أى 
3) فلا تنعقد آی لا توجد بدونه . 
- علة لحل مالها » كقولنا «حرمت 
وا تسا مد و ی 
وعلة لتحریمها . 

(تراض) : 

صيغة «تفاعل» . وقد استعمل الله 
سبحائه وتعالى هذه الصيغة لانها 
تحقق حصول المشاركة فی الرضا 
صریحا من الجانبين على قدم المساواة . 
ولع يستعمل ۰ جل وعلا . صيغة 
المفاعلة» (المراضاة) لأنها لا تحقق ذلك 
كله وانما تحقق حصول الرضا من 





4 الجانب الأول صریحا ومن الجانب 
/ التانی ضمنا لا صریحا - ومثال ذا 


:اذا 
قت ؛تراغی ريد اوعمروہ (بصيغة 
التفاعل) دل على وقوع المشناركة فى 
الرضا من الجانبين صریحا ای على 
نسبة الرضا الى زد متعلقا يعفر 
صریحا ونسبة الرضا الى عمرو متعلقاً 
بزید صریحا ایضا . شا اذا قلت : «راضی 
ريد غمراء (يصيخة اللفاعلة) فاته يدل 
على نسبة الرضا الى زيد متعلقا بعمرو 
صریحا ونسبة الرضا الى عمرو متعلقاً 
بزید ضمنا ء والضمنی لیس فى مستوی 
الصريح ؛ لان الصریح نص فى وقوع 
الفعل ممن نسب اليه بخلاف الضمنی 
فلیس تصا فى ذلك . 

وهی دقة لغوية وشرعية لا تستغرب 
على كلام الله سبحائه وتعالی . 

(راجع فى بيان الفرق بين الصيغتين 
بالتفصيل : أبن الحاجب , الشافية » 
وشروحها » ص ۸۷ وما بعدها) . 

ونلاحظ أن صيغة «التفاعل» قد 
استعملت فی اکثر من موضع من القرآن 
الکریم » مثل قوله تعالی : 


ھ .فلا تعضلوهن ان بنکحن ازواجهن 











أذ تراضوا ہیٹھم بالعروف, (البقرة؛ 
(rr‏ ل 

۾ - فان ارادا فصالا عن تراض 
مھا وتشناور فلا جناح" عديهنا» ( 
البترة ؛ ۰۲۳۲ 0 

© .-مؤلاجناح علیکم فیماتراضیتم به 
من بعد الفريضة: (الشناء :4؟) ٠‏ © 


كما نلاحظ ان النبى صلى الله عليه 
وسلم » التزم الصيغة التى استعملها 
القران الكريم فى أكثر من موضنع فقال 
انما البیع عن تراض؛ و «البيع ا 
تراض؛ (السيوطى ۰ الدر المنثور » 
۲ : ۳) : 

وذلك » فیما نری ء اشارة الى اشتراط 
الرضا صریحا من کل من الطرفین على 
قدم الساواة مع التخر , فذلك هو طیب 
النفس من کل منهما - قال الحطاب . 
(4 : ۲۲۸) : والقصود من التجارة 


نما هو اخذ ما فى ید غیرك بدفع ؟ 


عوض عن طیب نفس منكماء . 

بعد ذلك برد الخلاف فى التراضی : 
هل يتحقق بمجرد صدور القبول مطابقا 
للایجاب ٠‏ ام لاد من انقضاض الجلس 
وهل بشترط له اللفظ ام 
او امعاطاة . وهل يؤثر 
يؤثر ... الخ على الخلاف بين 
المفسرين والفقھاء استنادا الى ادلة 
خاصة بكل حالة او اخذا بمطلق التراضى 
هنا . 









(بالباطل) : 


ظاهر لنا من سياق الأية الكريمة 
التقابل بين «الباطل؛ وبين «التراضي» 
فيكون المراد بالباطل عدم التراضی ای 
الاخذ عن غير تراض . والقول بهذا 
التقابل بين «الباطل» و «التراضى» آبین 
للمراد فى مقام التشريع » وهو بذلك البق 
يكتاب الله . 

وبهذا التفسير ينسق الحكم مع 
الخطاب للمؤمتين فیما بينهم ومقھومه . 
ذلك لانه يحرم على المؤمنين اخذ اموال 


المؤمنين ہدون تراض ویحل لهم آخذ 
اموال غير المؤمنين بدون تراض (عنوة) 
فى بعض الحالات كالحرب ۰ فيكون 
الخطاب خاصا بالمؤمئين والحكم خاصا 

نین أيضنآ . أما على تفسير الباطل 






للمؤمنين اخذ اموال الؤمٹین ولا غير 
المؤمنين بطريق غير مشروع كالغش 
والخديعة والخیائة ٠‏ فیکون الخطاب 
خاصا بالمؤمنين فيما بينهم والحکم عام 
بالتسبة الى المؤمنين وغير المؤمنين ٠‏ 

واتساق الحكم مع الخطاب ومفهومه آدق 
واحکم فهو اجدر يكتاب الله جل وغلا ۔ 


اماخمرة رابنا هوا ياتى : 


| یترتب على القول بان معن للتعلیل : 
۲ج Û Cî A‏ ضوع« هيو الحلیة 
ونتس مجرد صفة | (شرط) ماز 
اید فی اقوالهم الحہائث 7 

+ وان! تكون العلة .«منصبوصف؛» , 

ولکل من النتیجتین» بدورهما , ثمرة » 
سواء عند اصحاب القیاس او عند نفاة 
القیاس . 

فعند اصحاب القیاس : 

يترتب على القول بان التراضی «علة» 
-ان يقاس على التجارة کل اخذ وعطاء 
للمال بتراض » فيحل ٠‏ 
- آن يخرج عن حكم التجارة هناء وهو 
الحل »كل أخذ وعطاء للمال بغير تراض. 

فمن الناحية الايجابية تدخل فى 
الحكم » وهو الحل » الهبة والعطية 
وغ برها مما یعطی بتراض ولو کان بدون 
مقابل ۰ إذ العلة هى وجود «التراضی» 
لا وجود «المقابل» كما ذهب البعض ٠‏ 

ومن الناحية . السلبية يخرج عن 
الحكم » وهو الحل , ما لا يتوفر فيه 
الثراضی » ولو وجد القابل » كالمال يؤخذ 
بالاكراه والغش ونحوهما مع المقابل . 

وعند نفاة القیاس : 

يترتب على القول بان العلة ؛ وهی 
التراضى » «فنصوصة» : 

















العزالی 


- الحاق کل تعامل فالى ء فيه تراض ٠‏ 
بالتجارة ؛ فى الحل ۰ عند بعض من 
لا یقول بالقیاس » قال الغزالی فی 
الستصفی (۲ : 6٩‏ :۰ «قال النظام : 
العلة التصوصة توجب الالحاق ء لکن لا 
بطريق القیاس + بل بطریق اللفظ 
آوالحموم إذ لا فرق فی اللغة بين قوله : 
حرمت کل مشتد» وبين قوله : «حرمت 
الخمر لشدتها, . 
- جواز القیاس هنا عند بعض نفاة 
القباس - قال الغزالی قى الستصفی 
(۲ : ۷۰) : «وذهب القاشانی والنهزوانی 
الی. الاقزار بالقیاسن لاجل اجماع 
الصحابة لکن خصصا ذلك بموضعین : 
احدهما - أن تکون العلة منصوصة 
کقوله : «حرمت الخمر لشدتها, و «فانها 
من الطوافین علیکم والطوافات» ..» 

ویترتب على كل ذلك أن یکون حکم 
الهبات وغيرها » مما يؤخذ بالتراضى » 
دون عوض » الحل عند القائلين بالقياس 
وعند طائفتين من نفاته . فيكون آبعد عن 
النزاع من القول بمفهوم الصفة على 
القول بان التراضى «ضفة» للتجارة ٠‏ إذ 
من المتكلمين ومن حذاق الفقهاء من يقول 
بالا دلالة للمفهوم (الغزالی ؛ المستصقى 
۲ 

وعلی ذلك : 
فليس هناك فا يدعو الى الحرج على 
من يأكل الهبات والصدقات الصادرة عن 
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الاك مسمس ل +مٍّاٍااللللاا- ‏ سس 


= چ 








رضا وطيب نفس كما ذهب اليه بعض 
المفسرين وقد تقدم . 


- ونتيجة لذلك ليس هناك حاجة الى 
القول ہالنسخ او التخصيص كما ذهب 
اليه بعض السلف والخلف وقد ققدم . 


وفی ذلك رد علی ما قدمناہ من قول 
الفخر الرازى : «فان قلنا آن الاستثناء 
منقطع فلا اشکال » فانه تعالی ذکر هنا 
سببا واحدا من أسباب الملك؛ ولم یذکر 
سائرها لا بالتفى ولا باثبات . وان قلنا 
الاستٹناء متصل كان ذلك حکما بان غير 
التجارة لا يفيد الحل ء وعند هذا لاجد من 
النسخ او التخصیص, . 

وفى ذلك تاييد للنتيجة التى انتهى 
اليها الامام محمد عبدہ فى قوله : «قالوا 
ان الآية دليل على تحريم ما عدا ربح 
التجارة من اموال الناس ای كالهدية 
واو كم شیع دند ياية لاور ایح 
للانسان أن یاکل من بیوت أقارية 
واصدقائه . وهو افتراء على الدين لا 
اصل له ای لم تصح روايته عمن عزی 


٩۱‏ تاجن 





۷٤ ۰‏ مجسسلة السسدوهة فیسراپز ۱۹۸۲ 


ف 


اليه إذ لا يعقل آن تكون الهبة محرمة فى 
وقت من الأوقات ؛ ولا ما فى معناها 
كاقراء الضيف ؛ وإنمايكون التحریم فیما 
يمائع فيه صاحب امال فيؤخذ بدون 
رضاه أو بدون علمه مع العلم او الظن 
بانه لا یسمح به . 

ب - كما یوافق ما تقدم ۰ وهذه 
اخری الما نذهب اليه من تفسیر : 





- قصر التجارة على معناها الحقیقی » 
وهو معاوضة ا مال بللال ؛ دون مده الى 
الانتقال مطلقا كما قال الالوسی 
والبیضاوی والفخر الرازی رحمهم الله 
على ما تقدم دون سند الا تبریر إباحة 
اكل اموال الناس هبة أو صدقة أو 
تجوھما ء 







EE 


وها آلیق 





- الا تذهب الى ما ذهب اليه الآمام محمد 
عیده رحمه الله أ من ممروعيه التجارة 


خر وفذهب كل جر مسذهبی 
ما کنت بالخاوی ولا 





عن تراض ولو بها شىء من الباطل 
ترغیبا فی التجارة لشدة حاجة الناس 
الیها كما تقدم . لن القول بالشروعیة 
بتنافی مع ,الباطل, لان الامر اذا شرع لم 
بعد باطلا » وإذا کان باطلا فلا یکون 
مشروعا » وليس ما يقوله الامام رحمه 
الله ٭ فيما تعلم ٠‏ نظیر فى الشرع 
الاسلامى إلا أن يقال «الرخص» وهی 
غير ذلك ٠‏ 








فبالتفسیر الذى نذهب اليه ننزل عند 
المعنى الحقيقى للتجارة » وهو اولى . 
وتعمل قواعد اصول الفقه ء ونصل الى 
الحكم الشرعى الصحيح الموافق 
للقواعد . 

وهكذا یکون .التراضی» هو دستور 
التعامل قى الاسلام مما يعلى من قدر 
ائسلم وینشر الود والحب بين السلمین. 

والله ولي التوفيق ۔ 


د. محمد زکی عبد البر 


التعصب 


إثى لأغضب للكريم پئوشسه 

عن يوتف وم كالم سوب 
واحب کل مهذب ولو أنه 

خصفى . وارخم كل غير مهذب 
پابی فؤادى أن بعیسل إلى الاذی 

حب الاذية من طیتاع العفسرب 
سپ ولس اوس تاد 

لو اننی ارضی بیرق خلب 
حسب ‏ السیء شسسعورہ ومقاله ۰ 

في سره : ,يا لیتتی, لم لاتب 


ايليا ابو عاذي 
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اک سا ال یه 


للشاعر : عای الفقي 


انظری النهر تهادى فى صفاء وحضان 
رقصت امواجه تیها ۰ وغتی الشاطثان 
وهفا اللاح للشدو وهاجتة المفاني 
إى وایم الحق ما اشجاه إلا ما شسجانی 


وانظسری البدر على الافق تجلى وتلالا 


ببعث النور إلى الدنيا فيكسيها ج الا 
وانظری هن حوله الانجم تختال اختبالاً 


قیصر الدنيا ۰ وما احراه 1707 ج8 ۷7 


وانظری الروضة غشاها مع اللیسل السکون 
وسرت عن بينها الانسام کلطیف الحنسون 
ف فانتشی الروح وحنت لتثنيها الغخصون 
اله من‌مشهد طافت به شتی الففون ؛ 


وانظری الطیر على الأغضان يشدو بلغانا 
نحن لقنا الهوی الطير فغتى بهوانا !! 
انظريه كيف يهتز مع الغصن حناناء؟ 
اترى آغراه یا دنياى بالشدو لقانا ؟ 


وانظرى الكون قد استسلم للصمت الرهیب 
وخلا من اذن. الواشی ومن عين السرقیب 
لیت شسعرى مايه غير محب وحبیب !! 
وغريب فی.الھوی یصفی إلى شكوى غريب 


ما علينا لو اقمنا بين هاتيك المجالى 
ساعة نحيا بها إن شنت فى دنيا الخيال 
فتعالى بادلینی الحب والنجوی تعالي 
فى سبیل الحب ما ذقناه من ظلم الليالى 


تہ الدنيا كما برضی ننا الحب فهيا ٠٤‏ 


اڑود عن سحر جفنيك. وروی مقلتيا 
واتعثى صوتك قسی الصدى فى اڈٹیا 
کر الا كن لير عدراء الو داعت واه ۱۱۳ 
۲ چم 


اہ من طرفك يس بيتى بلحظ فاتر ! 
أه من خدك یفریتی بحسن باهر 1 
آه غن ثفرك يحيينى بلفظ ساخر 
آه من وجهك يبدو لی قبقضی ناظسری 


آه من عطفك إن احسئت قى العطف عليا 
وابتساماتك إن لم تبسم الدنيا إليا + 
وليال فى حمی الطهر قضيتاها سويا 
هن أشهى يا منى نفسى من الدنيا لديا ! 


فهلمى فى سكون الليل يحدونا القر 
واتركى المافى ها جود من كبثى لح ور 
إن يكن احسن أو أذنب فالحب غفر 
كل ذتبٍ فى سبيل الحب يمحوه القسدز 


— مت 
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کا امین نا انا 


الأول قتان رسم قى لؤحلات أبياخرة قۈسة | لانساق 
وماساته فی هذه الحياة كلم بثل حش ین التعورد 
رغم اغجاب النقاد اال 2 كلك 4 
فقصته معروفة مع التجاح والتروة والشهرة ! 








الهجوم 











هنریش كلا بريشته 
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« هنریش كلاي » فنان الماني سمع غنه 
العالم بعد وفاته » ولکنه کان انطوائیا 
متقوفعا فى حياته لاسیاب لم یخرفها احد 
.. ولعله كان یعائي - لسبب او لاخر - 
من شعور ماساوي بالمرارة .. شکلت: 
اخاسيسه على تلك الرؤى القاتمة التي 
اصطبغ بها فنه الساخر , طال به العمر 
حتی مشارف العقد العاشی : فقد ولد عام 
۳ وتوفی نحو عام ۱۹۵۲ + قد لا 
يصادفك اسمه بين المشاهير العالیین 
من فناني آوربا البارزين ٠‏ وقد لا يكون 
معروفا بالقدر الکافی‌خارج حدود وطنه : 
مثله مثل الاف الفنانين والمفكرين العظام 
ممن. اثروا الانطواء والتامل في ملهاة 
للاساة الانسائية ومحنة البشرية ! 
هذا ما فعله هنريش كلاي .. اذ تعدی 
واقع مجتمعه , بل تحدى طبيعة الحياة 
ومنطق الاشیاء .. وابتدع عالمه الخاص 
المفعم بالاحلام والرقؤى والاطیاف + 
وسيطر عقله الباطن ببراغة على 
شخوصه الاسطورية التي عبر بها عن 
رغباته المكبوتة ۔ وكما يقول داروين :ان 
الاحلام هي خلاصة حياة ونوازع نفسية 
وجسدية لا تجد متتفسا لها إلا في عالم 
موت الاصغر وهو النوم ! فان الفن يقوم 
بتقبن الذور في الحياة الواعية :. ولذنك 
ری ان اعمال « كلاي » ليست مجرد 
رسوم ساخرة لمظاهر واقعیة ٠‏ ولكنها 
تحلیل. تقنبی, لخياة مليثة بالخركة 
ومفعمة بالحباة والانفعالات التصارعة . 
کی یکون هذا التعبیر. (.غالم الفنان 
اص ) ٠‏ ولكن الملابين من 
فا تشارك الفنان إحساسه بتلك 
الرؤى الغامضة » وتعايش عاله وتتفاعل سے 
معه وتتفعل به ويصبح منطلقا لإحلامهم 
كذلك ! 3 
نشا هنريش كلاي کای فنان ذى 
موهبة فذة ظهرت مبكرة فى سنوات عمره :] 
الأولى ؛ وكان نبوغه فى الرسم حديث | 
اهل بلدته فى وادى الراين ٠‏ والحقه 
والداه باكاديمية الفنون الجميلة حيث 
تتلمذ على فنان المانيا الکبیر « فردینائد 
كيل » الذى عنى به عناية خاصة وارسله 
على نفقة الدولة إلى ميونيخ ليتم 
دراسته الفئية العالية . وكما هو الحال 
فی جميع المناهج الأكاديمية ء اجاد 
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الأساليب الواقغية الملتزمة وتقوق فيها 
على رفاقه وأساتذته ۰ وعرفت اعماله 
طريقها إلى المعازرض والتاحف ^ 
وتسابقت قاعات الفن على شراء إنتاجه“ 
اولا باول + وقد اجمع التقاد حينذاك على 
ن هذا الشاب سيكون له دور مؤثر فى 
الحركة الفنية الألمانية 1 ولا غرو أن ترى 
لوحات كلاي وهو فى تلك السن المبكرة 
فى الفترة بين عامي ( ۱۸۸۸ ۱۸۹۲۰) 
اعمال الخالدين من فنانى المانيا العظام ۔ 
وذاعت شهرته ء بل وتالقت حتی صارت 
حديث المانيا كلها عندما کلف بتنفيذ 
اللوحات الحائطية الضخمة التی تحکی 
تاريخ المانيا : وخصصت لهذه اللوحات 
الرائعة عدة مبان حكومية فى ( بلدذن 
بادن ) ٠‏ واعتبر منذ ذلك التاريخ فنان 
الشعب الألمانى الشهير ! 


الانطلاق إلى عالم 
الرؤيا الخاصة 


بعد هذا النصر الکبیر الذى حظی به 
الفنان ٠‏ لجا إلى فلسفة التحول 
الاجتماعى فى الشعب الاوروبی عامة 
والالمانى خاصة : الم باسرار التقدم 














الرسوم السريعة الهازئة من سيطرة ان 
على البشر » ومن تكالب الناس على بناء 
( الحضارة ) الحديثة وهم فى نفس 
الوقت يقومون بهدم القیم والسلوك 
المهذب والترابط بینهم ! وكانت أعماله 
فى معظمها كالرسوم الصحفية النقدية » 


تطبع الابتسامة على الشفاة ٠‏ ولكنها 
تترك فى الوقت ذاته اثرآ عميقا فى العقل 
والضمير والوجدان ٠‏ 


وما ثراه على هذه الصفحات اليوم 
من رسوم الفٹان ؛ ليس « هذریش کلای » 
صاحب اللوحات الحائطية الضخفة فى 
« یادن بادن » ؛ ولا هو صاحب الاعمال 
الخالدة فى متحف میونیخ. ومعظم 
التاحف الالمائية الاخری ء ولکنه الفنان 
الفیلسوف الساخر الذی ضاق ذرعا 
بمظاهر الحضارة الزيقة ! إن التقبیم 
الفنی لهذه الرسوم یصل بها الى مرتبة 
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أ اللوخات المتكاملة من الوجهة الفتية :من 


أحيث البناء المدروس والخط النطلق 
الرشيق والموضوع الهادف والحيوية 
النابضة . وهی فى مجملها بحث رائع من 
نبحاث ١‏ الجروتيسك » التى تتسسم 
باللهاة الكوميدية ذات الصبغة 
الانسانية ٠‏ 


وكثيرا ما نری الفتان وقد لجا الى 
تصوير المدينة الحديثة على هيئة غابة 
اسطورية تسکنها الاشباح والشياطين 
والخلوقات المغنة فی الغرابة 
والسخرية ٠‏ فهى خليط بين الحیوانات 
والادمیین .. كما فعل الفنانون فى القرن 
الٹالٹ عشر » حيث تميزت تلك الحقبة 
من تاریخ الفن اليابانى بهذه اللامح 
الخرافية . 


واذا كان هذا التعبير القاسی يبدو 
غريبا وشاذا من وجهة النظر العقلانية ٠‏ 
الا انه تجسید منطقي هن وجهة نظر 
الفنان لروح العصر الڈی غلبت عليه 
سيطرة المادة وتداعى القيم 
والفضائل وشراسة آلات الحرب والدمار 
.. ولذلك » انتهج کلای نوعا خاصا من 




















السيريالية النقدية اللاذعة باسلوب 
جماهيرى بسيط وکانه السهل المتنع ٠‏ 
فنری انفعالاته من خلال رسومه قد تثبر 
الضحك ٠‏ ولكنها تبعث على الشفقة ! 


الفنان واطیاف الغموض 


وكاى فنان درس الفن الاکادیمی 
وتنقل ہین ( الأتيليهات ) الدراسية ٠‏ 
كانت الراة - کفصدر للالهام ورهز 
للجمال ‏ ممثلة فى اعماله كومضة تور 
بين تراكمات الظلام النفسى الكثيب .. 
فنجد آن كلاى قد اظھر جمالها ومفاتتها 
فى صورة تكاد أن تكون مثالية بمقاييس 
الجمال الفتی والبصرى على السواء ٠‏ 

وقد جنح الفنان الى معادلات غامضة. 
فى رسومه ؛ فقد صور الحيوانات بشنکل 
جعل المحللين والنقاد فى حيرة .. ولکنهم 
لتفقوا على ان الرمز هو البناء الدرامی 
ومحور ابداعه بسفة علنة: « ولنه نتيجة 
منطقية لعاناته وفلسفته الخاصة تجاه 
مجتمعه الصناعى ( المتقدم ) ! 

وبالرغم من أن هنريش كلاى بخیالاته 








وانتجالةا وئورته ونقده اللادع قد يك 


اسلوة امير : واصیح علاية بارؤة فى | 





سبیرۃ لقن الا انی الجبيث 
نعتر فى المكتيات العالية عن ترجمة 
لحياته مفصلة كباقى الفنانین الکبار ؛ 
وكل ما وصل إلينا عن الفنان لا يعدو اکثر 
من خمسة كتب هی اقرب الى 
( الالبومات ) المصورة ؛ اهتمت اساسا 
بنشر أعماله التى كاتت تطبع تباعا فى 
عدة صحف اوروبیة شهيرة فى اعوام 
۹ ۹05۶۰ ى ۱۹۱۲ اے ۱۹۲۳ - 
۹ . وبعد هذا التاریخ الاخیر 
احتجیت اعمال الفنان ٠‏ كما انقطعت 
صلته بالعالم نهائیاً . ویبدو أن انتاجه 
الفنى كان مثل حياته الخاصة .. يلفه 
الغموض والانطواء داخل أسوار التامل 
والعزلة الموحشة ء ولاشك ان تلك العزلة 
قد فوتت على الفنان فرصة التالق 
والانتشار العالمى اللائق بمن لديه مثل 
تلك العبقرية النادرة ! 





وفی كتابه الاخیر عام ۱۹۳۹ كان 
الناشر ‏ فی مقدمته - يتسا عن 











علمیة لاستجلاء بعض جوانب حیاته 
الطويلة المثمرة .. 
ومن مجموع ما کتب عن کلای فى كتبه 


| خمسة ١‏ أوردتا هذه العلومات التی 
عراها القاریء على هذه الصفحات 





ومن عجب أن تاریخ وقاة ١‏ 
هو ايضا لم يعرف على وجه التحديد ! 
فقد قرآت فى مقدمة آخر كتاب من الکتب 
الخمسة - وقد صدر عن مؤسسة ( دوفر) 
بنيويورك ‏ أن تاریخ وفاة هنريش كلاى 
لم يكن آحسن حظا من حياته نفسها .. 
كل شىء ينتابه القموض .. فقد ذكرت 
بعض المصادر آنه توفى قى عام ۱۹۵۰ء 
وذكرت مصادر آخری أنه مات فى الثانی 
من اغسطس عام ۱۹4۵ ۰ وطبقا 
معلومات ثالثة أن تاریخ وفاته هو ۸ 
فبرایر عام ۱۹۵۲ ! 

ولعل هذا التضارب لا يدع مجالا 
للشك فى أن الفنان لم یحفل فی حباته 
بان یکون نجما فی الجتمعات العامة ء 
أو آنه كان حریصا على أن ينال اکبر قدر 
من التالق والشهرة ؛ وخاصة فى آخر 
فيامه » بل آثر الانطواء والتامل الهادیء 
حتی رحل عن هذا العالم :حيث لم يخلق 
الانسان الا ليمتهن فيه كما عبر عن ذلك 
فى لوحاته الساخرة الخالدة ؛ 


جمال قطب 
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الساعة الثالثة صباحا ء وهی مؤرقة 
جافاها النوم . لا تزال صورة المريضة 
التى فحصتها تلاحقها . تغمض عينيها 
فتراها أمامها وتفتحهما فتسمع حديثها . 

لم تكن هذه اول مريضة تفحصها 
تظن أن خدمتها فى الأرياف ؛ صورة 
مغايرة لما ستشاهده فى المديئة حینصا 
تنتقل إليها وترى مجتمعها الواسع 
انتعدد الطبقات الثقافية والمادية . ولكن 
الصورة تتضح أمامها اليوم ء قاذا ھی 
واحدة . زوجة مظلومة لا تستطيع البوح 
بامراضها البيتية فتلجا إلى الطبيبة 
تطلب منها العلاج العضوى . والطبيبة 
عاجزة . يجب ان تقایل الزوج , الأب . 







ن ان النساء المريضات, 
بالفهوم الحقیقی اتہن 
مويجنات: نفسيا :كنف تقول هذا الروج 
والمريضة تتوسل إليها الا تدع احدا 
يعرف أنها زازتها فى الغيادة 
لاستشارتھا . 

المريضةة التى تورقها اليوم لم تتجب: 
بعد اطفالا والزوج بهددها بالطلاق أو 
الزواج من آخری . الا يكفي انها تخدمه 
كأمة ؟ تدلله كجارية ؟ 
لا .. لا لايكقى کل هذا يجب آن ينبح ابا 
والطبيبة وائقة' ان الزوجة ليس بها 
عن الاتجاب ونصجتها أنه 
زوجها لطبيب اخضائی لیتاکد من 
امكاشيته مى فارتاعت الزوجة وکاا يفضي 
عليها . هی تقول هذا لزوجها ؟! تطعن 
برجولته ؟! والصیر آیتها الطبيبة ؟ ما 
المصير 1٩‏ 

وسالت الطبيبة نقسها ۰ نعم ما 
الصیر ؟؛ 

لمن تقول هذا ؟ لا تستطيع التوقف عن 
العلاج فهذه مهنتها . لا تستطیع الصمت 
فالصمت لا يعالج . 

وتعترف المراة ضاغرة انها ھی 





۱۹۸۲ مجسسلة السسدوهة فبسسراير‎ ٠ 


الصفو الامامية 
والصفوت الحلفية 


بقام :ديزي امن 








السبب . ولکٹھا بمساعدة: الجارات 
الکتومات وغير الكتومات تصل عيادة 

الساعة الرابعة صباحا وعليها 
الاستيقاظ مبكرة للذهاب إلى المستشفى 
اولا ء ثم إلى عيادتها الخاضة وهى 
تكتشف فى كل يوم أن هناك عشرات 
الحالات من آمراض النساء هی امراض 
رجال متخلفين او جبناء أو ادعياء أو .. 
وو 
تراكمت ملفات المريضات الواجب 
كتمانها » ولكن ما فائدة الکثمان ؟ هل 
تنتظر ان يتحضر الرجال فجاة ویتئور 
المجتمع ليفهم مشكلة المرأة المريضة غير 
المريضة ؟1 

وحینما سجلت هذه النقاط احست 
بعض الهم ينزاح عن کتفیها . القثه على 


الورق ولكن المريضات الموعودات 
بالشفاء المنتظرات .. هل صارت مهنتها 
بیع الوعود 4 


ویتراکم اللفات تراكمت البحوث, 
الطبية فنشرت الطبيبة واحدا مٹھا ترید) 
ان تلقی الهم على عاتق القاریء ٠‏ 

الطب اولا واخیر عطاء |شماتی قبل ان 
يكون مهنة . وتوالت ابحائها فجمعتها 
فى کتاب نال شهرة واهتماما من النقاد ۔ 

انتقلت من طبيبة جسد إلى طبيبة 
نفوس وتساءلت إذا کان کتابها الجريء 
يلقى کل هذا الصدی الکبیر لذی النساء 
والرجال ؛ فالجتمع اذن لیس بهذا السوء 
.. فلم الخوف من البوح ٩‏ 

مرت مرحلة والطبيبة تعالج من يمكن 
معالجتها عضویا » وتعالج بابحائها من 
لا تستطیع معالجتها جسديا . 

جادتها: مريشة » اقب لا يساح 
معالجتها جسدیا ولا بكتابة بحث . إنها 
قصة جديدة غريبة ٠‏ 

سجلت هذه الحالة على شكل رواية . 
نالت الرواية نجاحا واعید طبعها وكذلك 
طبع الابحاث . 

نسي الناس أن القاضة طبيبة ولکنها 
هى لم تنس فلم تغلق العيادة . تحاول 
العلاج وتكتب . والقارىء يتلقى : والدنيا 
لم تتغير . 

كانت الطبيبة جميلة. وهذا ما اثار 
استغراب عارفيها ۔ 





طبيبة اذكية: جميلة عتخلی بملء 
إرادتها عن الاستمتاع بمباهج الحياة 
لتعالج وتبحث وتكتب ! 

استقلت فى حياتها الخاصة تقلع 
اشواك الخباة باهدابها وتحفر الازض 
باظافرها تزرع جذورا .. ستنبت لها 
شجرة تتفيا بظلها وكتبت عن تجربتها 
فى الصراع مع الحياة . صراع امراة 
وحيدة تريد حل مشاكل الاخريات وتامين 
مستقبل واضح لهن . 

حینما اعلن عن قرب افتتاح معرض 
الکتاب الذی اعتاد الجمیع انتظاره 
سنویا قررت الطبيبة الشاركة فيه ٠‏ 

تواصل رنین الهاتف من الصحف 
والجلات یطلبون |جراء حوار صحفی 
تحدشهم عن كيفية تحولها إلى آديبة مع 
الاحتفاظ بعيادتها . 

وكا بالثقاء ينتهى بدظتغرات زا محاور 
ان تنجح آمراة دون مستاعدة رجل : وكان 
هذا السؤال أكثر ما بقدظها . ابعد كل 
هذا ايكفدج مغ لس ومع الاخژین 
يسايؤنها عن دور الرجل في أحييهها . 

قرا الرجال مقابلاتها اتصحفية وكذلك 
فعلت القازکات '/ والفریقان تامله طویلا 
صورتها بوجهها الجمیل الصبوح ۰ 

وکذلك انقسم القراء قریقین . قسم 
يفخر وآخر يستغرب ویکذب ان یکون 
نتاجها الادبی من صنعها حقا . امراة فى 
مثل وضعها خرجت من حائط أو هبطت 
من سقف تصبح لها هذه المكانة ولا یکون 
وراء‌ها رجل . 

اجمعوا على حسن سلوکها ولکن 
بعض القارئات همسن لبعضهن انها 
تعلن غير ما يعرف عنها التراء . وبعض 
القراء علق ان لا اهمية لنجاحها ما دامت 
لم تکون اسرة ناجحة . ومن بدری فلعلها 
فشلت فی حياتها العاطفية وکان أن 
حولت مشاعرها لانتشال الاخريات ٠‏ 

صباح يوم افتتاح المعرض ذهبت إلى 
القاعة ووضعت سلة زهور ومساء كانت 
تقف بجوار كتبها ۰ والعاملون فى 
التليفزيون يثبتون اساکن الاتهم 
والصورون يتجولون - 

مرت نصف ساعة على موعد الافتتاح 
ولم بصل السوول الذی سیقص الشریط 


ثم .. سمعت ضجة وهرع الحضور من 
ادباء وففکرین وسیاسین ومصورین و ٠.‏ 
والی الباب الخارجي ٠‏ 

لم تستطع رؤية الداخلین لشدة 
الازدحام .. بعد فترة تقدمت الوکب 
سيدة ۰ سيدة جميلة ائیقة تاملتها ء لم 
يكن وجهها غريبا . هذا الوجه تعرفه 
ولکن لا تدری این ٠‏ 

خلف السيدة مشى رجل عرفته من اول 
نظرة . انه السئول الکبیر الذی تملا 
صورته الصحف . 

اقترب وصوله من جناحها تتقدمه 
السيدة الجميلة الائيقة . 

كان المسؤول يتوقف قليلا امام الكتب 
وحرمه تسرع فى مشيها ء فيضطر إلى 
اللحاق بها تستيقهما آلات المصورين 
ومصورى التلفزيون ٠‏ کانت الات 
التصوير مسلطة على العظر الفواح 
الذی ملا قاعة المعرض . 

ساعة وصلت إلى البيت ادارت مفتاح 
التلفزيون لتشاهد حفلة الافتتاح . آلة 
التصویر لم تنقل غير صورة العقيلة 
لصون ء وكشفت كم كانت تحمل السيدة 
جواهر براقة . ولكن التلفزيون لم يستطع 
تقل العطر الفواح الذى لا يزال يملا انقها 


الصحق نشرت صسورة المسؤول 
وزوجته الانبقة الجميلة . اما الكتب 
فالحاجة إلى مجھر كانت ضرورية 
لاكتشاف وجودها . حدقت فى صورة 
السيدة الجميلة الانيقة فتذكرت . 
تذکرت این التقٹ بها . 

تعرف هذا الوجه تماما مضافاً إليه 
بعض التجاعيد البسيطة وقليل من 
السمنة ٠‏ 
كانت السيدة الانيقة زميلة لها فى 
الدرسة وکانت تجلس فى الصفوف 
الخلفية من غرفة الدراسة . فالترتيب 
يعتمد على سن التلميذات الصغيرات 
فى الصفوف الامامية والكبيرات خلفهن . 

تذکرت تماما تلك الزميلة . عاصرتها 
لاشهر فقط کم نالت فیها تانیبا من 
المدرسات على إهمالها وتغيبها وعدم 
تقيدها بنظام المدرسة الذى يفرض 
تسریحة بسيطة وفساتين موحدة الزى 


N=‏ د 





الصفوف الامامية 
والصفوق الخلفية 





ي وتکاد تتذكر ان ا 
قفن انها تزوجت حامل شهادة دكتوراه 
وصل حديئا من اميركا ليقنع اهله 
برغبته فی الزواج من زميلة اجنبیة 
تعرف عليها هناك فكان أن اسرعوا 
لا تحب الاستمرار فى الدراسة . 

رمت الصحف حواليها .. واستعرضت 
الماضى .هل ما تذکره هو الحقيقة ام ان 
غضبھا اوحى إليهابكل هذه 
الاوهام ؟ قامت إلى الهاتف تسال صديقة 
عن قوة ذاكرتها فاکتشفت ان ذاکرتها لم 
تتخیل شیئا وما تمنت ان يكون وهم هو 
چك . 

تک 

مرت سنة وجاء موعد إقامة معرض 
الکتاب السنوی ٠‏ ولکن هناك امورأ کتيرة 
تغیرت . 

الطبيبة الأديبة انشات دارا خاصة 
بها تنشر كتبها بعد أن تاكدت ان الرجال 
ليسوا اكثر جدارة من الراة فى النشر 
والتوزيع ۔ 

القضية الآخری الجديدة التى تناقلها 
الجتمع أن المسؤول الكبير انقصل عن 
زوجته بعد ان تعلق بسكرتيرته التى 
تصغره بسنوات . 

حان الموعد وتجمع المضورون 
والصحفيون والعاملون فی التلفزیون 
وغطت الاضواء الساطعة الوجوه . 

وقفت الادیبة الطبيبة آمام جناحها 
نتساعل كيف ستتصرف اسوولة 
الجديدة ؟ وللعجب دخل المسؤول الكبير 
وحده . اين الزوجة القديمة هل تركها 
حقا ؟ والجديدة هل يخجل من الاعتراف 
بهه؟ 

هذا السوول الذى يقرر مصیر البلد 
الا يستطيع ان يقوى امام اغراء 
الصغيرات . واذا كان قد ضعف قاين هی 
هذه القوية الصغيرة . 

الف سؤال ازدحم فى راسها قبل ان 
ترى المسؤول الكبير يقف فجاة امام 
جناحها ء وتتسلط الاضواء المبهرة 
للبصر عليهما معا ؛ ويصافحها المسؤول 


۸۷ __ محیسلة السسدوهة فسسراہر 1۹۸۲ 


ويهنئها على نجاحها لان نجاحها على 
حد تعبيره نجاح لكل النساء . صمتت . 
كانت تتمنى لو تساله : الم يشاهد کتبھا 
فی السنة الماضية .. والتى كانت معه 
ما مصيرها ؟ اهو حقا معجب بالراة 
الذكية المبدعة ؟ واذا كان كذلك فلم اختار 
امراتین لا احد يدرى ايتهما اقل شانا من 
الاخری ؟ 

اذاع التلفزيون ونشرت الصحف 
صورها مع جناح كتبها والمسؤول الكبير 
بحدثها . 

وتساعل البعض هل هی الراة التالية 
فى حياته ؟ ولم یفکروا بسؤالها هي . 
فترضی آن تكون ظل هذا الرجل الذى لا 
يعرف أن بختار شريكة حیلته » ولا ان 
يحتفظ بها ۔ 

رات “غرقة الدراسة فى المدرسة 
الابتدائية وی تجلسن قى الصف 
الامامى و224 توي تمد تجلس فی 
الصف الخلقی هلق یم كتا 
پالسٹولیة تخو الدرس والمظهن 
والمؤاظةة 

كان موعت ارظن تشهر شنباط : وبا 
جاء آذار اقامت التجمعات النسوية على 
عادتها السنویة ندوات للمراة قى شهرها 
يوم لها . ویوم لطفلها . ویوم لأمومتها . 
لب من الأديبة الطبيبة الساهمة فى 
يوم الراة . 

حاولت أن تعتذر . فقد قالت فی کتبها 
وروایاتها وقصصها وابحائها ومقابلاتها 
الصحفية کل ما ترید قوله . فماذا يمكن 
ان تضیف ؟ ولکن مجرد ذکر اسمها فى 
ندوة كان سیضمن لها النجاح . قبلت 
بعد إلحاح وهی تتطلع إلى اکداس 
اللفات فى عیادتها وفی بیتها عن هموم 
للراة وقضایاها . 

جلست على النصة مع الذين 
سیشارکون من نساء ورجال . 

فى الصف الامامی مع امتلاء القاعة 
كرسى شاغر .. كرسى فاخر مغایر لبقیة 
الکراسی + 

حان موعد البدء ۔ ولكن مدير الندوة 
طالب التاجیل معتذرا من الحضور بان 
ضيفة الشرف لم تصل بعد . حینذاك 





عرفت ان المسؤول الكبير جاعته الجراة 
اخیرا ليعترف أنه تزوج سكرتيرته 
واعلن هذا الزواج ۔ 

إذن فالکرسی الانیق الشاغر ستملاه 
السيدة المهمة الجديدة . 

وحينما بهرت عينيها اضواء الات 
التصوير وتزاحم الناسن: يفتحمون 
الطریق جلست تنتظر بفضول خامل رؤية 
القادمة المكرمة . 





تقدمت فتاة جميلة صغيرة رشيقة 
أنيقة ترتدي أخرصرعات ازياء 
الموسم لتجلس بهدوء مرتبك ۔ 

مرت دقائق طالت قبل أن يفرغ 
للصورون من التقاط صورة السيدة 
الجديدة الصغيرة الجميلة الأنيقة 
الجالسة على العرش . أما آلة تصویر 

حيا مدير الندوة السيدة ثم الحضور 
وآخیرا المتاسبة ویدا الکلام . 

تحدث اول المفكرين ۔۔۔ 

لم تصغ الأديبة للكلام .. مرت آمامها 
ضور مريضاتها غير القادرات على البوح 
وتذكرت اکوام الملفات عما لا يمكن 
إعلاته . 

جاء دور متكلمة ثانية ... سرحت 
الأديبة الطبيبة فرات معرض الكتاب .. 
الأول والثانى وتوالى المتحدثون .. 

سمعت مدير الندوة يلفظ اسمها 
لتتحدث وسمعت نفسها تقول بعد كل 
ما قيل : لن اضيف جدیدا غير ان تعمل 
للراة على ان لا تكون ظلا لرجل بل تعمل 
على ان تكون ٠.‏ 

وسكتت إذ ضجت القاعة 
بالتصفيق ولع امامها بريق حاد صادر 
عن العروس المرصعة بالخواتم الثمينة 
وهی تصفق بشدة ٠‏ 

حجب بريق الجواهر الشع بالاضواء 
بصرها عن النظر إلى الصفوف الخلفیة 
لتری ان كانت الزوجة السابقة للمسؤول 
الكبير قد عادت إلى مكانها هناك . 


ديزى الآمير 
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دعنا نتعرض للتطور الھائل الذى 
حققه العلم فى خیط ارفع من شعرة 
الراس » لكنه اصبح بمثابة العين التی 
بها ترى » والأذن التی بها نسمع : والعقل 
الذى به نفكر + والمعلم الذئ يعلمنا 
ویثقفنا ٠‏ والطبيب الذى يكتشف الداء 
الخافی عن عيون الأطباء ء وللنقب عن 
الثروات الكامنة فى اعماق البحار ۰ 
والوسیط الذى ‏ يجمع بين الاصدقاء 
والاعداء على حد سواء .. إلى آخر هذه 
الانجازات الهائلة التى حققها هذا 
الخيط الرفيع ٠‏ والذی لا يوجد له فى 
الطبيعة مثيل ٠‏ لانه ابتکار رائع لعقول 
نكية جاءت لتكون خليقة الله قى الأارض 
فتيسر حياة الناس ء وتنفعهم من حيث 
لا یعلمون 

هذا الخیط اسمه الخيط البصری 
الضوئی ۰ أو الحامل لموجات الضوء , 
ولقد جاء نتيجة للتزاوج بين ابتکارین 
تكتولوجيين حدیئین ٠‏ ظهر اولهما فى 
نهاية الخمسینات من هذا القرن » وهو 
المعروف باسم اشعة ؛ الليزر » .. وهذه 
الاشعة بدورها صورة جديدة لم تعرفها 
الارض والسماوات من قبل ء لانها 
لم تكتشف فی الطبيغة ء بل جاعت نتيجة 
لسيطرة الانسان على «ترويض» الضوء / 
وتوجيهه من خلال تصميمات علمية 
خاضة ٠‏ ليصبح اقوی واعنف ضوء 
غرفته البشرية حتى الآن ؛ فلو انه قد 
بلط علي ا شي ۷ فال برقم درجة 
حراراته الى مائة مليون درجة للحظة 
خاطفة .. ای اقوى بكثير من حرارة جوف 
الشمس ( ۲۰ مليون درجة ) : 

والحديث عن اكتشاف اشعة الليزر » 
وما تبع نلك من تطبيقات كثيرة » قد 
يتشبعب ويطول ٠‏ وقد نتعرض له فى 
دراسة اخرى منفصلة ٠‏ ولهذا كان لزاماً 
علينا أن نعود الى خيظنا الرفیسع الذى 
يتعامل مع هذه الاشعة الرهيبة ؛ وینقلها 
من مكان لآخر بسرعة الضوء .. والخيط 
من زجاج ؛ وهو نقى وشفاف غایة 
الشفافية ء ولو امكن تجمع هذه الخيوط 
وتكديسها علی مينة جبل ارتفاعه مثاتا 
و الاف الامتار » ثم نظرت اليه من القمة 
فانك تستطيع ان ترى من خلاله كل ما 
برتكز عليه هذا الجبل الشفاف المتكون 
من خيوطنا الزجاجية النقية . 

وصناعة هذه الخيوظ الرفيعمة 
ليست صعبة , اذ هی ميسرة جدا لا 
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فنی بتناول صناعة الادوات الزجاجية ء 
ومع ذلك , قهو لايستطيع ان یقدملناخیطا 
زجاجیا ينفع لنقل أشعة الليزر ؛ لانها 
وتضيع ؛ ولهذا قضى العلماء 
سنين طويلة من أجل تطوير هذه الفكرة 
وحن لن نتعرض ,هنا لتفاصیبها حتی 
لا نتوه » لکن يكفى ان ئذکر ان × قلب × 
هذا الخيط العجیب.بُتکون من اكثر من 
مائة طبقة من مواد كيميائية مختلفة 
مترسبة فوق بعضها البعض ؛ ومذا 
يعنى ان تلك الطيقات رقيقة غایة الرقة ٠‏ 
وهى التی تقوم بتوجيه اشعة اللیزر 
وصیائتھا من التشتت حتى تصل الى 
هدفها . 








الحاضر والمستقبل 
وقد يقول قائل : ان استخدام السلوك 
العدنیة الرفیعة الصنوعة من النحاس 
قد اثبتت كفاءتها فى كل التوضيلات 
الكهربية التی نراها فی التلبقون 
والرادیو والتلیفزیون وهل ااکوژن...اء 
وتوزيعها لكل مستفيد .۰ بشرا کانوا او 
نجهزة او آلات ۔۔افلماؤا اذن اللجوء الى 
خبوط چن “زجاج-؟ > الیسن زلكمخالاۃ 
ورقاهچة. لا قبرر لهه؟ 
لیس دب تماما .ان اسلا التحاشی 
ے وان ,كانت :ضالجة للتو مب ولات 
الكهربائية » الا انها ليست كذلك بالنسية 
لأشعة الضوء الرکز - ای اللیزر .. اضف 





الى ذلك ان عملية التزاوج بين هذه 
الاشعة وبين خبوط الزجاج الموجهة 
والناقلة لها » قد دفعت البشربة للدخول 
فى ثورة تكنولوجية اكفا واعظم من كل 
ثورة سابقة . أو كما يعبر عنها دکتور 





البرت بندر ‏ وهو واحد من رواد هذا 
العلم - بقولة « انها سجر 

ان سر التقدم الحقيقى والسريع 
البشرية يعتمد اساسا على تبادل 
المعلومات ونقلها بطريقة شائعة وميسرة 
وتحن - فی الواقع - نعيش قى هذا 
العصر ؛ لکنه ہالئسبة للاجیال القادمة. 
قد یصبح عصرا بدائيا » لا مجتمعات 
الستقبل ستکون بحق مجتمع العلومات 
لی تهب فی عل ادارة وصحيفة 








تمنتقيل فی ديؤت ما يدور حولتا فی 
عالنا المعاصر ٠‏ لکن ذلك يتم عن طريق 


مخطة ارسال واستقبال .. ای ما تختاره 
لنا محطات الاذاعة والتليفيون من 
برامج ۰ أو ما تحمله لتا الصحف 
والجلات والکتب التی اصبحت جزء من 
حياتنا لکن غالم المستقبل هو الذي 
سيختار ٠‏ فينتقل اليه فی بيوتة کل ما 
يتوق الى رؤيته أو الاطلاع عليه ؛ دون ان 
دبرح مكانه , او يكلف نفسه مشقة النزول 
الى الاسواق أو المكتبات أو حتى التوجه 
الى المستشفيات وعيادات الأظياء » 
لن وجا الخیوظ الصونیه 
ستصیح ميسرة للبشرية ٠‏ تماما كما 
اسر لها التلتقون اؤ الهاتف: فی 
اتصالات محدودة عن طريق الاسلاك 
العدنیة ! 

خذ لذلك مثالا » حتی بتضح لذا الفرق 
بين عالناء وعالم الغد المثير .. ولنفرض: 
الان ان زجلا اراد ان یقوم بجولة فی 


الأسواق ؛ لينتقى معطفا او ثلاجة أو 
سيارة أو کتابا .. الخ ء ان ذلك بستلزم 
- بطبيعة الحال ‏ ان برتدی ملايسه , 


بیترت بيه + وبركي: مواصلة عانه؛ لو 
خاصة ۰ ثم ينزل إلى السوق ؛ ويلف 
ويدور ویستعرض ويشترى ویدضع 
ويعود الى بيته .. وفی هذا مضبعة 
للوقت والجهد والطاقة .. لکن انسان 
الغد لن يشلك مثل هذا السلوك البداشى . 
بل عليه ان يضغط على زرار ٠‏ فيحدث 
اتصال فورى , وعندئذ تنتقل اليه على 
شاشة كبيرة فى احدى حجرات منزله - 
المعروضات التى برغب فى شراٹھا .. انه 
يريد شراء حذاء أو سریر أو معطف » 
وعندئذ يظهر على الشاشة البائع أو 
البائعة , وهی تعرض عليه كل الموديلات 
واسعارها ء انها تراه كما براها + وکائما 
هو قد ذهب بالفعل الى محل المعروضات 





من میزات الخبوط الزجاجية 
العاملة بالواد 





رغم انه لم يبرح مكائه » الفضل فى ذلك 
يرجع الى تلك الخيوط الضوئية التى 
تصل بين البيوت والحلات والشرکات 
والافراد والمطارات والمكتبات والمدارس 
والجامعات .. الخ .. الخ ؛ المهم أن تدقع 
لذلك اشتراكا كما تدفع فى عصرنا 
الحاضر اشتراك التليفون لمصلحة 
التليفونات ؛ وان تشترى طبعا الجهساز 
المتصل بمحطات الأرسال المقامة فى 





الأماكن المختلفة ٠‏ والمتصلة عن طريق 
هذه الخيوط الضوئية العجيبة ٠‏ لتربط 
الٹاس بالتاس ٠‏ او بای شىء آخر ؛ 


والواقع ان عالم القد ‏ أو غالم 
العلومات - سيكون أغرب من الخيال » 
لکن الخيال سيتحول أن اجلا أو عاجلا 





الى حقيقة ملموسة ٠‏ لأن علماء العصر 
الحاضر قد وضعوا البذرة : وامدقها 
بعصارة عقولهم حتى تحولت الى نبتة 
صغيرة ۰ وبمزيد من الصقل والتطور فى 
الأفكار والتطبيق ۰ سوف تنمو النبتة 
لتتحول الى شجرة باسة: تغدى عقول 
الناس لا بطونهم ؛ لان ثمارها هى المعرفة 
وفرق كبير بين غذاء العقول والبطون ؛ 

ان فكرة هذا التطور الهائل ليس من 
السهل تقديمها فی هذا المجال ؛ لان 
ادراکها بستلزم الالمام بمبادیء علوم 
الالیکترونبات والوجات والواد 
والخامات الداخلة فى تکوینها : هذا 
بالاضافة الى معرفة أساسية بتفاصیل 
الاجهزة التى تسستخدم فی ارسال 
واستقبال « تبارات » الضوء خلال الیافنا 


السحرية .. لکن ابسط تقديم لهذه الفكرة 
هو ما ذکرہ مائیوتیکولسکی فى احسدی 
المجلات العلمية » وفيها يقول : تصور 
شعاعا من الضوء النابض او المتردد 
بمعدل ۷ ر٤٤‏ مليون مرة فى الثانة 
الواحدة ( تضيف الى ذلك ان بعض 
العلماء قد نجحوا فى جعل هذا التردد 
بليون مرة فى الثانية ) .. خذ الآن هذا 





يستقبل الشعاع ٠‏ حاول ترجمة نبضات 
الضوء إلى معلومات مفصلة » ای صوت 
بشرى ( لان الصوت بدوره ترددات 
صوتية خاصة ) أو صورة تليفزيونية .. 
ان هذا يمثل لنا اساسيات الضورة 


Ae 


التكنولوجية التى نسميها الخبوط 
البصریة: 

آنتھی تقديم تیکولسکی للفكرة 
ببساطة شديدة » الا ان الموضوع اعمق 
واعوص من ذلك بكثير ؛ لکن يكفى ان 
نذكر ان التظور الهائل الذى ينتظر هذه 
الثورة الجديدة ؛ يرجع الى كفاءة خبوط 
الزجاج المعاملة بالمزكبات الکیمیا 





( التى اشرنا اليها) فى تقل اشعة الليزر 
وتحويلها الى سيل جارف من المعلومات 





النهاية الى صوت وصورة » فتجعل هذا 
الكوكب العظيم » كائما هو بين ايدينا ٠‏ 
لو تحت سمعنا وبصرنًا ؛ 

ان كفاءة الخیط. الزجاجی الواحد 
مقدر له قى الستقیل القریب أن يستوعب 
خوالی ٠٠٤‏ الف خط تلیفونی فى وقت 
واحد .. ای ان الکلام الذی ينظلق من 
۰ الف انسان یجری جيئة وذهابا فی 
خیط ودون ان بتداخل حديث انسان مع 
حدیث انسان آخر .. ای انجاز عظلیم 
يربط بين سكان مدينة كبيرة فى خیطین 
زجاجیین لا يزيد سمك الواحد منهما عن 
سمك شعرة فى راس انسان أو شاريه ؟ 

ولنا هنا وقفة تامل .. ولنتصور فیھا 
حجم ووزن الأسلاك النحاسية المغلقة 
بانسجة عازلة ٠‏ والتی تریط بير 
التليفونات والسنترالات ۰ وما يتبع ذلك 
من استهلاك فى الطاقات والخامات .. 
ولاشك ان تكنولوجيا الخيوط الضوئية 
ستوفر كل ذلك ء ریما بنسية واحد الى 
عدة مثات او ريما عدة آلاف .. كل هذا 
يعتمد على تطور تكنولوجيا المستقبل 
التى خطونا نحوها الآن خطوة 
متواضعة ٠‏ 

بل ان واحدا من انشهر المفكرين 
بالتنبؤ العلمی هو ارثر کلارك ٠‏ الذى 
صدقت معظم تنبواته عن الستقیل , 
يذكر انه بعد مائة عام من الأن ٠‏ لن 
بحتاج الانسان الى ادارة قرص التليفون 
لطلب رقم معين » ولا كذلك الضغط على 
ازرار ٠‏ بل قد يكفيه ان يتحدث الى 
عقل , الیکترونی طالباً منه ان يوصله 
بالدعو ہیل سمیٹ ؛ ویض یف كلارك 
قائلا : او قد تقول ؛ اطلب لی رقم ۵0۱۲ - 
۲۱۲-۵ ۰ وعندند يجيبك العقل 
الالیکتروشی : بکل تاکید انت ترید 9۵۲۱ 
ےے ۴5ے ۷۲۱۲ ( لاحظ ان العققل 
الاليكترونى قد عرف الخطا وصححه فى 








ے 7 ممل انسسدواهة يسر ایر ۱۹۸۲ 


الرقم الكائن الى الیمین ای ۲۱ بدلا من 


ا" 


أهداف المستقيل. 


وطبيعى أن شيئا لا پاتی من لا شیء 
- فالحاسب أو العقل الاليكترونى لا 
بصحح الخطا بذاته ء ولا هو اكثر ذكاء 
من الانسان ٠‏ بل برجع ذلك الى ذاكرة 
اليكترونية تختفظ بطوفان من المعلومات 
ثم تقارنها ہما يرد اليها ء وآذكر فى هذا 
المجال ‏ اننى كتبت سؤالا على آلة كاتبة 
متصلة بحاسب اليكتروني فى معمل 
الفيزياء القومى بانجلترا أثناء قيامى 
باجراء بعض البحوث هناك ؛ وقد طلبت 
فى سؤالی ان يدلنى على اسم الیوم 
الموافق لتاريخ ميلادى وهو ۳۱ فبراير » 
وعندئذ جاءنى الرد مکتوبا على شريط 
هكذا : ان هذا سؤال ساذج .. جرب سؤالا 
معقولا ‏ ای ان الحاسب الالیکترونی 
ليست لدبا معلومات عن وچو 7١‏ یوما 
فى شهی قتراير ( فهو انا ۲4و ۲۹ یوس ) 
٠.‏ ولقد آردت اتقواعه بقلم تچز عليه 
الخدعة ۰ آو بععتی 
ماح القکر 5 الذي آ53 یا وکات 
الطيحلحة | لیکتفظد بها فى ياكزته 
الالیگتروندگا: 

كل اهداق يهؤن : آبجوازاالاتجازات 
المقيرة النى ستتحقق فى هذا المجال : 
فمن الممكن ان يغود الولد أو البنت الى 
النزل ٠‏ وهو أو هی مستوعبة لدرس 
الحساب او الهندسة أو الجغرافيا الذى 
تلقاه أو تلقته فی المدرسة » ولن يحمل 
الوالدان لذلك هما ؛ لافی درس خصوصی 
ولا خلافة » اذ كل المطلوب أن يضغط 








احدهم على عدد من آزرار خاصة لها 
شفرة محددة ؛ ومتصلة ببنك المعلومات 
فى المدرسة أو الوزارة » فیحضر اليه 
مدرس الجغرافيا بادواته وس بورته 
ونمانجه التوضيحية : لكنه لن يحضر 
بذاته ء بل يراه امامه » فى هيئة صورة 
مجسمة . وكانما هو بالقعل فى فصل 
تراسی » فيعيد شرح مافاته استیعابه ء 
فاذا اراد تکرارا ء كان له ما يريد .. 
فبضغط على الازرار .. يحصل على 
المزيد ! 

آو قد لا يحتاج التلميذ الذهاب الى 
مدرسة ؛ خاصة فى الاماکن النائية ٠‏ 
وعليه الا يحمل لذلك هما » اذ یکفیه ان 
يصل بيته بهذه ٠‏ الشعرة ٠‏ من ناحية » 
ويمركز الدروس الخصوصية من ناحية 
آخری » فياتيه مدرسو كل المواد . واحدا 
بعد الآخر ‏ صورا مجسدة ‏ لا أجسادا 
حقيقية ٠‏ ومع ذلك فهى تحمل معها كل 
الوسائل التوضيحية ٠‏ فتكون الدروس 
دروس العمر ٠‏ لان المدرسين الذين 
سبحضرون الى بيته (صورا) سيكونون 
بلاشك من أكفآ المدرسين علماً وشرحا 
وتوضیحا ‏ وبحيث بحببون التلامیذ فى 
دروسھم + ویجذبون انتباههم ء وهذا مالا 
ابداتى فى كثير من مدارسنا أو جامعائنا 
الحالیة ٠‏ 

انت مثلا تريد ان تقرا کتابا فى مكتبة 
عامة : او تطلع على محتويات متحف من 
التاحف ۰ أو من الدهنین على قراءة 
الصحف والمجلات ؛ أو من هواة الانشطة 
الرياضية .. الخ : لکن لا تحمل لکل ذلك 
هما ء لآن هذه الخيوط الحاملة للحزم 
الضوئية ستتولى ذلك .. اذ سستکون 
متصلة بجميع مراكز الانشطة الثقافية 
والترفيهية والتعليمية والسياحية وما 
شابه ذلك ؛ وکل مركز من هذه المراكز لديه 
بنك معلومات يحتوى على كل ما بخطر 
ومالا يخطر لك على بال ۰ ولكل منها 
شفرات خاصة مسجلة فى دليل يشبه 
دليل التلیفونات الحالية فى الشكل , 
وليس فى المضمون . وعليك ان تنتقی 
الشفرة الخاصة باية معلومة أو نشاط 
بهمك معرفته .. وما عليك الا ان تضقط 
على عدة ازرار ٠‏ ( أو حتى تتحدث مع 
العقل الالیکترونی طالبا منه ما تريد ) 
قاذ بعناوين الصحف الصباحية » أو 
ملخصات الانباء . أو صور الاحداث 
تظهر امامك على شاشة كبيرة ومريحة ء 











بوائر من الخبوط الزجاجیة الناقلة للثبضات الضوئية بعد ان تم استخذامها فی بعض الأجهزة العلمية .. وھی هنا 


تتداخل وتنتظم فن احدی مکونات جهاز للتجسس او الاستكشاف فى ظلام اللیل 


أوقد تنتقل محتويات المتحف الى منزلك 
كصور مجسدة ؛ وكانما آنت تنتقل فى 
التحف من حجرة الى أخرى ۰ أو من ركن 
الى ركن .. يحدث كل هذا وائت مسترخ 
علی کرسی مریح + ودون ان تبرج مکان 
ٹم ان ذلك وفر فى الجهد والوقت والطاقة 
المستهلكة فى المواصلات ٠‏ اذ مما لاشك 
فيه ان انسان المستقبل سيكون مشغولا 
بامور كثيرة »وقد لاايجد زفتا كافيا يذللا 
ولهذا يتنبا بعض العلماء بانه بالامكان 
انجاز حوالى ۹۰) من الأعمال المكتبية 
والادارية الهامة دون ان يبرح الائسان 
بيته » لأن التكنولوجيا الجديدة ستضع 
امامه كل الملقات والبياثات والرسومات 
وما شابه ذلك ٠‏ وعليه ان يتخذ فيها 
القرارات دون ابطاء » لان المحادثات أو 
النافشات بين الرئيس والمرؤوسين 
ستبدو وکانما هی تتم فى مكثبه ٠‏ فهو 
براهم ۰ وهم يرونه عن ظريق تصميمات 
الیکترونیة وضوئبة خاصة ٠‏ ولا بهمه 
هنا ان كانت السافات ہین الرئیس 
والمرؤوسين عدة امیال ؛ آو عشرات أو 
مئات الامیال ! 

انت مثلا لات تستطیع ان تحض رمؤتمرا 








قرارات هامة , وذلك لسبب طاریء يفنعك 
من المشاركة ٠‏ لکنك تستطیع ان تحقق 
ذاتك دون ان تبرح مکانك ء لانه بالامکان 
ان تکون معهم , ویکونوا معك : وتناقشهم 
وینافشوك ٠‏ ایضا وجها لوجه ؛ لان 
تکنولوجیا العلومات سوف تنقلك الیهم 
صورة او ضوتا » أو تنقلهم اليك صورآ 
واضواتا , لتعیش - وائت فى منزلك - 
فی جو الوتمر المتعقد فی مدينتك ۰ او 
خارجها ۰ أو حتی فی دولة أخرى غير 


التی تنتمی الیها . 

الانجازات بعد ذلك كثيرة ومثيرة - 
لکن یکقی ما قدمنا فاوجزنا » لنعرف الى 
أى عصر نحن مقبلون .. وفیه سوف يبدل 
العلم الأمور ‏ فیجعل العسر پسرآ ٠‏ 
والخيال رهما شی جیا هذا 
الجيل , أو فى اجبال ما بعد عام * 

والواقع ان سبل الاتصنالايظ .وتبادل 
العلوماق 7 دين «الأقرادي اوالدول 
والجماءاق ,يتوق اا ف اون خلال 
طریقتین أساسيتين... ففی الاولى يتم 
الاہمپال ع طرق توضلات كبا نكا 
من انگان » |لوتنقهى فی اخ امارڈ خلال: 
وسط معين ..إو قنوات تتولی نقلھام مال 
للك فكرة الثلیفون ٠‏ أن تتحول الموجات 
الصوتية نبضات كهربائية فى سماعة 
التليفون ؛ فتنقلها اسلاك الى الطرف 
الآخر . لتتحول مرة آخری من نبضات 
كهربية الى موجات صوتية ۰ وكذلك 








كابلات خاصة الى اجهزتنا ٠‏ فتتحول 
فيها الى صوت وصورة ٠‏ 

وفى الطريقة الثائبة یتم الاتصال 
عن طريق شفرات دہ مم أو نبضات 
تتفرق وتتجمع ما بين المنبع وامصب 
(اى یمکن تشبیهها بتفضيض الرسالة 
اللكتوبة الى رموز من نقط وشرط ) + 
وطبیعی. ان لهذه الشفرات اجهزة 
تفصصها الى ما بشیه النقط والشرط: أو 
اب یں من ذ 
النوع السستخدم فى الحاسبات 
الاليكترونية الثى اصبحت جز:ءا لا 
| من آيَة تکنولوجیا متقدمة فى 
تبادل العلومات ٠‏ وهذه الطريقة یطلق 
علیها اسم التغیر الشفری النابض ‏ ومن 











الممكن هنا ادخال الضوء أو آشعة اللیزر 
کفصدر نابض أو متردد ء لکن من خلال 
اجهزة خاصة تقوم بهذا العمل ء وبها 
يمكن تفصیص شعاع الضوء الى 
ترددات تصل الى ۰۰ «ر*۰ «ر* ۰ «را قی 
الثانية الواحدة ء ثم ان هذه الترددات 
يمكن اعتبارها بمثابة الشرط والنقط 
التى نستخدمها فی التلغراف او 
الحاسبات الالیکترونية ء وکل تردد قد 
پرتفع وینخفض على حسب المؤثر الذی 
ياتيه من خارجه ؛ ولیکن ذلك صوتا 
شریا متداخلا فی هذا التردد ۰ لکن 
الضوت ذاته یمکن تفصیصه الى ۸۰۰۰ 
تردد أو شفرة فى كل ثانية ء وعلی حسب 
نبرة الصوت ٠‏ تكون الترددات أو 
النبضات أن ارتفاعا أو انخفاضا + 
وعندئذ تنتقل خلال الالباف الضوئية. 
کمعلومات او اشارات ضوئية » وبحیث 
يمكن تجمیعها مرة اخری ؛ لتتحول الى 
صوت او صورة .. كل هذا يتوقف على 
الاجهزة التی تتناول هذه الوثرات 
بالتحلیل والثقل والتجمیع .. الخ ٭ 
لکن لا علینا من كل ذلك ء حتى لا نزج 











بك فى متاهات .. فالعلم لدیه الآن کل 
الامکانات .۰ میکروفونات تلتقط ٠‏ 
وکامیرات تسجل ٠‏ واجهزة تفصص ,2 





اواشعة تند اخل ونتردد ؛ وخيوط زجاجیا 
تنقل آونوزع" » وحاسیات اليكترونية 
تختزن وتحلل وتفرر .. الخ ؛ وفي النهاية 
شباشات کانما هی البساط السحری الذى 
بحلق بنا فى آفاق العرفة الواسعة ء او 
هی بمثابة مصباح علاء الدین والجنی 
الذى ورد قى اساطیر القدماء ؛ وکآنما هو 
يقف ہین ايدينا قائلا « ۵ لبيك 






لکن الاساطير قد 

واقعة ‏ يفضل 
التكنولوجيا المتطورة » التى تقف وراءها 
عقول مفكرة ! 


ان مهمة العلماء الآن تتزکز فى 
عمليات تزاوج بين كل الاجهزة المكتشفة 
لتجعل منها وحدة واحدة ٠‏ وتربط بیٹھا 
فى جهاز:واحد متطون ..طبیعی اننا 
لانجنی ثمرة الاكتشافات العظيمة بين 
ہوم رولیت + انها غالبا رما تصطدم 
بعقبات وجب التقلب علیها اؤلا., وهند 
تحتاج الى صقل اعظم . وتطویر اتقن ٠‏ 
وجهد اکبر . وزمن اطول , لیتحقق حلم 
من احلام الیشر » ظال الزمان آو قصر .. 
وان غدا لناظره قريب . 
د . عبد الحسن صالح 





ہے لے 











مدينة لاتبوح بأسرارهاإلاللمحبين, 


كان من بين ما يحكى لٹا » ونحن 





على مر الأيام فی مخيلتنا شبحا مبهما 
لدینة تعبق حواشيها بالغموض ٠‏ ذات 
سرار والواح ودسر ؛ تریض كابى الهول 
عند حافة بحر الظلمات ؛ نهاية الدنیا 


1 اة السسدوعۃ فبسسراير 1۹۸۲ 


بقام وعدسة: إبراهيم الصاحي 


والعالمين . حيث المخاطر جمة والاهوال ٠‏ 
الذاهب نحوها لا محالة هالك مفقود ٠‏ 
والعائد منها مولود» وی مولود تذبح له 
الذبائح ء وتقام لشانه الولائم حمدآ على 
سلامة العودة والوصول . 

ومرت ایام واعوام ودهور ؛ حلقت 
بعدها طائراً على بحر شديد الزرقة 
مشمس مضيء ۰ تلت حافته المعمورة + 


حيث السهول ثم التلال فالجبال والودیان 
الخضر ۰ ٹم هُبط بنا ارضا يفوح منها 
البشر والخصوبة . ثرة معطاءة ذات 
اربج ومروج تجود بالكرّم والتمور والتين 
والبرتقال والزيتون ۔ 

ودلفتا الى داخل المدينة راكبين ٭ 
طالعتنا عند فاس الجديدة ۰ اعلام 
العرب ترفرف عالية كعهدها خفاقة > 


والدور والاشجار والحدائق الغناء 
والطرقات واللافتات كلها اهل وسهل 
للوافدین تحية , لا باس لا باس ٠‏ 
وكيف الباس ونحن هنا فى جنة من 
جنات الله فى ارضه . تزخر بالخیر 
والخيرات وبالرجال والنساء وبالشباب 
العامل والاطفال ۰ العمامة واليرنس 
والقلنسوة والجلابة والبلغة والسترة 


ے ۸۹ 





اعنال الثخاش المطروق الى تیا 


05 


والجينز ۰ بالماضى التليد المعاش : 
والحاضر المتجدد » الكل فى حركة دؤوب 
سلسلة من الهمة والئشاط والعمل ٠‏ 





الحبيب العائد 


فى وسط هذا الزخم الحركى وقفت 
أبحث عمن يرشدنى الى الاسطورية فاس 
اخت مراكش ومكناس ٠‏ ولم آعدم من 
یتوقف لحظة لیدلئی مؤكدا انها حية 
موجودة ترزق ٠‏ على مسسيرة خمس 
کیلومترات فقط لا اکٹر ٠‏ هی تقرینی 
السلام ؛ والطریق اليها سالم آمن معبد . 

ولم اضع وقتا بشروق شمس یومی 
الأول بالجديدة فاس . حملت الكاميرا 
وتزودت ہما تیسر لنا من الأفلام . 
وتوجهت والشوق بهز جوانحی ٠‏ اول 
الطريق اتساع ثم يضيق ٠‏ يتلوى بين 
التلال والزروع وافرع النهر » يتعرج بين 


۰ مفسسلة السسدوعة فبسسراير ۱۹۸۲ 





الجشور والقلاع والاسولر ٠‏ تج" یضیق 





ساحة متسعة الأرجاء نوعاما ء توقفت فى 
حدها السيارات والاتوبيسات . يقال لك 
ها انت وفاس التاریخ ء ولتبدا بعدها 
مسيرة الارجل ! 


تلفت حولى فلم ار سوی جدران ۰ 
رؤوس التلال من خلفهما تكاد تناطح 
السماء , لا يطالعك من الدور سوى نواقذ 
صغيرة بلا آبواب » اعين وجوهها ملثمة 
منظر رهيب كنهه لا ولن يدرك لاول وهلة : 


ينتابك الشعور الغریب بان شیٹا ما فى 
هذه المدينة قد اشاح عنك بوجهه 
الترحاب . اولاك ظهره ولكن .. فى حياء 
وترقب وخفر ‏ تكاد تسمع الترداد بعد ان 
اضحت قريبة منك « هل انت الغريب 
الحبيب الغائب العائد المنتظر. هفل 





انت .... »والصدى قى تکران زتیب همسا 
يجيب « المدن القديمة لا تبوح باسرارها 
الا للمحبین ۰ اهل العشق والشوق 
والهوی 


فاسائل نفسي » من این البدء وأنا بین 
ظهرین من فاس . 
الدلیل السیاحی باختصار بقول ان 

اسمها مشتق من فاس وجد عند حفر 
الاساس » وفی رواية آخری اکثر تفصیلا 
بقولون آنه کان من ذهب خالص » آهداه 
سکان المدينة الأول إلى مؤسسها ومشید 
عمرانها المولى ادريس الأول قرابة الف 
ومائتى عام مضى ؛ ولا تزال دورها 
ودروبها المرصوفة واسوارها وقنواتها 
قائمة تجارى الزمن على الضفة اليمنى 
من وادى نهر قاس ٠‏ ثم جاء عهد ابنه 
اللولى ادريس الثانی فبتی عام ۸۰۸ م + 
على الضفة الیسری مدينة آخری اسماها 
العالية ومع مرور الزمن قدم آلاف 
للسلمین من الاندلس واستوطنوا مدينة 
ادريس الأول والتی عرفت قيما بعد 
« بعدوة الأندلس » توالت بعدها موجات 
اثر موجات قدمت من القيروان واناخت 
رواحلها بالعالية ومن ثم تسميتها 

بعدوة القرويين » وتكون من العدوتين 
معا مدينة فاس »مركز الاشعاع الثقافی 
والدينى قى البلاد منذ نشاتھا : الى أن 
هجرها المرابطون والموحدون الى مراكش 
حینا من الدهر تم عاد إليها اوجها 
عاصمة للبلاد عام ۱۲۵۰ م . إبان فترة 
ایولة المرينيين ٠‏ وشهدت فاس توسعا 
مضطردا واشراقة كبرى بفضل مدارسها 
وجامعاتها الشهيرة علاوة على سمعة 
تجارية وصناعية ركينة ذات منتوج رقیع 
المستوى ‏ وجمال ماثر تاريخية لا تزال 
قائمة تحكى من المجد تليده ومن العمر 
مديده أو كما يرى ۔ 


صرخة الالوان 


بقعة مباركة » لله در من اختارها 
موقعا ء مناخها اللطف بعینه ء خصيبة 
التربة سهلة الری ٠‏ كتيرة المياه ؛ تنحدر 
إليها صافية من محابس فى اعلی الوادی 
نافذة عبر انابیب قدت مراقدها فى 








الصخر . : الدور والحارات 
والدروب والازقة + تخشی الاسواق 
والحوانیت والشاغل والمصابغ والدابغ 





ریا وطھرا - 

ومع الماء دخلت الى باطن فاس ٭ 
ولجت من باب على جدار قصیر القامة : 
سبقتنى إليه بغال هى فی حجم 
الاسطورة ٠‏ ضخمة الكراديس خرافية 
والحمير المحملة والراجلة . 


عتما خلت إلى قب فان من ہاب لی چدان قحسیر ا 


أول الدرب صمت وهدوء مشکل 
الالوان مزدحم الجنبات ء باعة ومٹاجراً 
ويضاعة معروضة ٠‏ ويقود آخره إلى 
قنطرة اخدودب الغود منها وانحني ؛ 
تقتحت بعدها القماقم دفغة واحدة + 
فورة بالحياة تنبض ؛ وتدق الاف المطارق 
مرعدة مشقشقة ۰ الكير والٹار لها اوار » 
يطقطق منها الشرر : ودخان يتصاعد في 
کل مكان بساحة الصفارين ۰ اعمال 
الفضة المجلية ٠‏ والنحاس المطروق 
والمباخر والاباريق والقدور ؛ تباين 
الحجم منها واللون فيها والصور ۔ 

واخذت ميسرتى بسوق الصابغين 
على مهل » السدرب فيها هابط وصاعد 
وهابط بلا درج ؛ والماء يجرى ویسیل من 
کل صوب وحدب » وعلی الجنبین افواه 
الشاغل کالکهوف ؛ يرهقها ظلام ء داكنة 
ياتيك صوت الاء قادما من الاعماق 
والایدی عليه عاملة » والاء یعرف كيف 
بجتذب السمع » لتطل فى العتمة » 
الاحمر القائى ولون البرتقال » والاصفر 
الفاقع والاخضر الزرعی ٠‏ والازرق 
والبنفسج ٠‏ خبوط القطن ٠‏ واصواف 
الغنه والنسیج والوبر ۰ اشعة تغمر 











الحارات والطرقات أوالدواب!! تک امن 
داخل الشاغل الكهفية . 

ظاهر الدور لا یحکی بواطنها کقشرة 
الرمان والثمر : اطار القدم ما ظهر »وما 
بطن .. لا بدانیه لا اللؤلؤ النئور ولا 
الیاقوت او الرجان او العنبر . 

الساحات والدروب تتفرع دروبا 
وساحات آخر ‏ اجوس فیها تائها بين 
مکشوف ومفروش من الطرقات ٠‏ عرضها 
لا يزيد عن حمولة بغل ؛ واقتفی الاثر ٠‏ 
یقودنی الى حیث تصرخ الالوان ,فی 
احواضها وتشتعل » الناس فيه وجلود 
البقر والمعيز والغنم لونها الکرکم والئيلة 
والحناء والکبدی) ولون الدم » تملا 
الساحات بين الجدران ۰ على اسطح 
الدور شع قوس غنی لقزح . شاهدا 
للناس والحياة والعمل . 


التراث فی احضان الوادی 
فاس تذکرنی بجدة لی عجوز معمرة ٠‏ 


اطال الله عمرها وابقاها ۰ هزم منها 
الجسد وشاخ ٠‏ ولکنها تواصل الحياة 


والشباب التجدد والعمل » كنا نداعبها 
بين حین وآخر ؛ بعد أن اغفلت ذاکرتها 
حساب السنین وعمرت » بقولنا لها 
ممازحین .. کم عمرك الآن يا جدتی ؟ 
فتقول وکان سمعها کالفرس ۰ مالی 
وللزمان يا عیال » حسبی انی آعیش 
واحیا ٠‏ حسبى. وحسبكم انی حية 
موجودة ارزق » واحمدوا الله على هذا 
يا:عيال: : حية موجودة ارزق 1 

وهکذا حال مدينة فاس القديمة «فاس 
البالی: كما يسمونها با مغرب »درة من درر 
تراٹنا العربی الاسلامي ء ترقد آمنة 
مطمئنة في احضان وادى نهر فاس 
شامخة تطل من بين اشجار النخيل 
والزیتون » تعيد الى الاذهان مع الفارق 
غرناطة الاندلس الفقود » غرناطة 
اليوم باسبانيا زغم الزوعة وجمال 
للاثر المصانة ۰ قصور وحدائق ونوافير 
تغلب عليها برودة متحفية ۰ أما فاس + 
حجرا هی كانت آم ذهب ء فهى التراث 
لقاش پیت . 

مزيج حضارى متجانس من الماضى 
والحاضی . شواهد من القرون الوسطى , 
وسحر اندلسي إلى جوار عصرنا الراهن ؛ 


مازالت حیة 


ودنت ساعة الرحيل بساحة القرويين 
فى وسط المدينة الأروقة المظللة ؛ برودة 
منعشة محببة تعبق بالند والبخور 
والبرکات + ابواب التوبة والطهر 
والغفران مفتوحة ممهدة ؛ والشمس فى 
کید السماء شعاعها الدفیء يثير صحن 
المسجد ۰ والفسقية العتيقة الاء من 
حوالها بتناثر » والفسیفساء الصفولة 
بخطی الحجلین الابرار ۰ والحضائر 
والاکالیم والزرابی مبئوئة من الحائظ 
الى الحائط تمتد ۰ واعمدة الخشب 
والأرابيسك والقيشاني تحتضن 
الحيطان ٠‏ والقرمید والسقوفات الزانة 
بالآيات والخطوط والرسوم الهندسية . 


ویاصوات الصلین تحية ونافلة , 
والاذان وقلوب الؤمنین الذاکرین 
العامرة . 


تذکرت قولة جدتی العمرة وحمدت 
الله انها حية موجودة ترزق في الارض 

والدنیا من حولها القائیة : 
ابراهیم الصلحي 


ع 


عملية استخراج السم من التغيان تنهيدا لعمل الس 








© مع مسيرة الزواحف التى 
استطاعت آن تزحف عبر ملايين السنين 
ضاربة: الرقم القياسى فى الصراع من 
اجل البقاء ٠‏ نتحدث عن الزواحف 
القشریة التى تتمثل فى السحالى 
والثعابين او الحيات . 

وقد وضعت السحالي والثعابين فى 
رتبة واحدة ذلك لآن هناك بين النوعين 
ما يحمل صفات مشتركة ولان 


ے۹۲ ممسلۃالسسدوحة تسایر ۱۹۸۲ 
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د. مد الغباشي ربيع 


الٹغاہین انحدرت من اصل السحالى ٹم 
تطورت واخذت شکلا آخر وطباعا غير 
التی غليها السخالی . وتشعبت الى عدة 
غائلات تمتاز كل منها بصفات خاصة ! 
انواع الٹعابین 

والحيات او الثعابين زاحفات قشرية 
إجسامها ممطوطة خالية من الاطراف 
واحيانا توجد فيها الأطراف الخلفية 





على هيئة شوكتين على جانبى المجمع ٠‏ 
وليس لها جفون متحركة او آذان ظاهرة ٠‏ 
واسنانها مقوسة الى الداخل ٠‏ واللسان 
رفبع مشقوق له غمد فى قاعدة الفم ؛ 

وتعتبر الحيات والسحالى اكثر 
الزواحف المعاصرة عددا حيث يوجد من 
الحيات فقط أكثر من الفى نوع معروف » 
وهی ننتشی فی جميع انحاء العالم إلا 
ننها تكثر عددا فى الناطق الاستوائية 


الثعابين ذاث الاجراس التی تعيش قى الصحارع 


وتقل فی الاماکن الباردة والمتجمدة ! 

ولقد نشات. الحيات من مجموعة من 
السحالی . خاصة الحفارة الٹی كانت 
تعيش قدیما تحت سطح الارض فى 
جحور من صنعها , 

وعیون الحيات مستديرة وخالية من 
الجفون المتحركة ٠‏ ولکن يوجد عليها 
غشاء رامش أو الجفن الٹالث » واللسان 
رفيع مشقوق فى حركة شبه دائمة داخل 
وخارج القم وهو عضو للحس ولیس 
ن الحيات ما يسمى بالحبات 





وحركة التعایین او الحیات تنشا عن 
تموجات جانبية يساعدها في ذلك مفاصل 
خاصة على الاقواس العصبية للفقرات 
إلى جانب صفائح قشریةغلن الح 
البطتی . 

وثعابين البواء والاصلات أنواع 
بدائية ولها أسنان عديدة وهى غير سامة 
تعيش عادة قوق الاشجار وتختفی بين 
باتات ومنها ما يعرف باسم ( كلبرئيا) 
وهی تضم أكثر من الف نوع كلها غير 
سامة ويرجغ تاريخها الى العصر ) 
× الاليجوسينى » ومنها حنش الماء وهو 








واسع :الانٹشانی 
اون ابد اكلات ایض من الفچالین 
تستؤظن قارتی ایا وافژبنیا وهی 
تتغذى ,على مبضص_الكائنات, الاخری 
اما فصيلة الصلال فترجع الى العصر 
آلیوسینی وهى بالغة السمومة وتضم 
الناشر والبخاخ والبرجيل وغيرهاءومن 





خواصها نشر الغنق للارهاب وبث 
الرعب فى قلوب اعدائها 

والحيات البحرية كانت تنتمی إلى 
فصيلة الصلال واصبحت فصيلة 
مستقلة وهی مائية . 


والأفاعى تعد من آرقی الحيات منها 
ذوات الاجراس ومنها الافعی الاوربیة 
بيروس. وذوات الاجراس تتميز بحلقات 
قرئية على الذنب مجوفة کالاجراس 
ینشا من تداخل بعضها فى البعض 
الآخر رنين خاص ناتج عن احتكاك ثلك 
الحلقات ببعضها ء ويكون هذا الرئين 
بمثابة الانذار والتحذير من الاقتراب 
منها أو محاولة النیل بها ٠‏ والویل كل 
الويل لمن تسول له نفسه الاعتداء عليها . 

والشكل الخارجى للثعابين عادة يتميز 
يلات مناطق هي الراس والجذع 
والذئب وإذا تميزت الاعناق عن بعضها 





فهی عبارةعن الجن ء الواقع ہین منطقة 
الراس والثلث الاول من لجذع, > 
ژتختلف اشکال الثعابين أو الحیات 
اختلافا بینا ٠‏ فقد یکون الجسم 
اسطوائیا او مورییی بعض الشیء أو 
طويلا ضخما او رفيعا او سميكا قضیرا 
واحيانا غلى درجة من الضض يضعب 
معها تمییزہ من دودة الارض .. 

وراس الثعبان مستطیل رفیع او 
عریض منبسط أو مستدیر قد یکون فی 
ضخامة الجسم أو اعرض او آصفغر مئه 

والعیون إما صغيرة تختفی تحت 
حراشیف شفافة أو متوسطة الحجم أو 
كبيرة .. 

والفم كبير تمتد فتخته إلى خلف 








1 
والقشور التى تغطى ظهر الٹعبان 
تسمى حراشيف اما التی تحت الذنب 
وعلى البطن فتسمى صقانح . 
وقد يقتصر وجود الاسنان فى بعض 
الشعابین غلى احد الفكين دون الآخر وقد 
تكون الأسنان ضامرة فى بعض اجناسها 
وغير موجودة فى البعض الآخر ٠‏ 
والاسٹان اما مصمتة او ذات قناة 
خارجية أو داخلية وهى عادة مديبة 


هات 


ومقوسه إلى الداخل ويساعدها هذا 
الوضع على التحکنم فی الفريسة اٹناء 


وكثيرآ ما يفقد الثعبان آسئائه عند 
الدفاع عن نقسه أو اثناء البلع ذلك لانها 
سهلة الانتزاع ء لكنه يستطيع أن يجدد 
أنيابه وربما أكثر من مرة طوال حياته ٠‏ 

ويتم زحف الثعبان بتقلص عضلاته 
القویة فى تموجات منتظمة شمالا ويمينا 
يساعده فى ذلك مرونة عموده الفقرى 
ومرونة الضلوع ٠‏ والثعبان فى الحالة 
العادیة بطيء الحركة . 

وبعد قتل الثعبان يلاحظ ان حرکته 
قد تستمر عدة ساعات حتى ولو فصلت 
اراس عن الجسد فان كلا منهما يتحرك 
ويرجع ذلك إلى قوة العضسلات 
وحيويتها . 

وغذاء الثعابين يتكون من الثدييات 
والطيور والسحالى والضفادع والاسناك 
ويعضها ياكل البعض الآخر . 

الا ان بعض آنواع الثعابين يفضل 
طعاما خاصاء فالافاعى تفترس صغار 
القوارض وصغار الطيور وبعض 
الحشرات . وحنش الماء ياكل الضفادع 
والاسماك اما الناشر والبرجيل فائهما 
يفضلان الفٹران وابو السيور ياكل 
السحالى والباح المصرى ياكل الديدان ! 


ابتلاع الفريسة 


وعادة فان الٹعبان يبتلع الفريسة 
مبتدء) براسھا ء وقد يكون حجم الفريسة 
أكبر من حجم راس الثعبان وقد تبلغ 
احیانا اکثر منه أربع إلى خمس مرات + 
لکن الفم فی استطاعته أن يتسع بزاویة 
قدرها ۱۳۵ درجة بمساعدة القدد 
اللعابية . وترجع قدرة الفم على الاتساع 
لعدم وجود تمفصل ثابت بين الفكين 
العلوى والسفلى إضافة الى أن فرعى 
الفك الأخير لهما قدرة كبيرة على التباعد 
الشديد ۔ 

والثعابين بعضها يقوم بقتل الفريسة 
بحقن سمومه فيها قبل بلعها والبعض 
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الآخر يبتلعها وهی على قيد الحياة .. اما 
الثعابين الكبيرة الحجم فائها تلتف 
بعضلاتها القوية حول الفريسة 
وتعتصرها حتى الموت أو فقدان التوازن 
ثم تقوم سا 

ومع أن عملية بلع الفريسة تستغرق 
وقتا طویلا احیانا إلا ان التنقس فی هذه 
الحالة يتم بصورة طبيعية ء وذلك بفضل 
امتداد القصبة الهوائبة إلى الامام 
ومرونة حرکتها . 

وقد لا يجد الثعبان طعاما ما 
فیستطیع آن يصوم عدة شهور وربما 
اکثر من سنة فى بعض الانواع الضخمة 
والثعابين 'التى. تعيش فى الصحراء 
تستطبع أن لا تشرب الماء طوال حياتها 
اما التى تعيش فى الاماکن القريبة من 
لاء فانها تشربه بكميات كبيرة ٠‏ 

مواليد خطيرة 

والثعابين بعضها بع البیض 

والبعضن. . یفقس البیض هل إجسابها 


وتلد الضلفان.».ويتراوخ عدم ایض فى 
الٹعابین ما بين 5ل ۶۰ بيضة ؛ وهو 


.. مستطيل نیبب وقشيرتم رقيقة عن بيض 


٠‏ وبعض_التعابين قن فصن 


اس تن البيض. اما مما 


ابتمابین فانها نترك البيض للظروف دون 
أن تبالى به حتى إذَا ما فقس اعتمدت 
الصغار على نفسها فى طفولتها . وتنمو 
صغار الثعابين بسرعة فائقة فى بداية 
حياتها ثم ياخذ هذا النمو فى البطء رغم 


كلقب القال یسك التعابين بعد انتزاع سجھا 


ان الٹعبان ينمو طوال حیانه:! 

وصفار الثعابین السامة تخرج من 
البیض مزودة بالسم والائیاب ؛ لذا فانها 
لا تقل خطورة عن آبائها الا آنها تزداد 
خطورة كلما يفعت وبلغ بها التضج 
والتعقل اقصى حدوده ؛ 

اماعن صوت الثعبان فهو ليس صوتا 
بالمعنى الصحيج لان الثعبان ليس له 
احبال صوتية » بل ان الثعبان يصدر ما 
يسمى فحیحا لذا نقول فحیح الثعبان ! 


السموم القاتلة 


آما سم الثعبان فهو عبارة عن سائل 
آصفر اللون بتكون من بروتينات سامة 
تختلف نسبتها باختلاف نوع الٹعبان ٠‏ 

ولسم الٹعبان تأثير فتاك على 
ضحاياه حيث أن هذا السم يتكون من 
عنصرين اساسيين احدهما يؤثر على 
الجهاز الدوری فيقوم بتحلیل وتدمير 
الكرات الدموية الحمراء والغشاء المبطن 
للاوعية الدمویة:. 

والعنصر الثائى يؤثر على الجهاز 
العصبى وبالتالی الاعضاب الخاصة 
بالجهاز التنفسي مما يؤدى الى الهبوط 
التام والشلل وصعوبة التنفس .. 

والعروف: ان سم التعلبین لیس له 
نائیر ضار إذاا اخذ عن طریق الجهاز 
الهضمى ما دام الاير خاليا من الجروج 
ويرجع السبب فی ذلك الى تأثیر 
العصارات الهضمية فی ابطال تلك 
السموم .. 





حيوان النجوس, ان اء قتله للقعبان 








لحد الثغابين الضخمة يتربص للقريسة بين السخور 


وسم الٹعبان قابل للذوبان فى الماء 
المقطر أو محلول الملح القسيولوجى 
ويكون مع السائل الذیب شكلا هلاميا ٠‏ 

وتفاعل سم الأقاعی حمضى لکن سم 
الٹعابین إما حمضى خفیف أو متعادل 
وهو يتكون من خمائر ومواد زلالية 
ومخاطية ودهنية واملاح » كما أن نسبة 
الماء به تتراوح بين ٠٦‏ - ۸۵/ والعناصر 
التى يتكون منها السم هى الکربون 
والازوت والكبريت والزرنيخ ۔ 

وعن صناعة مصل الثعابين فائها تتم 
بعملية ترشيح السم ۰ ويوضع فى أوان 
زجاجية داخل جهاز للتجفيف على درجة 
حرارة ۲۷ درجة ثم تذاب كميات كبيرة 
من السم فى جلسرين معقم وبحفظ على 
درجة حرارة ۳۷ درجة لاضعافه الى حد 
سمح باستعماله دون خطورة . 

وهناك طريقة اخری (فیتال برازیل) 
وفیها يتم حقن الخیول بالسم لتولید 
الأجسام الضادة والتی تؤخذ بعد ذلك 
من الدم ویتم معالجتها طبيا لتکون 
جاهزة للاستعمال ؛ 








والثعابین على الرغم من نعومة 
ملمسها وجمال منظرها وهی فى بیوتها 
الزجاجية داخل حدائق الحیوان تبعث 
قى النفس الاشمئزاز والكراهية » وعلی 
الرغم من آنها سجينة داخل هذه البیوت 
إلا أن القلب يهتز لها فزعا , ولعل اسر 
فى ذلك برجم إلى الاعتقادات السائدة 
التی تناقلها الناس جیلا بعد جيل عن 
خطورتها وفتکها ! 

وقد یکون ذلك راجعا إلى طبيعة 
شکلها وحركة السنتها الدائمة السريعة 
واعتقاد البعض خطا آنها اعضاء اللدغ 
ویٹ السموم.. 

والحقيقة ان تلك الخلوقات بعضها 
سام والبعض الاخر غير سام وائها 
جمیعا رغم ضخامتها تفزع منا نحن 
البشرولاتحاول إيذاء إحد إلا إذا اضطرتها 
الظروف إلى ايذائه دفاعا عن نفسها ! 

ولقد وردت الثعابين والحيات فی 








الكتب السماوية وفى الديانات على 
اختلافها ء وكذلك فى الكتب العلميية 
والادبية فهناك حية آدم عليه السلام + 
وعصا موسى. عليه السلام + وثعبان 





کلیوباترا » واله الطب عند اليونان يحمل 
عصا ملتفة عليها افعی ؛ وقد صنع عقد 
لالهة میترفا من صور الافاعی وكذا راس 
عیدوڑا اله الانتقام معصوت :يها ء وگان 
قدماء المصريين يعبدون الناشر المصرى 








من الخرافات والحکای ي 
روى بلوتارك المؤرخ الرومانی ان السلر 
وهى قبيلة من القبائل البائدة كان 
لرجالها مناعة طبيعية موروثة ضد سم 
الثغابين وکانوا يجافظلون: على طهارة 
اصلابھم فلا يسمحون لتسائهم آن 
يتزوجن أو یعرفن رجالا من غيرهم + 
وکانوا إذا ما آرادوا أن یتاکدوا من هذه 
الطهارة أطلقوا الاقاعی أو الٹعابین على 
ولادهم حين ولادتهم فان قتل احد 
الاطفال حکموا على آمه بالخيانة !! 








ثمبان الکورال السام 
الذى یعشق القتل ١‏ 


ويعتقد بعضنا أن الحواة لديهم من 
لسحر والقوة ما يسلطونها على 
الٹعابین ؛ فقى الهند يفر الحواة بالناشى 
الهندى ومعه العصا والمزمار فبظل 
بداعبه بالعصا ویروضه يها إل آن پناله 
قتع والازهاق وهو يطلق زمار فا 
الثعبان ويسكن ويعتقد المتفرجون 


اعيا ل بلدع الحاوى خوفا مه او الہ 
واقع تحت‌السحر ولكن الحقيقة ان ۲ 


الٹعبان قد افرغ سمه فى العصا آثنٹا4 
الداعبة+وکٹیرا ما ذهب هؤلاء الحواة 
ضحية لهذه الرياضة القاتلة . ومثل 
لحواة فى الهند الحواة فى بعض 
البلدان العربية والذين. يتخذون من 
الثعابين سركا متحرکا لعرض بعض 
الالعاب الشيقة ومعظم تلك الثعابين ھی 
من الانواع غير السامة والتى لا تشكل 
لية خطورة على حامليها ۔ 

ومن السهل جدا القبض على 
الثعابين وتفادى سمومها ٠‏ ولكن يستلزم 
ذلك شیئا من الشجاعة والحذر مع 
المهارة ء بالاضافة إلى أن الثعبان كثيرا 
ما يعتريه الذعر والخوف المفاجىء من 
هجوم صياده 1 

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن 
سلظ بعض مخلوقاته على بعض حتى لا 
تكتظ بها الارض . 

فالثعابين برغم ما هو مشهور عنها 
من غداء للمخلوقات الأخرى فان لها 
اعداء تتريص بها وتبحث عنها من مكان 
إلى مكان » واذا ما وجدتها فانها تنقض 
عليها لتقتلها وتفتك بها دون أن تجد لذلك 
مخرجا , ومن الغريب أن من بعضها ما 





ا د بحسل ةفسيوعة رمه 


سلط عليها » فالناشر البنغالى الذى 
بطلق عليه فى الهند ( ملك الحيات ) لا 
يجد اشهی وان عنده من ان بلتهم تعيانً 





| وتعبان اللصرانا واکان ا أنشعيان 


وثعبان الخضارى لا یقتصر فى 
غذائه على القوارض بل یطیب له مبارزة 
الٹعابین الاخری التی تکون فى النهاية 
فريسته. المفضلة: بعد آن يشل حرکتها 
بسمه الزعاف » ولديه من المكر والخداع 
ما يؤهله إلى ذلك فهو يعيش على 
الاشجار مختفيا بين اوراقها ٠‏ یساعدہ 
على ذلك لونه الأخضر المشرب بصفرة ٠‏ 
إلى أن تحل آمامه القريسة وهی احدی 
الثعابین الأخرى فتکون النهاية ۰ لکن 
القصة لا تنتهی فرہما هناك من یتربص 
بٹعبان الخضاری لبلتهمه ویکون بذلك قد 
فاز بالفريسة وقانصها ٠‏ 

ما ابو السیور الغیظی فهو ثعبان 
شرس جريء سریع الحركة مراوغ من 
لدرجة الاولی. وإذا ما رای‌حية الغريبة 
وهی قاتلة انقض علیها والتف حولها 
لبعتصرها بعضلاته حتی يقتلها ثم 

واحیانا بقع آکبر الشعابین واخطرها 
فريسة لجماعة من النمل تتسلق جسده 
وتقوم بالاعتد اء عله فتشیعه لسعا حتی 


م للضری والتعلب وحتي 








للوت وتتغذی عليه ولا تبقی مته إلا 
عظامه ؛؛ 

وهناك نوع من الطفیلیات الخارجية 
يشبه القراذ يصيب الثعابين ویعیش 
على آجسامها ویمتص دماءها ولا يفارقها 
إلا عندما تجف الدماء فى عروقها ۔ 

ومن أعداء الثعابين ایضا القنفذ 
وابن عرس وحيوان أبو منتن والنمس 
الغربان 
والصقور والنسور وعلى الباغى دائما 
تدور الدوائر ! 

آما الانسان فهو يعتبر من ألد أعداء 
الثعابین ٠‏ فهو بستخدم عقله وعلمه 
وقوته فى إبادتها . بل وتفنن فى اساليب 
القضاء عليها بدراسة بيئتها وانواعھا 
والتفريق بین الضار وغیر الضار منها ! 

والانسان معذور فى عدائه للثعابين ٠‏ 
فهی کثیرآما تقوم بالاعتداء عليه أو على 
حيواناته أو طبوره كلما اضطرتها 
الظروق إلى ذلك ؛ لکن الثعابين ليست 
مخلوقات عديمة الفائدة كما يتراءى 
للبعض مثا ٠‏ فهى تتغذى على الفثران 
وتحد من انتشارها وكذابعض الحشرات 
الضارة ولا ننسى ان من جلود بعض 
الثعابين نصنع اجود انواع الاحذیة 
والاحزمة وحقائب السيدات ؛ والغريب 
إن هناك انواعا من الثعابين الضخمة 





تؤكل لحومها .. 
ومن كل ذلك تدرك كيف أن عالم 
التعابين مليء بالخفايا والاسرار 


والحكايات التى ليس لها اول من آخر ! 
د. محمد الغیاشی رييغ 











من رواشۓ الف يلع المي © وج ے , لوتشيا پیسرارد ۰۱ - ۱۸۸١‏ 
۴ © من اعمال الفشےان : بيير اوجست روان 
فنان فرنسی عاش فى الفترة ما بين (۱۹۱۹-۱۸۶۱) 


۹۷ 











العشرةالزوجية 


قي عالم الطبيور والحيوان 


يعتير الخمام من اکثر الطیزر اخلاصا لانثاء 
جو 
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كل من راقب الحمام وتفهم غرائزة 
وطبائعه ۰ عده من اكثر الطيور 
اخلاصا ووفاء لأنثاه » فهو فی الغالب 
يحتضن: انثى معينة: ولایسمی غالبا 
الى استبدالها الا إذا فقدها .. فمن حقه 
اذن أن يختال فخورا ہما انعم الله عليه 
بنعمة الوفاء والاخلاص .. هذا فضلا 
عما يبديه الذكر من ضروب التعاون مع 
لنثاه ء فهو يتعاون معها على اعباء 
الحياة ‏ ویشترکان معا فى بناء عشهما » 
والرقاد على البيض وخضانة صغارهما 
حتی تکیر . 

یتعاون ذکر الحمام مع أنثاه علی‌بناء 
العش ٠‏ فیجمع. الذکر لها العیدان ٠‏ 
وتتولى الانٹی نسج هذا العش واعداده 
ویعض الذکور احسن همة من بعضها فى 
جلب اعواد هذا العش ؛ وبعضها يقنع 
بالقلیل متها . سواء اقلت كمية الاعواد ام 
کلزت ء فهو یغتبط ہما حمل بالترجیع 
والتودد الى صاحبته ؛ وکانه یحدثها ہما 
لقیه من جھد عند البحث عن هذه 
الاعواد . 


وقد لا ترضی الانشی عن هذه الاعواد » 
ولکن تابی ان تغضب اليفها وقرینها ٠‏ 
فتبذل جهدها فی ثني هذه الاعواد . 


ویانی ذكر الحمام ان يلقى عبء 
حضانة البیض والرقاد على الانشی 
وحدها .. لهذا وزعت فترة الحضانة بين 
الذکر والانشی توزیعا دقيقا ؛ فترقد الام 


على البيض من الساعة الثالثة او 
الرابعة بعدالظهر الى العاشرة من صباح 
اليوم التالى + وفى خلال هذه الفترة نرى 
الذكر يختال ويهدل ليثير اهتمام زوجته . 











واذا ما حلت الساعة الحادیة عشر جاء 
دور الذكر فى الحضانة والرقاد .. وبذلك 
بتاح لانثاه أن تنشر جناحیها وان تلتقط 
بعض الحب . 

وليست ظاهرة التعاون بين الذكر 
والانثى خاصة ببعض الطيور والثدييات 
بل تجدها ایضا عند بعض الاسماك ء 
حیث نجد الذكر يبنى لانثاه عشا تبيض 
فيه ء ثم يقوم هو من بعد ذلك بتعهد هذا 
البيض بالعناية والرعاية ء بان يقف عند 
مدخل هذا العش بحرك زعانفه الصدرية 
محدثا تیارات مائية لتجديد الماء المحيط 
بالبيض . وحركة تجديد الماء هذه عملیة 
هامة ‏ من شانها آن تزيل ما يعلق بسطح 
البيض من رمال وطحالب تعوق نمو 
الاجنة بداخلها . وفى انواع آخری من 
الاسماك لا تجد الذکر بعین انثاہ على 
فقس البيض وحضانته فحسب ٠‏ بل 
يسعى لجلب الغذاء لضغاره من بعد 
هذا الفقس كما فى الرسم . 

والعشرة الزوجية عند الحيوان لا 
تخلو من غيرة الاناث على ذكورها .. فهى: 





فق هذا الصدد كالائسان تماما حتی فیا 


الذكر والانثى فى الاسماك يتعاونان على رعاية البيض والصفار 








الحمام نفسه الذى يعد أكثر الطیور 
وفاء لاناثه » لوحظت عنده بعض مظاهر 
هذه الغيرة . وقد وصف « ت. ماكيان 
داونز» احد غواة حمام السباق بخبراته 
مظھراً من مظاهر هذه الغيرة عند اناث 
الحمام فقال : 

« قد یکون بجوار ذکور الخمام حمامة 


٠‏ لو اكثر لا اليف لها ء فتکون فتنة للازواج 


وقد يحدث احیانا عند الحمام وهذا تادرا 
أن يخلو الذكر فى ساعات راحته باحدی 
هذه الحمائم العزاب التى لا ازواج لها .. 





N TEB 





ولکن اثثاه الغيور تترقبه وتلحظه + فان 
رات زوجها قد جاوز حدود الغزلي » 
انقضت کالصاعقة وراحت تنقر تلك 
الانثی الدخيلة »لتبغدهاعن هذا الزوچ 

وقد لوحظت مظاهر الغيرة الزوجية 
لیضا عند حمام الزاجل » فاستغلها 
الربون فی زيادة سرعة طیرانه .. وذلك 
بوضع ذکر غریب فی قفص الانثی قبل 
انطلاق زوجها برسالته ء فکان هذا الزوج 
الغيور یعود من مهمته فی ثلاثة ارباع 
المدة التی كان يعود فیها من قبل . خشیة 
1 يجد انثاه فی احضان هذا الذکر 








نب الزوجية قد تظول عند 
بعض الحیوانات الثديية ء وتقصر عند 
بعض الحشرات + حتی تصل الى 
لحخلات غاية فى القصر » كما هو الحال 
بين ملكة النحل واحد ذکور خلیتها . 

وتابی ملكة النحل أن تزف بين رعیتها 
فى الخلية .. ولا ترضى الا بزفاف فی 
اجواز الفضاء . حيث تنطلق فى يسوم 


( /تختاره مناسبا لها الى قبة السسماء 


ألزرقاء : وينطلق من ورائها ذكور الخلية 
كل يود اللحاق بها . ولكن سرعان ما ترتد 
الذکور الضعيفة والمسئة والجائعة . 
وکلما ازدادت الملكة صعودا فى السماء 
ازداد عدد المتخلفين عن ركيهاء 
والعاجزين عن اللحاق بها ء واخیرا 
بدرگها اقوى الذكورافيعضيان معاالم 
بدوران متش .. واذا بالعشرة 
الزوجية التى رايناها تطول الى سنين 
عند بعض الطيور ؛ قد استحالت الى 
لحظات قصيرة من نشوة وو ال 
وتزاوج ٠‏ 


ولا يكاد يتم اجتماعهما ء حتى تنزع 
لللكة جهاز التذكير من جسم الذكر 
وتجر معه ما فى احشائه ۰ فیتراخی 
جناحاه » وکان صاعقة اصابته فیسقط 
جسمه ویلاقی‌حتفه ؛ وتهبط المدلكة بعد 
ذلك من السماء ؛ وترجع إلى خلیتها وقد 
اغطاها الذکر کل ما عنده ۰ وکل ما 
تخصب به بیضها , وکل ما یحقق البقاء 
ویحفظ النوع ‏ . 





د ۔ عز آلدین فراج 


ع 4 سے 


























عزف منفرد فى رحلة يوناشية 


لبلةالسبت كي انين 
نزيف الحناجرفقوق الأسطج | 


بقام: مفسید فوزع 


ےو ممسلۃانیسدوعۃ فیسراہر ۱۹۸۲ 











ترس 
اما ان تری او .. تفوت ! 
حكمة قديمة قلها عاشق صبابة 
للسفر ٠‏ ومن بدری ؛ لعل قائلها مسافر 
ذاق متعة الترحال ولم‌تتعب بعد حقائبه 
من السفر ۰ فالذی بسافر + بری ! وقی 
الحقيقة ؛ تستقبل « بصيرته : صسور 





وکان الفلیسوف برتراند راسل يعتقد 
أن «الاسفار کتب حية» . 

وهذه عبارة اصابت کید الحقيقة كما 
یفولون . فالسفر رؤية ٠‏ وبدون رؤية 
ومعايشة , يظل الكتاب شدید الجفاف ! 

وانا طفل ۰ کلت اکره حصة 
الجغرافیا لانی لم اتعود ان ارسم 
الخرائط باتقان ۰ وکان نصیبی الضرب 
پاسطرة فی ايام البرد الشدید . 

كنت اتعذب ولکن احساسا خفیفا 
يبدد عذایی . كان حلما من احلام البقظة 
انه یوما ما » سوف اسبك بیدی «تعاریج 
هذه الخرائط... وتطا قدمی , هذه الارض 
: واهنثف كما صاح ارشمیدس ,وجدتها, : 
یوما ماء سوف احقق هذا الحلم ءلن ارسم 
الخرائط .. ولکنی سوف اعانقها 
وتحضنها عینای ! 





منطلقا من هذا الایمان باهمية الرؤية 
حزمت امتعتی وتخففت من کل شىء الا 
٠‏ يكقينى يسلحنى ضد الجھول 
طائرة ۰ 
؟ لاثها ارض , اجد فيها نفسی , 
أوروبا او معظمها , فاكتشفت ائنی 
فى الیونان ۰ أعيش طفولتى وصبای + 
ماذا منها على وجه التحديد ؟ لاادری ٠‏ 
ریما علاقة كيميائية بين الانسان والکان 
تنمو دون أن تخضع للتحليل ؛ ان 
الفليسوف المعاصر ارثر ميللر قولا دقيقا 
انه يرى ايه معادلة من الفهم تنشا بين 
الانسان والجدران لابد انها تعود الى 
طفولته البعيدة لو رغبنا فى التاصیل ٠‏ 
! ریما كان فى طفولتى ما بجعلنی اهفو 
الى هذه الجزر الموغلة فى القدم .هل هو 
عطر التاريخ ؟ هل هو مذاق الحكمة 
بوصفها ارض فلسفات ؟ هل هی حزام 
الزيتون ء كما كان بسمبھا أحد قادة حلف 
الامللنطی فى الخمشينات ؟ ريما ؛؛ 


ولكنى حزفت امتعتی .. ومضيت ! 











مر عام المديتة ايتا من الاكزوبول 


مت اس 


لقد ظل مؤرخو الغرب لفترة طویلة 
یعتقدون أن مهد المدنية الغربية كان 
ارض اليونان ؛ ولكنهم اكتشفوا قيما بعد 

ان المدنية رأت اول مارأت النور » هناك 
على ضفاف النيل .. ودجلة ؛ 

إن مؤرخا مثل جورج سارتون :. يعتقد 
أن الدارسين وقعوا فى خطأ كبير عندما 
تصورا أن «العلم, كان مهده الیونان ٠‏ 
و «الدین» کان مهده ظسطین . ويستطرد 
جورج سارتون فیقول : واقع الامر آن 
العلم الیونائی لم يكن بدء! لحركة علمية 





...وقد اخثارها اليونائيون كغاصمة فی عام ۱۸۳۵ ميلادية 


ولكن كان ذروة لجهود علمية ترجع الى 
ما قبل الف عام . فهناك رسائل مصرية فى 
الرياضيات والطب تعود الى القرن 
السابع عشر . لقد تعود اطباؤنا أن 
يسموا ابو قراط ,ابو الطب؛ .. ولكن من 
الخیر والانضاف أن يذكروا آن ابو قراط 
.. لیس راس الطب ولكنه بقف فى 
منتصف تاریخ الطب بين امحوتب 
وبيئنا ! 

کان امحوتب . وزيز فرعون سوسر 
وطبيبه » واشتغل بالطب فى مضر هن 
القرن الثلاثين قبل الميلاد ! 

ان هناك علاقة «مضاهرة, بين 





ے3٠‏ سے 








الحضارتين المصرية واليونانية . فقد زار 


بفضل 
الحضارة المصرية 1 اليونان 
بعضا من التاریخ ء وانا امضی الى 
ارض المعارف . ان الفلسفة هى خير ما 
ابتدعه العقل الیونائی ٠‏ وكائت 
الخضارة الاغريقية الخلاقة معینا 
فياضا نهلت منه الامم من شتى مشارق 
لارض ومغاربھا . 
ومن ینسی ان الاغريق ء كان اول 
شعب نادى بالحریة الفردية . من هناك 
خرجت للدنيا كلمة «دیمقراطیة» . 





ات 


العاصمة اليونانية العاصرة آثینا , 
سارت کعواصم العالم : لها وجه سياحي 
خلاب ! فهناك اثينا » الفكر والذهن: 
الشتعل , وهناك اٹینا السياحة والبحث؟ 
عن الدولار بين الجيوب وحقائب السفر؟ 

فی اثينا القديمة كان سقراط يسدر فى 
العلزقات ويتحدث مع الناس:ويجادلهم 
الى ان يقودهم الى الصواب ! فى اثينا 
اليوم يجوب الطرقات بشر يتحدثون 
همسا مع الناس » يحاولون اقناعهم 
ليقودوهم الى الخطا ! هؤلاء يميزون 
وجوه الغرباء مثلى فى ثوان وبلا ای 
جهد ! فالغریب یتطع بنظرة الى كل 
شىء لانه لم يفقد بعد اللهفة الى رؤية 
الاشياء . 

ى اٹیتا 'القديمة لم يكن التغلیم 
مقصورا على دور خاصة .. بل كانت في 
المجتمعات والاسواق .. والملاعب وفى 
الاجتماعات السياسية والمسارح وفى 
الاماكن العامة كائت تروى اشعار 
«هومير» لقد هيا المناخ العتدل استثمار 
«الخلاء» ورہما كان هذا من اقوى عوامل 
الديغقراطية .. وشیء آخرء لعله فن 
التمثيل ! 

وفی اثينا اليوم شاعرتعدی التسعين 
يقول ,ما كانت اثينا تصل الى هذا المجد ء 
لو ان اهلها التصقوا بجدران بيوتهم» . 


۱۹۸۲ مجسسسلة السسدوهة نیسراہر‎ |٠١ 


كوين «الرلض اليؤتان 


يقول لیطینیین ؛ الذئ حصل على 
جائزة نويل منت ٥‏ سنوات فى قصيدة من 
أشهر قصائدہ «نعى .- لاثينا القديمة» ! 

إن الشاعر الیونانی المعمر لايحب 
الوجه السياحى لاثينا . يقول انها 
تطمس ماضى هذه الدينة بالتراب 
والوحل ؛ 


ليلة السبت فى آوروبا , ليلة مثيرة 
كلها صخب .. وسمر وسهر ریما حتی 
الفجر ؛ فى لندن يسهرون فى حى سوهو . 
فى باریس يسهرون فى الحى اللاتینی . 
فی امستردام يسهرون فی حى العائلات 
الذى لايمت بالطبع لای جو عائلى ! فى 
اليونان » وفی اثينا بالذات يسهرون فى 
البلاکا د الحى القديم الطبيق الحوازي ۱ 

البلاکا » كلمة يونانية فشلت فى 
معرفة معناها ٠‏ لکن كل الذين سالتهم 
قالوا إن معناها شىء يمت بضيلة للمرح ! 
ولست نوی دراسة الاب الیونائی 
لارهق نفسى فى التوعبل تناها . ولكن 
یکلینی اتا بگفعل لها دول المرج 
وائی! ققى اآلبلاك ١‏ برک رإلناش 
فیتچژرون ھن ۸مومیع . قال مرة ابع 








تق وزشنمن شوى الرُوْخنيّة الخاصة 






من شهرة اٹیٹا ب البوم = الا 
ج ریت . اقدم جزر اليونان ۔ لماذا 4 
لان لجزيرة كريت تاریخا لقد نشات اول 
حضارة للاغريق فی‌جزيرة كريت ومنها 
انتقلت الى جزائر بحر الارخبیل والى 
جنوب ووسط الیونان وسواحل اسیا 
الصفری ٠‏ وبين انقاض کریت ؛ ما يدل 
على هذا التاریخ «حتی ان الکریتیین 
القدماء کانوا یعرفون ذوعا من الكتابة لم 
بستدل احد على فهم رموزهاحتی الآن ! 

إن «مینوس» كان اول ملوك كريت 
وکان له اسطول كني رجعلها تهيمن على 
الیاه الاغریقیة . وهناك اسطورة تقول 
آن الاثينيين فى وقت سيطرتها عليهم 
کانوا پرسلون کل عام سبعة شبات 
وسبع. فتیات الى ملك كريت قربانا 
لوحش يسمى الینکور :. وکان هذا 
الوخش فی قبو القبة ابق املك .. 
وكان القصر كثير الردهات والمرات التى 
بضل فيها الانسان !!؛ 


تجعلنی اف" 


N= 


ولا تزال جزيرة كريت تحتفظ بعفافها 
القديم وترفض أن تهتكه للسياحة : مهما 
كان الاغراء . انها كما يقول الشاعر 
الاردني حيدر محمود : سافرت في 
الحضارة وحافظت على ٹوبھا المطرز» 1 

تفار كريت من شهرة اثينا + ولکٹھا 
ترفض ان تسیر على تھجھا ! 
فی البلاکا » قایلت اسرة قادمة من کریت . 
جلست تستمع للغناء اليوناني باحساس 
الضیق والتبرم !قال رب العائلة الکریتی.. 
اٹینا تنزف من أجل دولار الغرباء ٠‏ 

وعندما يلمح مغنى الہلاکا » اسرة من 
كريت » فانه يعتذر قبل الغناء لها كانه 
يريد ان يقدم لهم فنا اصیلا ۔ 
ولا يستطيع . كائه يريد ان بقول هذا 
الفن ليس لكم .. ولكن للسياح ! وسمعت 
من يقول ان الانسان الکریتی له ذوق 
حساس للغاية . وغندما ذهب ديميس 
روسوس ليغنى مرة فى جزيرة كريت + 
وقف بقول .. ها انا استعد للامتحان ٠‏ 

ويبدو ان الكرايته اعجبهم هذا 
الاستهلال وهذا الاعتراف بخطورة 
ذوقهم فصفقوا له کثیرا خصوصا عندما 
نی اغنيته الشهيرة .. زوجه من كريت 
تساوى كل الرجال .. !وفی الأغنية عبارة 
تقول .. ما احلی انتظار الزوجة 
المخلصة للرجل العاش من رحلة مجد أو 
تعب .. هكذا تصف الاغنية الراة فى 
الجزيرة القديمة ! 

= 


حی البلاكا .من غرب احیاء الیونان 
واوربا عموما . انه حی‌الغناء حنی الموت 
والرقص حتی ائوت ؛ لاشیء معقول . 
لاشی ء وسط . فى الصیف ‏ تکون عروض 
الرقص والغناء فوق اسطح العمارات . 
وفی الشتاء » بهبطون الى الادوار 
السفلی ! اجیانا يغطون الاسطح بطريقة 
لاتسمح للبرد ان بتسلل او للامطار ان 
تقلق الزوار وتعکر صفوهم . ویمضی 
اللیل وتستقبل اذنك زئیرا ۔ بل نزیف 


© الغتي | لمیوسان یک 
شجرة زب تون .. كما 
ينتحب على حب ضاع | 

















حناجر .. ويخيل اليك أن الدماء سوف 
تسيل بعد قليل ! فالذى يغنى يكاد يموت 
! انه يغنى احیانا من اجل شجرة زيتون 
.. وتتصور من فرط النجوى والشكوى 
والاحتراق انه يبكىحبا قد ضاع . انه 
حين سمع انهم قد ذبحوا شجرة الزيتون 
لانهم سیبنون فندقا يصرخ ويشتم سكان 
الفندق القادمين ويقول لهم لو عرفتم 
انکم جئتم مكان شجرة زيتون .. فلن 
تهناوا بالاقامة !! بغنی مغئى البلاكا 
بحرقة شديدة ؛ ويصل الى قمة العذاب » 
حين يرقص الما .. اویتالم رقصا ! قل ما 
تشاء .. لكنها تقاليد البلاكا التى تنتهى 
بمشهد يتكرر كل لحظة . الاطباق یکسرها 
السياح عند قدمى المغنی او الراقصة , 
زمان » كان الزوار يكسرون اطباق الحل 
وكان صاحب البلاكا يضرخ . وفيما بعد ؛ 
اصبحت هناك «اطباق جاهزة للكسس» 
مصنوعة من مادة معينة .. توضع عند 
اشارة السائح والغريب ؛ 

من المکن وانت جالس ان تمر سيدة 
عجوز تبيع لك الزهورثم تعرض عليك ان 











تقرا كفك ! 
بالعودة للتاريخ »> كان الأغريق 
يؤمتون بالنيؤات .. وماکان احدهم یندم 


على عمل هام إلا اذا قيل له أن طالعم 
سعید وائه سيكون موفقا فيه .. وکانت 
اشھر مصادر الوحی فى مدينة «دلفی 
حيث. اقيم هناك معبد بين الصخور 
وکانت تقيم بالد اخل ؛ راهبة تجيب على 
کل ما يوجه لها من الاسئلة بعبارات 
غامضة .. يفسرها الكهنة للسائلین ! 


سات 


بعض آغانی البلاكا .. اساطير قديمة 
برؤية حبيكة + 

من هذه الحكايات القديمة .. قصة 
للغنی الذى كان يهيم بحب » ألته 
الموسيقية « وزوجته الجميلة يوريديس » 
.. والذی كان اذا من باصابعه على اوتار 
جيتاره طربت عند سماعه كل الأحياء 
وسعت نحوه لتستمتع بالالخان ؛ فتطير 
الطيور الى الشجرة التى يغنى تحتها .. 
وتزحف الافاعی من جحورها .. وتخرج 
الوحوش من غاباتها » وکانت الزوجة 
الجميلة تطرب لموسيقى زوجها حتى 
قبل ژواجه منها ۔ وصحبها ذات يوم الى 
نزهة فى الحقول واذا بها تصرخ لان حية 
لدغتھا ويجرى «اوزفیس» ليستطلع 
الخبر فيجدها جثة هامدة . ويقضى 





© جزییرة كربت سارت 
فيشارع الحضارة وحافظت 
عای تويها الطرد! 


الزوج" الحزین ايامة هلئما على وجهه:؛ 
يغنى ويرقص فى الشوارع الما . ويستبد 
الحزن به فيذهب الى کبیر معبوداتهم 
يطلب منه أن يسمح له بيخول مملكة 
الامواتے لیعود بزوجل96 وتستمر 
الاسطوزة لتکبر عن ان"الفراق] فى حياة 
الاحياء حقيقة .. اہ قادم ولاشك ؛ 

إن المغني المعاصريأخذ هذه الأسطورة 
وغیرها ٠‏ ليكتب شیئ مستهد آمن) الفكرة 
الاسلائسیة إزئم#يضغخ,عيارةة يريد هاا.. 
چین پشیتید یه الشجن. + عبارة ,اشبة 
بالمذهب فى الغناء للعربی ! 

الليل يمضى فی البلاکا . عشرات بل 
مثات اللاهی بختلط اصواتها 
وموسيقاها وتفشل: امیانا فی شین من 





این ياتى الصوت ٠‏ وكل الجنسيات 
تسغى الى المكان .. وتکسر الاظباق ء 
وهی عادة قديمة جدأ ولها اصل تاريخى . 


يقال ان الناس فى إسبرطه القديمة کانوا 
يكسرون الاطباق تحت اقدام الرهيان 
ایام الاحد كجزء من طقوس السعادة 
والامتنان . وظلت هذه العادة تنتقل من 
جيل الى جيل حتی استقرت ...هنی 
لبلاکا !1 





إن الاغنيات والرقصات تسللت الى 
عاداتهم القديمة والثى مازالوا مخلصين 
لها بشدة ؟ 

سمعت الفنی یشدو » والفتیاث 
برددن وراءہ بسعادة , فلما طلبت ترجمة 
ما يقول . عرفت أنه لب مهن ان تحمل 


كل واحدة وعاء وتذهب به الى اقرب بثر۔ 
وتقول كل واحدة : ها انا ذاهبة .. لاجرب 
حظى ! 

ما الحكاية بالضبط ؟ 

فى الثالث والعشرين من دیسمبرمن کل 
عام ء تملا فتيات القرى الاوعیة من الابار 
.. دون أن تنطق الفتاة بكلمة .. وعندما 
تنتصف ليلة عيد الميلاد تلقى كل فتاة 
ذلك الماء الذى جلبته من البثر على نوع 
خاص من الحشائش ثم يخلط ذلك بشیء 
من الطعام او الشراب اعتقادا منهن بان 
من اكله او شربه من الشبان لابد ان 
يتقدم ويخطبها ويهيم بحبها ! 

هذه العادة أو عادات اخرى ‏ بالفعل 
- لازالت تحكم اليوناني الحديث . هناك 
قديس اسمه :ہاسیلی, يحتفلون به فى 
اليوم الاول من يناير . وقديس آخر اسمه 
«نيقولا» يسمونه راعی البحار . ولو انك 
دخلت بيت ای بحار فى هذا العيد 
لوجدت على مائدة الطعام مكانا خاليا 
وصحنا وملعقة وسكينا .. وتراه يقول : 
هذا مكان القديس نيقولا وهو لابد آت 
لیبارك طعامنا ٠.‏ . 


نت 

لم ینفصل الماضى عن الحاضر قی‌بلاد 
مثل البونان . بل ان الماضى یدخل فی 
عروق الحاضر بشکل لامثیل له .. وفی 
جامعة أثينا العريقة دراسات هائلة عن 
تراث الیونان التی تحاول وزيرة الثقافة 
اليونانية میلینا مارکوری الان ان تعید 
ضیاغتة ٠.‏ وتغربله . 

هناك دراسات عن «البلاكا؛ ۔ الحی 
القدیم فى اثينا ۰ الدراسة ترمي الى 
مرمی هام وهو «معتقدات» الیونان التی 
لم تهاجر من حباتها العصرية . ویقول لی 


استاذ جامعة : «لو هاجرت هذه 
العتقدات والعادات من حياتنا فسوف 
نختل حقا, ! 


ویبدو أن هذا حقیقی الى حد کبیر .. 
وكذلك لا يثافف الیونانی من «البلاکا, ولا 
يتنكر لها . 
اذا ؟ 
لانها «الواحة القديمة: وسط مدينة 
عصرية شديدة التعقيد ! تذكرهم البلاكا 
.. بقجر الایام » فى اليونان ۔ كما تلتذكر 
ایام الحب الأولى .. اللهفة والاشواق .. 
واللمسات والهمسات . انها لاتضيع ابدا 
مقيد فوزى 


0 
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لوامس واحد من الشقائق البخریة الضحمة .. وتحمل هذه اللوامس ا لزا من الخلايا اللاسعة الیکروسكرپية 


يتسع لکائنات تمائلها فی الحجم . 
وفيما عدا هذا لم يكن ثمة ما بفرق 


مضت عدة دقائق ۰ والسمکتان 
تدوران خول بعضهما فى بطم . 

احداهما كانت سردينة قاتمة ؛ يتدرج 
لونها من رمادي الى أسود فاحم ؛ وفمھا 
مقوس لاعلی ؛ کی پساعدها على التقاط 
ما بنتشر قرب السطح من کائنات صغيرة 

والٹائیة كانت على العکس زاهية 
الالوان ۰ ترفل فی ثوب احمر تعترضه 
شرائط بیضاء ٠‏ ولها فك قوی عریض + 





بينهما فى السمت . فراساهما 
سیق : رتا من + 
وظھراھما مقوسان كظهور القطط 
الغاضبة . 


الهجوم الغریب 


اندفعت السردينة فجاة نحو السمكة 


الاخری » لکن هذه مالت على احد 
جانبیها ؛ وترکتها تمر من فوقها ۰ ثم 
اعتدلت بسرعة خاطفة ؛ وقامت بقفزة 
کبری فى الماء » وضعتها امام السردينة 
بحیث اعترضتها وحالت بينها وبين 
الهرب . 

أصابت هذه المناورة السريعة 
السردينة بالارتباك ۰ فعاودت الهجوم 
وهی تتذبذب مثل الشوكة الرئاثة . لکنها 
لم تعد تدرى ما يجب عمله على وجه 


اھ بت 


التحدید . 

والواقع أن سلوك السمكة الاخری 
التى تعرف فى عالم الاسماك ہاسم 
«المهرج» ء كان يبعث على الحيرة ۔ 

كانت السمكتان متمائلتان فى الحجمء 
لکن التفوق العضلی‌للمهرج كان واضحا 

وهو الذى اعترض طريق السردينة 
وناوشها بعدوانية واضحة . 

ومع ذلك فانه لم يحاول مهاجمتها من 
الجانب كما كان منتظرا منه آن يفعل + 
فعن هذا الطريق وحده يمكنه ان يقلبها 
راسا على عقب ء بحيث يستطيع 
ابتلاعها من جهة الراس . 

وبدلا من ذلك جعل يضرب ذيلها 
براسه » ويقرضه باسنانه ‏ كانما يفكر 
فى ابتلاعها من هذه الناحية ۰ وهو ما 
لا تفعله الأسماك علدة کی لا تقف 
الزعنفة الظهرية الشوكية للفريسة فى 
رقبتها . 

واخيرا تخلى المهرج عن مهاجمة ذيل 
السرِدیِنة ء واكتفى بان يدورحولها » وهو 
يرفع زعنفته الظهرية ويخفضها مرة بعد 
آخری ؛ فى اشارة تهديدية واضحة ۔ 

لم تدرك السردينة ما يرمى اليه 
الهرج ٠‏ 

لکنها كانت تتحرك » دون.آن تشعر , 
فی الاتجاه الذی يدفعها اليه تماما 
مقتربة من احدی صخور الشعاب ٠‏ 

وعلی حین غرة : غاصت فى الماء وقد 
خفضت زعانفها » استعداداللھرب , لکن 
المهرج كان اسرع مٹھا . ولم يلبث أن 
قبض على ذيلها باسنلنه ء وقذف بها فى 
قوة نحو الصخرة . وقبل آن تنتبه لما 
حدث ؛ لحق بها ودفعها بمقدمة راسه فى 
عنئف » بحیث اوشكت أن ترتطم 





بالصخرة : 
شعرت السردينة بالدوار من اللطمات 
المتتابعة ۰ فكفت عن المقاومة . 


لکن الاطراف العصبية المنتشرة على 
خطها الجانبی ؛ التقطت ذبذبات غريبة 
فى الماء . واستطاع منها آن بحدد المصدر 
على الفور ‏ فلوت راسها فى حركة سریعة 
وبطرف عينها رات الزهرة المائلة على 
جانب الصخرة . 

اسٹولی عليها الذعر لمراى الزهرة » 
فاستجمعت قواها : واندفعت نحو المهرج 
فى هجمة يائسة . 

وراها هذا تشق ا ماء نخوه فى تصميم 
ففقد ثباته وجراته ء والتجا مسرعا الى 


۱۹۸۲ ممسلڈ السسدوهة فیسراہر‎ ٥٦٦١ 


البتلات القصيرة الممتلئة للزهرة , 
فاندس بیٹھا . 

ولم تجرؤ السرديتة على ملاحقته بين 
بتلات الزهرة » فتوقفت على مسافة آمنة 
متھا ء ثم لوت ذيلها لتلوذ بالفرار.. 

لکن المهرج كان لها بالرصاد . فقد 
غادر مكمنه . مستعيدا الباداق » 
واعثرضها موجها اليها لطمات قوية من 
راسه ؛ صوبها بعناية ؛ بحیث جعلتها 
تقترب تدريجيا , رغما عنها , من الزهرة 
للرعبه :۰ 


الخلایا المميتة 


كانت الزهرة التی‌تشبه احدی زهور 
الداليا العروفة » تطو ساقا اسطوائیة 
قصيرة ۰ لا يزيد طولها عن بضعة 
ات ؛ استقرت قاعدتها فوق حافة 





الصخرة ۰ بالقرب من زهور اخری 
متنوعة الاگوان » بين برتققیة وخضراء 
وارجوائية , نتفاوت احجإاميقلاتها .بین 
عريضة أكأؤراق الاشجار: وزقیعة مثل 
انصال الحشائش | 





فى خرکات واداغة جُفيلة.. 

لکن تیذا غیر الشکل وجده ء لم يكن 
يريط هذه «الزهور, بعالم النبات فهى 
ليست سوى الحيوان الذى يعرف باسم 
الشقيق البحرى » شابهته لشقائق 
النعمان البرية . 





الع 





خارجة لتوها من البيقنة 
للح التذى ییدو ملتصقا يبطنها 


وهو ينتمى إلى نفس العائلة التی 
تضم البولیب الرجائی بين افرادها ٠‏ 
نلك أنه يشبه البوليب المرجائى قى 
تركيبه ؛ وشهيته للافتراس ء بل ويحمل 
نفس الخلايا اللاسعة الميتة. التى 
تحملها اغلب المرجائيات » ولا تميز بين 
الائنین غير فروق جد محدودة . 
قبوليب الشقيق لا يفرز جيرا ء كما 
تفعل مرجانيات عديدة ؛ ولهذا يبدو 
جسدہ العضلى دائفا عاريا ۰ دون 








ان بشتراه فى تكوين مستعمرات جماعية 
وهو فى العادة كبير الحجم بصورة 
واضحة ٠‏ 
على ان الفارق الجوهری بين الائنین + 
يتمثل فی خاصتين ؛ تجعلان من الشقیق 
حیوانا اکثر رقيا فی سلم التطور . 
فهو قادر على الحركة ء إن ان القاعدة 
التی یستند إليها فوق الصخور » تتالف 
من قرص عضلي لزج بتشبث الحیوان 
عن طريقه بالصخور فى شدة ء بحيث 
تؤدى آبة محاولة لاجتذابه إلى تمزيقه . 
ويمكنه هذا القرص اللزج من تغيير 
موقعه بالانزلاق البطيء فوق الصخور . 
ويتصل بهذا ان للحيوان شبكة 
عصبية متطورة تتحکم فى عدة 
مجموعات من العضلات المتخصصة . 
ووجه تطورها عن الجهاز العصبي 
البدائي للبولیب المرجائي ٠‏ هو قدرتها 
على التنسيق بين العضلات المختلفة . 
وهى على قدرة محدودة للغاية » إن لم 
تكن معدومة تماما ء لدى المرجان . 


داخل جوف السمكة 


اصبحت السردينة على مبعدة 
سنتیمیترات من بتلات الزهرة المفترسة . 

وكائما شعرت البتلات أو اللوامس 
باقترابها ء فقد تددت وانتفخت > 
وامتدت اطرافها المدببة نحو الأمواج 
الخفيفة التی احدثتها السردينة فى الماء 

وفي حركة تشى بنقاد الصبر : ائقضن 
الهرج على السمكة المذعورة ء واظبق 
اسنانه على ذيلها ۔ 

كان قد ازدرد زميلة لها منذ ساعتين + 
ولهذا لم يمسها باذى» وانما حملها بين 
اسنانه وعام منتجها الى لوامس 
الشقيق مباشرة . 











خفقت لوامس الشقيق فى انفعال + 
وقد توترت اطرافها للغلية ؛ ویدا كان 
الحیوان الاعمی یقوم بمحاولة جاهدة 
لاستکشاف الیاه المحيطة به . 

فقد حدس بالتجربة من حجم الوجات 
المتتابغة التی ٹرتطم به وقوتها ودرچه 
ترددها » ان ثمة فريسة تقاوم . 

ولم يلبث طرف احد لوامسه ان 
اصطدم بها . وعلى الفور تحرکت 
شعیرات دقيقة فوقه »كما يتحرك الزناد ؛ 
مما ادی الى. تفجير کیسولات دقيقة 
مخباة اسفل کل منها داخل جلد اللامس 
۰ انطلقت منها خيوط دقيقة تنتھی 
باشواك مثل الخطاطيف ء انغرزت فى 
لحم السمكة التعسة . 

وافرزت الكبسولات سائلا ساما 
انساب فى مجارى دقيقة داخل الخيوط . 

حاولت السردينة عبثا التخلص من 
هذه المحقنة السابة . فقد كان المهرج ما 
يزال قابضا عليها بفك من خديد . ومن 
ناحية آخری » كانت الاشواك الخطافية 
التی بحملها کل خيط؛ تمتد فى اتجاهات 
مختلقة » اغلبھا على عكس اتجاه الخيط 
نفسه ٠‏ مما يجعل انتزاعه امراً شبه 

والاهم من هذين العاملين ء ان التيار 


اضوزة تادرة ونکبرة لثلاث من بیضنات سمكة بعد ایام شعذر 


ج مر کیا وتبدو تلام لھا 


اپعصبی ,الذي اطلق. كسيولات - يحد 
اللوایشس ا انتقل..الى اللوامش الاخرى 
بالتلاریج ,فانهالت السهام اسما غلىا 
السردينة . وفی وان محدوبۃ كان الشلل 
قد اصابها ء فتوقفت عن الحرکة تماما ۔ 

واذ شعر الشقیق ہما طرا غلی جسد 
السمكة من ارتخاء شامل » امتنع عن 
اطلاق السهام . وهنا تقدم المهرج بحمله 
بين اللواسن ؛ نحو القرص الداثری 
الذی یعلو جسد البولیب ‏ تتوسطه فتحة 
واضحة تقوم بدور الفم والشرج فی آن 
واحد » فالقی بالسمكة الخدرة فوقها : 
واستدار منصرفا , 

واتسعت الفتحة لتبتلع الفريسة » 
لکنها عجزت عن ذلك . 

فقد كانت السمكة کبيرة الحجم . 

كف الشقیق عن کل حركة لحظات » 
وما لبثت العضلات الطولية التى تمتد 
على جسده فی اجزمة بارزة من, اعلی 
الفم الى اسفل ٠‏ أن ضاعفت تمددها ء 
واتسعت فتحة الفم بالتدريج نتيجة 
لذلك ء حتی تجاوز قطرها الخمسة 





وانزلقت السردينة من فتحة الفم الى 
المرىء . 
وفی الحال نشطت حركة الاهداب 





الطويلة الثبتة فی شقوق بمدخل الریء 
اوالتی تعمل طول الوقت فى اجتذاب ا ماء 
داخل بطن البولیب ءلیزودہ بحاجته من 
الاوکسچین . 

وکان ثم مجموعة اخری من الاهداب 
عند اتصال الفم بالریء ؛ تتحرك فى 
الاتجاه العاکس » کی تدفع إلى الخارج. 
بفضلات البطن والیاه الحملة بثانی 
اکسید الکربون . وقد عکست هذه 
الاهداب الان اتجاهها + وتعاونت مع 
الجموعة الاخری فى اجتذاب السمکة 
داخل الریء : ومنه الى الکهف الهضمی 
او البطن . 

وسرعان ما تدفقتٍ العصارات 
الهضمية من جدران: الکهف الداخلية » 
بینما عرتها تقلصات حادة ۰ طحتت 
السمكة بين طیاتها : وحولتها الى . 
عجينة لينة ‏ يسهل اذابتها وامتصاصها 


خيرة العلماء 


فى هذه الاثناء كان المهرج يح 
راضيا بين لوامس الشقيق . 

فهذا ما توخي به الحركات البهلوائية 
التى تصدر عن عضلاته وزعانفه ( والتى 
ريما جلبت له بالاضافة إلى الوانه ‏ 


رل رسب 








الق التحزية التی تتمیز إأحجام ضهمة 





الاسم الذى اشتهر به بين الاسماك ) 
بينما هو يتنقل بين اللوامس فى خفة 
ورشاقة ؛ غير هياب ولا وجل ٠‏ 

لم يكن هناك ما يدعوه إلى الخوف . 
فاللوامس التی تظلق سهامها الفتاكة 
على من يغامر بالاقتراب منها ٠‏ تتعرف 
على المهرج بسهولة من حركاته 
البهلوانية المميزة ٠‏ فتتحاشى إيذاءه . 

وهي ظاهرة حيرت العلماء زمنا طويلا 
وذهبوا فى تفسيرها مذاهب شتی . فقال 
البعض إن جسم المهرج تكسوه مادة 
معينة تجعله آمنا من سم الشقيق . لکن 
هؤلاء فشلوا فى تعليل امتناع الشقيق 
عن إطلاق سهامه على المهرج . فاذا كانت 
البولیبات المرجائیة تطلق سهامها بمجرد 
أن بحتك جسم ما بلوامسها .فان الشقيق 
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لا يفعل هذا إلا بعد ان يتخذ جھازہ 
العصبى المركزى قرارآ فى الامر . 

ويميل اغلب العلماء إلى الافتراض 
بان الحيوائين قد توصلا ء عبر ملايين 
السنين ؛ إلى نوع من الاتفاق الضمني 
يقوم على اساس تبادل المنافع ؛ وهي 
ظاهرة شائعة بين مختلف انواع 
الكائنات الحية . 

فالطبيعة لم تزود الهرج بوسائل 
دفاع او هجوم بعتد بها ء وامدته فى 


الوقت نفسه بشهية بالغة للخوم ؛ 
ولحوم الاسماك الاخری بالذات . 

وهي قد آمدت الشقیق بشهية ممائلة » 
وقدرة على ابتلاع اجسام تفوقه فی 
الحجم ۰ وحرمته من نعمة الابصار 
وسهولة الحركة ء بعد أن عوضته عنها 
بخلایا لاسعة فوق لوامسه . 

ولابد أن الهرج اکتشف فی وقت من 
الاوقات , ملجا امینا بين هذه اللوامس 
یحمیه من الاسماك التی تبزه فى القوة 
ووسائل الافتراس. ۰ ومنصة جيدة 
التحصین ۰ يعمل من فوقها . 

ومن المحتمل أنه كان يحمل فائضا من 
الطعام » عندما اقترب من الشقيق للمرة 
الاولی ٠‏ فاتاح للأخير آن بشبع جوعه + 
فهد أت مشاعره العدوانية ء وامتنع عن 


مهریز البجز الاخمز الشھیر بین لوانس 





استخدام اسلحته الدفاعية . وما لبثت 
الحركات البهلوائية للمهرج أن وجدت 
هوی فى نفس الشقيق ؛ لما احدئته من 
تدليك لطیف للوامسه ۰ وهي إحدى 
النتائج الهامة التى توصل إليها رائد 
علوم الیجار المسري :د حامد جوضر 
عام ۱۹۶۵ ١‏ فى اعقاب ابحاث طويلة 
بداها فى عام ۱۹۳۲ . 

ولم يكن من العسير بعد ذلك » ان 
يتحول الاكتشاف المتبادل إلى عادة 
فعلاقة متوارثة بين الحیوانین 
يحرصان عليها ؛ ویستمتعان بثمارها . 

شغر الهرج بإلجوع فجاة » فتسلل 
ہین اللوامس حتی أشرف على فم 
الشقيق ۔ 

كان هذا قد انتهى من هضم جسد 


السرديئة ۰ وعجز عن هضم راسها 
فلفظها ؛ ثم انقبضت عضلاته وضاقت 
فتحة الفم تدریجیا تبعا لذلك حتى 
انغلقت تماما » وبقيراس السمكة بجوار 
الفتحة المغلقة . 

التقط المهرج راس السردينة بقمه + 
وابتلعه ثم استائف تجواله بين 
اللوامس فى قلق ؛ فقد كان مایزال جائعاً 

والواقع أن شهيته تفتحت فى الأيام 
الاخيرة بصورة لم تحدث من قبل . ورافق 
ذلك ظاهرة آخری ۰ ٍذ اكتسبت الوانه 
معان خاصا . آما السبب فى كلا الامرین 
فهو النشاد الهرمونی الذی يسبق 
التکاثر ‏ 

التقطت اعصابه الجائبية حركة 
غريبة فى المياه » فابرز راسه من بين 





اللوامس . 

کان ثمة نشاط غير عادى بين الاسماك 
يوحي على الفور بالطعام . واستحث 
الجوع فضوله » فانطق الى الخارج ٠‏ 

لمح عدة ذكور من سمك ,ابو شريطة» 
بشرائط عريضة داكئة حول 
جسدہ » تطارد انثى ممتلثة من نفس 
النوع . وتبع المهرج الذكور على مهل > 
فرای الانٹی تتجه الى اکٹر الزوايا 
ازدحاما بالكائنات الدقيقة ۰ وتشق 
طريقها كالزجزاج بين التکوینات 
المرجانية » والاسماك الأخرى فى اعقابها. 

ولحظ المهرج ان الانٹی تزداد انتفاخا 
باطراد ؛ وما لبث أن ہرزمن تحت زعنفتها 
الشرجية شریط ابیض . 

اثار هذا المشهد الذكور ۰ فاقبلوا 
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يحتكون بالانثى ؛ ويدفعونها هنا وهناك » 
بینما الشريط يزداد طولا ء ويتكوم فی 
ثنيات متلاصقة فوق بعض الطحالب + 
الى ان انفصل عن جسد الانٹی . 

تزاحمت الذکور على الشريظ » 
وانقض البعض على اجزاء مئه بلتهمها 
بينما انزلق آخرون فوق مادته الرغوية 
الناعمة ء وهم يطلقون غددهم التناسلية 
فى الماء . وحمل التيار شیثا من هذه 
الغدد الى الفتحات الائفیة وبراعم 
التذوق لدى المهرج ء فالهبت شهيته . 
للأكل 


لکن المهرج غالب رغبته فى التقاظ 
البيض خوفا من عدوان الذکور . وتحول 
یلتمس بغيته فى سيبيا, صغيرة ؛ من 
اقارب الحبارات والاخطبوطات » لمحها 
بركن عينه فوق كتلة من الاسفنج الاحمر. 

وما إن بلغ مكانها حتى الفاها قد 
اختفت داخل احدى الفتحات الدائرية 
التى تنتشر على سطح الاسفتج + 
تتخللها المياه » لتزود الحيوان القريب 
- الجرد من أية اعضاء او حواس - 
بحاجته من الاوکسجین والطعام . 

كان الهرج يعرف بالتجریة أن هذم- 
الفتحات هی مداخل كمرات متفرعة) 
تصب فی قناة رئيسية ء تفتح بدورها. 
على الخارج . ولهذا اسرع يدور حول 
كتلة الاسفنج متلمسا الفتحة التی قد 
تخرج منها السیبیا ء لیواجه بعفاجاة 
غير متوقعة ٠‏ 

فقد أوشك أن بصطدم بسمكة فاتنة 
تحمل نفس الوانه ء مع ظلال زاهية 
بعض الشيء ٠‏ تنطق بالاضافة الى 
تضخم صدرها وبطنها , بانها من اناث 
النوع ۔ 

نسي السیبیا وتجاهل ما يشعر به من 
جوع ٠‏ واقبل يمتص الافراز الرغوى قوق 
نیل المهرجة التى اخنتھا المفاجاة 
فجمدت فی مکانها . لكنها سرعان ما 
اندفعت تشق الماء مبتعدة ؛ والمهرج من 
خلفها . 

كانت المهرجة على معرفة جيدة 
ہممرات الشعاب ومخابئها ء فقادته الى 
شبكة معقدة منها ثم اختفت فجاة . 

ظل يبحث عنها بين فروع المرجان + 
وتحت مظلاته ؛ وخلف الصخور 
والاسفنجيات ء دون جدوى . واخیرا 
شعر بالتعب ؛ وتبين أن الضوء یتلاشٹی 
بسرعة » منذرا بحلول اللیل ٠‏ فقرر 
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العودة ۔ 
انقان الصغار 


عام وهو يتطلع حوله بحثا عما يؤكل ٠‏ 
وتجنب الاقتراب من مجموعة من 
الشقائق المختلفة الالوان ء بين برتقالية 
وخضراء »وان اشتركت فى دقة اللوامس 
كثافتها . 

اشرف على ججر بين الصخور 
استقرت فى مدخله استاكوزا ضخمة + 
اكتسبت مظهرا مخیفا من الوانها 


وزخارفها ‏ العجيبة ۰ والکلابین 
الضخمین اللذیّن مدتهما امامھا بصورة 
تهديدية . 


آوشك الهرج أن بستانف طریقه لولا 
ان لمح حشدا من الصقار اسفل الشعر 
الکثیف الذی يغطى اطراف سيقان 
الحیوان الغریب : فثارت شهیته للصید ۔ 

دار حولها متلمسا طزبقة لالتقاط 
الصفا و تعرضه الکلایمتا ذو آلاسنان 
الحادة ۔ ودارت الاستاکوزا فعه ببطء + 


کا سس و 








۱ ار 
رین من راچ 
7 وادت کرک اید نے درخ يدقن 


الطنقاز 7 وسقوضهد آقی اناد 1 اورافع 
المهرج یتلوون فی عجز » فادرك انها 
الفرصة التی ينتظرها واندفع نحوهم ۔ 

قامت الاستاکوزا بحركة خاطفة من 





یلها » وقفزت فى الماء وهی تمد کلابیها 
امامها . ورای ا مھرج الکلابین بستطیلان 
ویقتربان منه » فحلول تجنبهما » لکن 
احدهما لم يلبث أن انطیق على زعنفته 
الصدرية فى قبضة حديدية لا فکاك منها. 

جذفت الاستاکوزا باطراف سيقائها 
الخلفية عائدة الی‌ححرها .وما ان مست 
الصخر حتی انزلت الازواج الخسة من 
سیقانها فوقه ۔ ثم زحفت الى مكمنها ٠‏ 
ممسكة باسیرها ء تنتظر موقه غرقا . ولم 
يكن لدیها شك فى هذا الصیر » لان وضع 
المهرج بين طرفى كلابها كان يحول بينه 
وبين التنفس ٠‏ 

وفجاة ادركت الاستاكوزا ما لحق 
بصغارها . 

ففى أثناء ملاحقتها للمهرج » تبعثر 
هؤلاء فى الماء » فاجتذبوا جماعات من 
السمك ۰ تدافعت لالتهام القشريات 
الصغيرة اللذيذة ٠‏ 

تخلت عن فريستها كارهة » وهرعت 
تجمع بكلابيها اکبر عدد ممكن من 
الصغار » قبل ان تاتی عليهم الأسماك . 

وانتهز المهرج أهذه: الفرصا لینجو 
نچلده . 

لکنه لم يتمكن من الابتعاد کثیراً . 

فقد كانت خياشيعه تعمل بصعوية 
بالغة » كما تسببت الزعتفة التى 
احتوتها قبضة الاستاكوزا الحديدية » 
واصبح عاجزا عن حفظ توازنه فى الماء . 

التجا الى اول سطح ممهد قاپله 
فارتمى فوقه » وبعد أن استجمع قوته 
قیلا ؛ بحث عن شق امن بين الصخور » 
فلنزوی فيه : 

هدا تنفسه بعد قلیل ؛ واستعادت 
خباشيمه حرکتها الطبيعية لكن انتشار 
الظلام لم يشجعه على الخروج ؛ وقرر ان 
يبقى فی مكانه الى الصباح . 


الحلم والواقع 


قضی المهرج «ليلة مضطربةء حسب 
التعبیر الذى یستخدمه ابناء البشر . 
كان يعائي من الجوع والارماق ؛ فما 
لبث أن غفا . لکن حواسه ظلت مستنفرة 
لالتقاط الروائح والاطعمة والذبذبات 
النتظمة ۰ التماسا لی بادرة توحي 
بالخطر ٠‏ ینتفض عندها من |غفاعته 
وقد انتصبت زعانفه :فیزداد انكماشا فى 
حفرته . ثم بستانف النوم بعد أن یزول 














لقلة قريدة لعدد من الشقائق المتجاورة , ويمكن بسهولة شین الخلايا اللاسعة الدقيقة 


الخطر . 

وتجسدت مشاعره ومخاوفه فى صور 
مختلفة عبرت مخه . فرای » فيما برى 
النائم » أنه يلثهم سمكة شهية 
جسد رخص يخلو من الزعائف والاشوالة 
ہل والسلسلة العظمية الداخلية . ثم 
القى نفسه ملاحقا من جائب سمكة عقرب 
مفترسة » اوشكت ان تلحق به . 

انتبه من إغفاعته وهو يرتعش هن 
الرعب ٠‏ فوجد نفسه آمنا فی حفرته ٠‏ 
وظل فترة طويلة عاجرا عن النوم الى أن 
هدا روعه ۰ وعندئذ عاوده الحلم ۔ لکن 
السمكة التى طاردته هذه المرة ؛ وتمكنت 
من القبض على ذيله بفكيها ء لم تكن 
سوى الانثی التی تسببت مطاردته لها 
فی كل هذه المتاعب .والاهم من ذلك انها 
لم تكن تبغی إلحاق الاذى به « واکتفت 
بامتصاص الافراز الرغوی الذى يغطى 
جسده . 

وکما حدث مع السمكة العقرب ؛ لم 
بجد اثرا للمهرجة غندما افلق . 

لکنه عندما استعاد عافيته فى 
الصباح : وانطلق مسرعا بقدر ما 
يستطيع ؛ عائدا الى شقيقه » شعر يمن 
يتبعه عن كثب . واكتشف يعد لحظة أن 
المهرجة هی التی تعوم فى اعقابه . 

اشرف المهرج غلی الصخرة التی 
يعيش الشقيق فوقها ٠‏ والانثى تتبعه 
على مسافة بوصة ۔ 


ہ ذات 





كان ثمة عدد من الشيقايق المتشابهة 
امتفاريقتفتمی کلهاالی تقو النوع 
دی اللوافس القصيزة المفتلكة ؛ الذى 
زور الذالبا الدرية . لکن المهرج 





تجرف على نیقیقه|پسنهولة/هنتچه آآلبه ‏ 
بیز | بت تشاغیتط ,الهزجه 


بمطاردة آحدی القشريات . 

وقبل أن تبلق نخد ةبوت 
الهرج ان شینا ما قد حدث . 

كان الشقبق منکشا على نفسه وقد 
تراجع قرصه الفمی باللوامس التى 
يحملها » واختفى كلية داخل الساق 
الاسطوانية العمودية . وبدا الحبوان 
كله آقرب الى كتلة هلامية متجمدة ء ذات 
مظهر ذابل . 

هرع المهرج الى صديقه وحاميه واويه 
فاستقر فوق قرصه الفمى ؛ وجعل يتحرك 
فوقه بخفة ورشاقة ؛ كمال کان پرہٹ عليه 
فی‌عطف ٠‏ او کانما يعتذر عن غيبته 
الطويلة . 

وحدثت المعجزة : 

دبت الحياة فى كثلة الهلام الذابلة , 
وتمددت الساق ببطء ؛ كاشفة عن 
الملامس وفتحة الفم. ۰ وسرغان ما 
انبسطت الملامس الى آقصاها , وخفقت 
فى حيوية ومرح ٠‏ 

وسواء كان الب فیما أصاب 
الشقيق من اكتثاب نتيجة غياب صديقه 
هو تضاؤل فرص الظعام الذی بشبع 


ادرف 


شراهته ء او حرمانه من التدليك اللطیف 
للوامسه الحساسة » الذى يقوم به المهرج 
طوال مرافقته له ء فائه استرد عافيته 
على انفور . 

ويعد دقائق :کان ببتلع فى حماس 
خيارة بحر صغيرة ٠‏ التقطها له صديقه 
من بين المرجانيات للجاورة . 


الزائرة الخائفة 


راقبت الهرچة ما جری باهتمام بالغ . 
وکان الهرج قد غادر اللوامس عدة 
مرات ثم عاد اليها على الفور ء کانما 
پستحثها على الانضمام اليه بینها » 
ویریها انها لا تؤذى ولا تضر › بل حاول 
ان يدفعها بفمه نحو الشقیق » دون 
فائدة . فلم تسطع التغلب على خوفها 
الغریزی من الحیوان الغریب ذى 
اللوامس الخطرة . 
لکنها لم تنصرف ؛ وظلت تحوم حول 
بة ۰ وعینها على الطريقة التی 
يداعب بها المهرج اللوامس + والكيفية 
التی يثنى بها جسده اثناء انتقاله ہیٹھاء 
وبحلول الظلام »استجمعت 
شجاعتها » وتقدمت من اللوامس . 
مرت بها لحظة عصيبة للغاية ء وهی 
تلمس احداها بطرف زعنفتها الصدرية . 
توتر لامس الشقيق ؛ وتوقف لحظة 
عن الحركة ؛ وبدا کان الحيوان المفترس» 
المجرد من الحواس المالوفة + يقوم 
بتحليل الاثر الذى ترکته اللمسة 
المفاجئة . 
كان ثمة شي مالوف فى هذه اللمسة , 
جعله يمتنع عن اطلاق صواريخه + 
ویترقب اللمسة التالية فى اهتمام , 
وساعده على ذلك ان معدته كانت 
ممتلثة » فقد اطعمه المهرج سمكة كبيرة 
منذ هنیهة ء کانما يستبق هذا الموقف . 
ٹم ان المهرج نفسه كان يقبع هادئا 
مظمئنا بين اللوامس , مما يوحي بان كل 
شيم على ما يرام » وان الزائر الغريب 
لیس عدوا » ولا فريسة . 
تشجعت المهرجة فمالت بزعنفتها 
الصدرية. الثانية على لامس آخر »> 
وجاءت درجة میلھا ‏ والقدر الذى استقر 
منها على اللامس ؛ وللدة التى استغرقها 
احتکاکها به قبل ان تنتقل الى غیره ٠‏ 
مماثلا لا يصدر عن الهرج من حرکات ۰ 
واذ لم تصدر عن الشقیق پادرة 


مت ۱١١‏ ےم 








اج 


عدوان » سمحت المهرجة لبقیة جسدها 
ان يلمس اجزاء اخری منه . 
وشيئا فشيئا » تلاثی التوتر الذى 
استولى على لوامس الشقيق . 
وتم قبول الزائرة ۔ 
ضحایا اليوم الموعود 


قضت المهرجة الایام التالية فی 
استکشاف امكانيات الماوی الجدید . 

فالتنقل بين اللوامس مصدر لعب لا 
يبارى ء بتیح الاشتراك مع المهرج فى 
لعبة مطاردة واستخفاء لا تنتهى . 

وفى حماية قذائفها الصاروخية ۰ 
يمكن اعتراض فرائس كبيرة الحجم 
بجراة . والقيام بمغامرات عديدة كانت 
مستحيلة ايام الحياة فى العراء . 

إلا ان الانتقاخ المتزايد فوق زعنقتها 
الشرجية ؛ جعلها تعزف تدریج 
اللعب والصید ٠‏ وصارت تقضى أغلب 
وقتها فى استکشاف المنطقة المحيطة, 
بماواها الجديد ٠‏ 

فقد كانت تختار المكان الملائم لوضع 
البيض . 

بحثت فی عناية عن الاماکن التی لا 
يكون التیار فيها قویا بحيث یجرف 
البيض » ولا يكون ضعیقا بحيث يحرمه 
من التهوية الناسبة . والتمست اکٹرھا 
دفٹا » واقربها الى ضوء الشمس ٠‏ 
وابعدها عن طريق الانواع المختلفة من 
الاعداء . 

وكان المهرج پلاحظها فی اهتمام » 
يتزايد یوما بعد آخرء کانما يدرك ما ھی 








وجاء اليوم الموعود اخیرا . 

ومنذ الصباح بدت منتفخة للغاية ء 
ثقيلة الحركة ‏ تنوء بحملها . وعندماچن 
الليل ٠‏ لم تهجع كمالوف عادتها به » 
وانما انتابها قلق غریب » مست عدواه 
رفيقها ء فاخذ ينتقل بين اللوامس فى 
انفعال شدید ٠‏ 
وفجاة ارتعش جسد المهرجة + 


واندقعت الى الخارج ء متجهة الى المكان 


۱۱۲ مفسلة نسدوحة رار ۱۹۸۳ 








لقطة مكبرة لراس المهرج بين لوامس الشقیق 
الذى اختارته فوق سطح صلب 
الرمال والطحالب ء فوضعت عدة مثات 
من حبيبات دقيقة برتقالیة اللون » طويلة 
الشکل ؛ استقرت متجاورة بصورة 
عمودية ء وقد التصقت قواعدها بالسطح 
الصلب ء فى مساحة لا تتجاوز اربعة 
سنتيمترات ۔ 

هرع المهرج خلفها ء وما أن انتهت من 
وضع البيض + حتی عام فوقه وهو بطلق 


حيواناته المنوية فى ارتعاشات متلاحقة. 

لم تغفل الام لحظة واحدة بعد أن تم 
تلقيح البيض . فكل عدة دقائق + تخرج 
من بين اذرع الشقيق ء وتندفع نحوه » ثم 
تتحرك أمامه الى الخلف والامام حركة 
اشبه بالرقص , تنشا عنها تيارات فى 
الماء , تهز البیض وتؤرجحه , الامر الذى 
يساعد على تنفسه . 

وقى الصباح بدت البويضات اشبه 
بعصی غليظة ؛ يبلغ طول الواحدة منها 


لقطة مكيزة هرج حمل الطعام 
الشقيقه بین فكيه ليطعبه 


ملیمترین ونصف ۰ وعرضها ثمانية 
آعشار المليمتر ٠‏ ذات قشرة ملساء شفافة 
تکشف عن مخ غزیر ذى لون برتقالی زاه 
انتثرت فوقه خلایا صبغية سوداء . 

والظاهر ان الذکرلم یتمکن من تلقیح 
کل البیض ؛ فقد تحول بعضه الى اللون 
الابیض ثم تعفن ۰ وذهب طعاماً 
للحلازین والیرقات 

وداخل الببض اللقح کان بجری 
نشاط عنيف . فقد جعلت الخلایا تنقسم 








وتلاشی لونه البرتقالی الزاهی‌تدریجیا 
وحلت مكانه قتامة واضحة . 

وفی الیوم التالى كان البعض قد مات 
من چواه ضعف وراشی وجرفت المياه 





بدور التنین فی عالم الکائتات الدقیقة 


رغم أن طولها لا يزيد على نصف 
سنتیمتر - ظهرت فجاة باجسادها 
الرشيقة الشفافة ورژوسها المتجهمة ذات 
القکوك السننة ء وشقت اداء مثل السهام 
مندفعة فی کل اتجاه لتمسك بای شىء 
يقابلها » من بیخن وقشریات بل وابناء 
جنسها انضنهم ٠‏ 

وقبل ان تخف المهرجة للدفاع عن 
بيضها ء كانت الوحوش المفترسة: قد 
التهمت بضع عشرات منه ٠‏ بینما 


- - 





الج 


تبعثرت عشرات آخری جرفتها المياه ٠‏ 

وهكذا لم يتبق من حوالی ثلائمائة 
وخمسين بيضة وضعتها المهرجة سوى 
احدى عشرة بالتمام والكمال . 


البحث عن الامان 


بدا الجسد الخیطی للسمكة بتکون 
داخل کل بيضة من حول كرة المخ التی 
تمده بالحياة ۰ بعد لیلتین ویومین 
من الفقس والتلقیح . 

وظهر تل رقيع اسفل الخط الوسطی » 
سیتحول فیما بعد الى سلسلة فقرية . 
كما تکون انتفاخ بير فی الطرف الامامی 

مکان الراس القادمة ۰ بعلوه بروزان 
صغیران فی مکان العینین . 

وفی اليوم الثالث ظهرت آثار دستة 
(درزينة) من العضلات ء على شکل 
الرقم ۷ ۰ فوق کل جانب من السلسلة 
الفقرية . وتجلی فص الخ من خلال 


انسجة الراس الشفافة ٠‏ كما قاربت؟ 


العیون الاکتمال + ويدت نقاطاً سود 
تتطلع الى البحر من خلف جدار البيضة 
دون ان ترى ٠‏ 

وفی فجر الیوم الخامس ارتعش كيس 
رقيق اسفل الراس ؛ ذو لون قرمزی يعود 
الى ما يحمل من دماء » وخفق ثم بدأ 
نبضه الثابت الذى سيستمر طول حياة 
السمكة . 

وطوال ذلك الیوم مضى التطور بمعدل 
شدید . فعلی الذيل ظهرت حافة من 
النسيج ستتشكل منه فيما بعد سلسلة 
من الزعينفات ¡ مثل صف من الاعلام 
المرفوعة فی الهواء . 

ونمت باطراد جوائب اخدود یمتد 
على بطن السمكة الصغير من أسفل 
تحميه صحيفة تتلف من أكثر من 
سبعین فصا من العضلات . وبعد الظهر 
انغلق هذا الشق مكونا القناة الهضمية . 
وازداد كهف الفم- الواقع فوق القلب 
النابض ‏ عمقا ٠‏ لكنه ظل بعیدا عن 
القناة ء 

وفی اليوم التالی بدات جلود البيض 
تنفجر واحدة وراء الآخری ۰ وبرز 


-۰ ۱۱ مصسلة انسسدوهة فیسراہر ۱۹۸۲ 


“من کسعة لكشت جر اڈ 


الهرجون الصغار الى الوجود . 
يكن الطول المشترك لهم من الراس الى 
الذیل - لیزید على سنتیمتر ونصف . 
لکن التطور لم يكن قد انتهى بعد . 
ففتحات الخياشيم الواضحة لا تنفذ 
الى العنق ‏ ولهذا لا تصلح للتنفس . 
والفم مازال کهفا مغلقا من كل 
الجوائب . ولحسن حظ السميكات أن 
اکیاس المح ظلت معلقة بها ء فامكنها أن 
تتغذى علی ما تبقى بها من طعام :لکن 
هذا الكيس ذاته جعل السميكات مقلوبة 
فى الماء ء عاجزة عن التحكم فی خركاتها. 
وجاعت الایام الثلائة التالية 
بتجولات. بارزة. فق انفتح الهم على 
الخارج ٠‏ وعلى القناة الهضمية : 
واتصلت الخباشيم بالعنق ء ونت 


الزعینفات البارزة من الظھر والجوانب 
والبطن ء واکتسبت قوة وصلابة . ويد ات 
العیون ترسل الى للخ الصغیر اولی 
رسائلها عما تراد. 

وفى'هذه.الأثناء كان کت الظعام قد 





| آن العف تلازال اھب سان 
تواچ انتبارٰع "تلفت | 





تحلوية ائن'تحالب نقیقة' إلياتومات) © 
وتتعرض هی نفسها للابتلاع على يد 
حيوانات اکبر . 

ولحسن الحظ أن الابوین لم يتخليا 
عن صغارهما ء الذين كان عددهم فى 
تناقص مستمر ۰ وتمكنا فى النهاية من 
دقع من تبقی منهم نحو الشقيق , حیث 
یتوفر الامن والامان بين لوامسه . 

التام شمل الاسرة الصغيرة » وعاشت 
فى وثام مع مضیفها وعائلها ٠‏ 





توخ آخر من الشقائق له لواش رقيعة کالش مر 


وهنا يمكن أن تنتهی قصتنا ء بنفس 
الطريقة التی تنتهى بها اغلب القصص 





الساذجة . 
فکما یحدث بين البشر »لم تكن هذه 
- فى الواقع - غير النهاية الاولی . 


اما النهاية الثانية ؛ فقد تجمعت 
خیوطها على مدی الشهور القلبلة 

فقد جعل الصغار يختفون ء واحد 
وراء الاخر . منهم من فقد حیاته فی 
احدی الجولات بالیاه الخارجية ومن 
هجر الشقیق بمحض ارادته ء لیستقل 
بشقيقة الخاص , حيث تتوفر فرص اکبر 
للحركة : ومکان ارحب لرفيقة الستقیل . 

ٹم اختفت الام بدورها . 

خرجت ذات یوم ولم تعد . 

واستانف الهرج حياة «العزوبية» 
التی بشارکه فیها الشقیق . 

وانقضت 

وذات صباح شعر الهرج بفتور غريب 
فى جسده ؛ لم بعهد مثله من قبل . 

وعندما اراد أن بحرك ذيله وزعانفه 
استعصت عليه » وہدت ثقيلة ء متصلبة. 

عزف عن الخروج , وقنع بان يرقد بين 
الملامس » تبدر منه بين الحین والاخر 
ارتعاشة مفاجئة : قد تکون من آثار حمى 
أو محاولة تحريك الأطراف الثقيلة . 

وعند الغروب بدات لوامس الشقيق 
تتحرك فى قلق . 

فقد انتاب الحيوان الاعمی الشك . 


فذلك الجسم الراقد بين آذرعه يبدو 
بالتة حا عن الجسم الآخر المتقد 
حيوية الذي عهده من قبل ٠‏ والذى ترسل 
حركاته موجات من الراحة والطمانيئة 
عبر خلاياه . 

ودا “يشعر بالجوع . 

وسواء كان السبب هو الجوع ؛ أو 
يقين راید" بان الجسم الراقد بين 
اللوامس لیس إلا کائنا غریبا » لا علاقة 
بينه وبين المهرج المالوف ؛ فان النهاية 
كانت محتومة ٠‏ 

فقد تجمعت اللوامس بالتدريج 
والتحمت ببعضها ۰ ودون أن تحفل 
باطلاق صواريخها المعهودة ء انطبقت 
على الجسم الخامل الراقد بينها > 
وجذبته نخو المركز . 

وانفرج الفم الشره ليبتلع رقیق 
العمر ؟ 





صتع الله ابراهيم 














سانای عن القبرء 
فلیصفح الموت عني . 
ساسح هذا الجبین اللعین 
عن التربة البالی ه 
سانای غن القبر » 
وهو سيناى معي في ٠.‏ 
في الجذوة ‏ الدهر 
إن الحدائق قد شرشت في دمي » 
واصطفتني . 
وها ھی تستنفر الخيل في جسدي + 
وتداعب عمرى حتى يجيء ٠‏ 
ويشهدني في يقبني . 
لسوف يراك تمرين بين المفاصل والقلب 
ضاكخية 

۰ ۰ 


وتستیقظین | قتستفقنط دن الغاقس» 
وسرج خفل التعارف 

في طرقسات التشرد 

بين المياه وبين المياه + 


وانتظري زحمة الرحب 
لن اتطاول حتى أتغامر 
واختصر النار في الجملة العارية 


۰۰ 
لك المرحله 
وزهو التفاصيل فی اللوحة المقبله 
لك الطقس والاسئله 
وصحو المسافات في السنبله 





لك الكون ٠‏ 
فاستقبليه على شرفة الصيح 
واحتضني وهجه 

ان لام 

في انتشار الجنون المؤدي اليك 
فكوتي له: کونة 

لونه 

صبابائه واختراقاته 

كل اوقاته 

جات 

احتضنيه . 

وكوني له الارضی والزلزله 


كشي السنة ‏ الحلم 

هل بتجاهل هذا الثراء الخرافى : 
والأرض عقد من الياسمين الفدائی + 
وانفصسل شرح ابوابه 
واستضاف التنوع 

هل يتجاهل ما آذهله ؟ 


آلا انهاا السستةاتالخلم 
كيف تراود اجنحة الطیر 
عن نشسها 
خفقات الموانيء ؟ 
بی 
كيف يداهم وقت الحصاد الکسالی + 
الا انها السنة ‏ الحلم 
لا توقظيني من السنة ‏ الحلم 
لا توقظيني من الشط والصاريه . 


حبیب الصايغ ‏ الامارات 





تا 


= 



























































































































































نجیب محفوظ عاش محمود االعقاد 


هو الطريق 


الفیلسوف کائط 





إن احترام الساعات الحیویة للجسم .. 

ق المستقيم إلى الصحة ؛ والانتاج 
الوفیر المتميز . فهل تحاول أن تكون لك مثل 
ساعة نجیب محفوظ , والعقاد ء والحکیمء 
وكانط . نقصد : 


ان تكون منضبطا بشدة . 


© نجيب محفوظ يلقي بالقلم ولا يكتب المجرور اذا جاعت لحظة انتهاء الكتابة وقد وصل الى حرف جر !! وبالرغم من ذلك 


طاولت کتبه قامته !؛ 


© داذا لا بری العقاد شيئا عجیبا فی ان یتمتع بالشباب فی‌شیخوخته ؟ سر من الاسرار التی جعلته واحدا من اکبر النقفین 


فی کل عصور الثقافة العربية . 


© لم يخرق کانط موعد استيقاظه مرة واحدة على مدى ۳۰ سنة !! وباستیر عاش ۷٢‏ سنة برغم ضمور وموت نصف دماغه 


ايام الشیاپ !؛ 


© جسم الانسان نسيج من ايقاعات حبوية كثبرة بقودها ايقاع رماؤسٹرو؛ يجب احترامه حتى لا يتحول عزف الاورکسترا 


الى نشاز , 


© النابهمون جميعا حلوا التناقض بيان الأيقاعات الاجشداعب : والایقاسات الخيوية لصالح هذه الاخيرة . 


© هل تشبه القبرة ام البومة ؟ ان معرفة:ذلك يفيدك فی هم مدئ توافقك مع ههنتك وشزيك حيلتك ... 


© احترام الايقاعات الحيوية يتطلب : 


والخروج التدريجى بالنسبة لاى نشاط ٠‏ 


- ان یواکب مستوی نشاطك منحنی الايقاع الحيوى شبه الیومی 
- التزام مواعيد محددة لكل نشاط من انشطتك والنوم والیقظة بالذات . 


- التحمیل التدريجى 


© القرود تدرض وتموت عند العبث بمواعید نومه ويقظتها بالرغم من اکرامها في کم النوم !! 


تناول الکانپ الساخر محمد عفيفى 
فى مقال له «العلاقة الغريبة» بين تجیب 
محفوظ والساعة فكتب : «يستطيع 
جیران نجیب محفوظ ان یضبطوا 





اللحظة التی يضاء فیها النور فی حجرة 
مکتبه ... او على اللحظة التی پنطفیء 
فیها النور معلنا عن انتهائه من الكتابة . 
فنجیب يكف فى اللحظة الحددة لذلك 
من قبل مهما كان عنده من الافکار 
.تلك اللحظة التی ریما حلت 
وقد انتهی من السیاق الى حرف جر + 





فيلقى بالقلم وينهض دون ان يكتب 
المجرور» . ويقرر محمد عفيفى ان 
«الساعة ما هی إلا رمز لما تتسم به حياة 
نجيب من الدقة البالغة ومن العادات 
الحديدية الصارمة, . 


ويستمر محمد عفیفی فى تفصيل 
جوانب هذه الدقة حتى ياتى الى 
الطقوس الضيفية لحياة نجيب محفوظ 
فیقول ,وله مقعده الخاص الذى لا نتغير 
بجانب نفس المائدة فى نفس الركن الذی 
اصطفاه رجل منظم آخر هو توفيق 
. فانت تستطيع ان تضبط 

ساعتك ایض على اللحظة التی ینظر 


فیها الى ساعته ويصفق طلبا لفنجان 
القهوة الثانی, ! 

واذا ترکنا مقال محمد عفیفی الى مقال 
کتبه العقاد عن نفسه بعد الستین 
بعنوان «کنت شیخا فی شبابی, » نجده 
بستهله مستطرد فلا عجب أن اکون 
شابا فى الشيخوخة» » ويقول فى طیاتھ 
«ولا ازانى صنعت معجزة ان 
بهذا سين شی إن یی 
من شاء ء واخال طريقتى فى إصابته من 
ایس الظرق للجمیع فلي وقت العمل ولي 
وقت للرياضة : ولي يوم في كل اسبوع 
أكف فيه عن كل عمل وکل قراءة حتى 
مطالغة الصحف , فض رسائل البريد ۰ © 








۱۱۷ 






































آدباءومفگر ون كالساعة! 


ولي مواعید للطغام والنوم لا تختل فی 
يوم ٠‏ 

وهكذا نرى ان العلاقة الغريبة مع 
الساعة ليست قصرا على واحد من كتابنا 
او مفكرينا البارزين ۰ وكان بالامكان 
الاستطراد الى امثلة كثيرة آخری من 
حياة رهط الكبار المنضبطين ٠‏ او من 
حیاۃ امامهم جميعا عمناويل کائط: الذى 
كانت حياته تمضی فى كل جوانبها على 
وتيرة محسوبة «بالثانية, » حتی انه لم 
يخرق موعد اظه على مدى ۳۰ سنة 
مرة واحدة ! نقول كان يمكن الاستطراد 
لو ان استقصاء هؤلاء الجهابذة 
المنضبطين بقضهم. وقضيضهم هو 
هدفنا . لکن ما نسعى اليه حقا هو تفهم 
جوهر هذا الاتضباط . وهل هو عادات 
غريبة أو مجرد اختيار ؟ وان لم يكن 
كذلك فما هى الدواقع او الضرورات التي 
اوجبته .. الخ ؟ 














ولن نبذل جھدا کبیرآ فى البحث عن 
اسباب هذا الانضباط حتى نرى ان 
العقاد الذى كان مريضا بالصدر فى 
ہدایة شبابه قد تمكن مستعينا بالنظام 
الصارم الذى فرضه على نفسه من حمایة 
جسمه من الهلاك تحت وطاة الرض 
الخطير ء وعاش خمسا وسبعين عاما .. 
وحتى نرى ان لكائط ‏ الذى عاش ۸۱ 
سنة - کتابات كثيرة حول «صنعه» 
صحته بنفسه ؛ حتی انه بلغ العامین 
الاخبرین من حیاته دون أن یعرف مرضا 
من الامراض + بعد ان كان سقیما ضعيفا 
هزيل الجسد فى شبابه ؛ .. ونری شيئا 
من هذا القبيل فى حياة جوته (۸۲ سنة) 
وتولستوى (۸۲ سنة) وباستير ٠4(‏ 


۱۸ -- ممسلۃ السدوهة تبسراير 1۹۸۲ 











سنة) فتفهم ان انضباطهم کان وسیلة 
المغالبة المرض والعيش فی صحة وعافية 
عمرا مدید ۔ 





لکن ما إن تطول رحلتنا بعض الشى > 
حتی ندرك ان العقاد صار واحدآ من اكبر 
المثقفين فى عصرہ بل وفی کل عصور 
الثقافة العربية ؛ وانه لم بترك قلمه إلا 
قبل وفاته ہایام . اوانرى انتاج نجیب 
محفوظ والحكيم . او نرى کائط واحدا 
ہین اعظم القلاسفه قی كل العصور . 





ونعرف انه نسخ من الصفحات (بخط 
بده) اکثر مما نسخ ای انسان آخر على 
الاطلاق ... او يطالعنا النصب العملاق 
الذى اقامه جوته لنفسه فى حديقة 
الثقافة الانسانية 3 

نری ذلك كله وغيره كثير فنفهم ان 
هذا الانضياط وسيلة يتخول معها 
الانسان الى «الة» غزيرة الانتاج كما 
وكيقا . 











وقد تطول جولتنا اکثر ف 
بحقبقة ثالثة ورابعة وخاستة , لکننا هنا 
ژهناك لا نکون قد اصبنا سوی جائب 
واحد او مظهر من مظاهر جوهر اسای + 
آحينه هؤلاء الجهابذة ہما تعتعوا به من 
حس مرهف وتفكير سدید » إذ وجدوا أن 
بعض مظاهر التمدين تعاند هذا الجوهر 
من‌حیث لا فرصة لنا فى مغاندتة معا یعود 
على الانسان بالخسران . فقرروا احترامه 
وتجاوز العناد . ولعل القاریء يسال : 
با هو هذا الجوهر وقيم العناد:؟ 





الایقاعات الحيوية 


هناك ناموس بحکم عالنا هو ابقاعية 
خلواهره ٠‏ ای تکرارها خلال آماد زمنی 
متساوية . وجسم الانسان لیس استئناء 
من هذا الناموس . ویکفی لايضاح ما 
نقول نظرة الى عمل القلب أو الرئتین او 
الدماغ 35 

لقد كشفت الابحاث العلمية التى 
تناولت جسم الانسان من هذه الناحیة 
عن وجود آلاف مؤلفة من إبقاعات 
الاعضاء والانسجة بل والخلایا يتراوج 
ترددها بين جزء على الف من الثانية (ای 











انها تتکرر الف مرة فى الٹائیة الواحدة) 
وبين ۱۱ سنة (تتكرر كل ۱۱ سنة) . 
ولان جسم الانسان وحدة متكاملة 
فلابد وان تعمل الایقاغات المختلفة فى 
توافق عجيب . وبالفعل وجد ان ايقاعات 
الکائن الحی لا تعمل خبط عشواء » وانما 
اایقاغ: عام يلعب دون المايستزو 
فى قيادتها ضامنا الا يتحول عملھا الى 
نشاز ۰ وعرف هذا الايقاع بالايقاغ شبه 
الیومی لان تردده حوالى ۲۶ ساعة 
ولعل سمته الاولی هی الاتفاق مع زمن 
دوران الأرض حول محورها وبالتالى مع 
دورة الليل. والنهار والیقظة: والئوم ٠‏ 
ولايضاح طبيعة عمل هذا المايسترو تذكر 
على سبيل المثال انه اذا كان الايقاع 
العام لعمل القلب ٩۰‏ دقة فى الدقيقة 
فائه بتراوح فغلا بين ۷۰ دقة نهارا 
و 0غ دقة ليلا . واذا كان الايقاع العام. 
للجھاز التنقسى ١١‏ دورة فى الدقيقة قان 
يتراوح بين ۸ دورة نهاراً و ۱۲ دورة 
٠‏ ای أن کل عضو ونسيج بخضع 
الى جواز ايقاعه الخاص لایقاع شبه 
يومى . وقد أمكن تحديد ما يقرب من ٠٥‏ 
عملية فسيولوجية فى جسم الائسان 
تتعرض لتذبذبات متكررة فى دورات 
يومية : ويمكن تشبيه هذا اهایسترو 
بامين على مخزن الوارد المحدودة 
الموجودة لدى الجسم يصرفها ویوزعها 
زمنیا بالصورة التى تمكن من التوفيق 
بين عمل الاجهزة وتجنب الجسم آية 
اختنافات فى الموارد . ولهذا تختلف 
درجة نشاط اجهزة جسمنا خلال الٹھار 
والليل » ولهذا نحس فى وقت ما بالجوع 
وفی وقت آخر بالرغبة فى الوم » وفى 
وقت ثالث باللل 


ايقاع خاصض بالجسم نفنه 


وإن كان هذا الابقاع يتفق مع دورة 
الليل والنهار كما قلنا ۰ إلا أنه خاص 
بالجسم نفسه فقد ظهر أن من بعزلون عن 
دورة الليل والنهار یستەرون فى العيش 
وفق دوراتهم الخاصة شبه او قرب 
اليومية . هذا وقد اثبت بعض العلماء 
التى اجروها على ذہاپ 











الدروزفيل الطابع الورائی للایقاعات 
الحيوية : إذ تمكنوا من تغيير ایقاعات 
حركة اجنس من هذا الذباب تعرضت 
لتغيرات وراثية بمؤثرات كيماوية . كما 
اثبتت التجارب التى اجريت على 
حيوانات مختلفة ان الایقاعات الحيوية 
محافظة للخایة . إذ ادى تغيير نظام نوم 
ويقظة القرود حتى مع إكرامها فى كم 
النوم الى تعرضها للمرض والموت 
بالاضافة الى ان محاولات تجريبية 
متعددة قام بها متطوعون للتعود على 
دورات عيش تستفرق 4۸ ساعة او ۱۸ 
ساعة ء .. اذ وجد أن اجهزة اجسامهم 





تستمر بالرغم من ذلك فى العمل وفق 
الایقاع شبه الیومی وق الامور 
الطريفة نی هذا الصدد" أنه كان على 
بعض رواد الفضتاه, الأمربكيين العمل 
وفق جدول * ساغات عمل كتلوها + 
سلعا حا راک ۲ اوبعلا فترة 5 


كن ايتخليق 





رسس 
مفینته + نکن املك یمان ما شتفي 
بعد أن تم تغيير ابقاع عمله وراحته ! 


ولعل مثال رائد الفضاء ینقلنا مباشرة 
الی‌جوهر المشكلة التی‌پواجهها الانسان 
العاصر والتی ذکرنا ان هؤلاء الجهابذة 
قد حلوها بالاتضباط الشدید . 


الایقاعات الاجتماعية 


إن الانسان لا يعيش وحده فى الكون. 
ولکل جسم فى الکو ايقاغاته الخاضة . 
وللايقاعات الختلفة علاقات متبادلة 
تحكم حياة الكون كله . وهذا يعنى ان 
ابقاعات الانسان قد عملت دوفا فى 
علاقة بايقاعات الطبيعة . لکن المدئية 
جاءت لتضيف مجموعة اخرى من 
الايقاعات الاجتماعية نكتفى منها على 
سبيل المثال بان ليلنا كثيرا ما يتحول الى 
نهار » بكل ما ينطوى عليه ذلك من تحول 
أنشطة النهار الى انشطة ليل .. فمن عمل 
الى حفلات ساهرة وموائد شهية .. الخ . 
وکل هذه التاثيرات تعاكس نشاط 
امایسٹرو وتثیر الفوضى بين ایقاعات 
اورکستراه -- فان كانت توجيهاته 





تقضی بان تفزز المعدة' انزیماتها 
وعصاراتها لآخر مرة فى الثامنة فانها 
تفاجا بالطعام بعد منتصف الليل دون 
ادنى استعداد ٠‏ وان كانت اوامر 
الایسترو تقضى بان تیدا بعض اجهزة 
الجسم خفض نشاطها اعتبارا من 
التاسعة ؛ فان هذه الاجهزة تفاجا 
بتصاعد الاحمال عليها اعتبارا من 
العاشرة !! والنٹیجة الحتمية هى الخلل 





يؤدى الى ما نسميه بامراض العصر من 
القرحة الى الارق والاجهاد والتوتر . الخ 


واذا عدنا الى ما ذكرناه من ان 
الابقاعات الحيوية وراثية ومحافظة 
للغاية واضفنا الى ذلك انها تشكلت من 
خلال انتقاء تطورى طويل ٠‏ اذرکنا مدى 
استحالة الايقاع شبه الیومی 
وضرورة احترامه وعدم معائدته . وهذا 
ما توصل اليه صف الجهابذة المنضبطين 
الذين افتتحنا بهم المقال . إن الاتضباط 
ضرورة استجابوا لها سواء عن وعى 
(بابعاد تاثيرة) او عن غير وعى . فكان 
نصيبهم ان غنموا الصحة والعافیة 
وطول العمر ء لانهم تجنبوا النشاز * 
وكفوا عن قتل اجسادهم بالتدريج . ولان 
العقل السليم فى الجسم السليم فقد 
اھدوا البشرية ما آهدوها من ثمار عقولهم 
اليائعة .. 








هنا نكون قد اقمنا المسالة على قدميها 
وبعدنا بها عن كل تغریب واغراب . لکن 
هدفنا ابعد من ذلك كما هو ظاهر من 
عنوان المقال . لقد استعنا بهذا الصف 
الهیب من النابهین إمغانا فى إغراء 
القاریء » بعد إقناعه » بتنظيم مختلف 
انشطته تنظيما ضارما يتفق وايقاعاته 











۱۱٩ 





أدباءومفكر ون كالسا 


الحيوية ۔ لهذا نود تفصیل بعض 
الخطوط العملية العامة التی تساعد كل 
من بريد الاخذ بنواميس الايقاعات 
الحيوية فى وضع البرنامج السليم 
معیشته وعمله . 


توجيهات عامة تطبيقية 


والبداية الصحيحة هنا تنطلق من 
تدقیق ماقلناه » من ان الايقاع المايسترو 
هو الايقاع شبه اليومي . وفی اتصال بذلك 
وجد ان كمية الهرمونات الموجودة فی 
الدم تقل ليلا بالتدریج + وتصل هی 
ودرجة حرارة الجسم الى اقل مستوى 
لهما فى الساعات الاولى من اليوم 
(الثانية الى الرابعة) وبالقرب من الفجر 
يبدا الاٹنان فى الارتفاع تدريجيا 
وتستمر هذه العملية خلال النهار » 
وبالقرب من المساء يبدآن فى النقصان 
تدریجیا ؛ وبالتدقيق فى منحنى تغیرهما 
الذى يجب أن ہنظم نشاط الانسان, 
بحيث يتفق معه ؛ وجد أن له ذروتين 
(مثل جمل بسنامین) إذ ينحدر بعض 
الشىء بعد النصف الأول من النهار » ٹم 
يعاود صعوده من جديد ٠‏ 

ويستطيع كل انسان أن يحدد وقت 
ذروتى نشاطه الحبوي بتسجيل درجة 
حرارته دوریا: (شرط قياسها. بصورة 
ضحيحة) وتوقیعھا بيائيا ؛ وذروتا 
النشاط تتفقان كما اشرنا من قبل مع 
بلوغ درجة الحرارة اقصی مستوى لها . 


وقد بينت التعميمات الاحصائية أن 
القمة الاولی تقع بين الحادية 
والثالثة عش والقمة الثانية بین 
السابعة عشرة والعشرين ٠‏ وان كنا 
نحيل القاریء من جديد الى إيقاعه 
الخاص . هذا ويمكن تحديد وقت 
الذروتین بصورة وضعية عن طريق رصد 
حالة النشاط خلال عدة اسابیع . 

وان کانت نقطة البداية بالنسبة لأى 
فرد هی معرفة الشكل العام المنحنى 
نشاطه فان الخطوة التالیة هی معرفة ما 
اذا كانت موجة النشاط الاولی ام الہ الثائیة 
هی الاعلی . 








ت۱۲ 








هل انت قيّرّة ام بومة ؟ 


وتجدر الاشارة هنا الى ان بين بتی 
البشر من يشبهون القبرات ؛ وهؤلاء 
يبكرون فى الاستيقاظ » ویعملون على 
یں النصف الأول من اليوم 
رن الحم «وهولاء 
يفضلون الاتقا مداخرا 1 ونتراید 
أنتاجبتهم فى المساء + 
وھذا. لر يعنى أن خل فرد بنتمی 
بطورة صارمة الى مجموعة من 
الجموعتین فولقاً تعطيات الفسيويوجى 
النمساوى «هافت» تبتن "ان نصف تن 
لحضهم يستقليع الاقام | علنی| نمطي 
التشاط الصباحى والمسائى ۰ وان 











السویدی,اوستبرج» ‏ تبین 
الصباحیین من حيث الايقاع اس 
پرتبکون ويضارون على نحو اكبر عند 
تعرضهم لما يخل بايقاع نشاطهم » وان 
أكثر ما بتاثر بذلك هو نومهم وطعامهم . 








فعلى سبیل المثال كان الواحد منهم ينام 
نصف ساعة اقل من المعتاد كلما عمل 
وردية ليلية ء وكان بعانی خلال ذلك من 
ضعف فى الشهية وخلص «اوستبرج» 
من دراسلته الى أن ايقاع نشاط 
الصباحيين اقل مرونة. فى مواجهة 
التغيير مقارنة بالمسائيين . ومن الطريف 
فى هذا الصدد أن اليابانيين بقصون عن 
العمل فی الوردية الليلية كل عامل 
يتجاوز النقص فى وزنه حدا معينا ؛ 
معتبرين إياه غير صالح للعمل فيها . 
ومراعاة ما اذا كان الانسان من 
الصباحيين او المسائيين امر لا تقتصر 
أهميته على معرفة انسب ساعات النوم 
والیقظة بالنسبة له وبالتالى التوزيع 
الزمنی الامثل لمنحنی النشاط الیومی 
فله آهمیته الكبيرة بالنسبة لمعرفة مدى 
موافقة الهنة للمرء (العاملون بالطيران 
الدني مثلا علسهم ماستمرار مواجهة آثار 
إلانتقال دين الناطق الزمنية. المختلفة 
خلال رحلاتهم) وبالنسبه لجالات كثيرة 
آخری منها على سبیل الثال العلاقات 
الاسرية و الشجار . وهناك احصانیات 
تؤكد ان الشجار الناتج عن تفاوت 
الامزجة يزيد کثبرا فى الاسر التی ينتمى 
احد افرادها الى النوع الصیاحی پیت 
بنتمی الفرد الثانی الى النوع السائی 
لهذا یستحسن ان یعرف القدمون على 
الزواج الى ای نوع ینتمی کل منهم « 
وکذا يلزم ان یعرف الطالب الى ای دوع 
ينتمى قبل الانخراط فى عملية اس 
خلال فترة الامتحانات . ويمكن للائسان 
أن بحدد النوع الذى ينتمى اليه من 








الاختبار المرفق وهو مقتيس | 72 
اوستبرج . 

تسخين الوظائف الحيوية 

ذلك الاشارة ١‏ 3 

انط ال بعد زد اپ لا سر 


تدريجية اذا اراد أن يمارس هذا النشاط 
لفترة طويلة وعلى مستوى طيب . ويرجع 
نلك الى حاجة الوظائف الحيوية الى 
«عملية تسخين» مثل تلك التى يقوم بها 
وکیا لو وصل الره الى ذروة نشاطة 


الفعلی مع ذروة منحنی نشاطه الحيوى. 
ن الطريف أن العلماء ينصحونك 

















نادخار فترة الذروة لاهم ما تقوم به من 
أعمال » ويصفون هذه الفترة بانها 
ساعات القرآرات الهامة والقيام بالأغمال 
الحساسة . 





هذا ؤيجب ان یراعی المره الخروج من 
كل نشاط بصورة تدريجية ؛ ویزاعی أن 
تتابع دائرة النشاط اليومى بعد البقظة 
فى موعد ثابت من «تسخين» الى عمل ثم 
راحة واسترخاء ٠‏ يتبعهما النوم . ای 
على المرء أن يوقت ذروة عمله مع اوج 





تمرض وتموت عند عبث 
الانسان بمواعيد نومها ويقظتها بالرغم 
من أنه كان يكرمها فى كم النوم !! 

ولاباس فى النهاية أيضا من التأكيد 
على أن العلماء توصلوا الى ان التوافق 
فى عمل اورکسترا الايقاعات الحبوية 
الذى يقوده الایقاع شبه اليومى ‏ بعنی 
الصحة والعافية وان الخلل فى توافق 
الایقاعات الحيوية يعنى المرض » وان 
بلوغ الخلل مدى يقضى على الانتظام 
تماما يعنى فناء الكائن الحى . 


إن احترام الساعات الحيوية للجسم 
هو الطريق الى الصحة والغافية > 
والانتاج الوفير فهل تحاول أن تکون لك 
مثل ساعة محفوظ : والعقاد » والحكيم ء 
وکانط ؟ 





محمد فتحى عبد الفتاح 





عليك باختیار الاجابة الناسبة عن الاسئلة التالية : 
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بت تقیلم دربب متو بط :111 
ج - خقیف .د - یکفی کوب 
شاي او قهوة . 

© تذكر نوبات الشحان 
الآخیرۃ فى العمل والمنزل , فى 





© عن ای شیء يمكن ان 
اتتخلی بسهولة اكير ؟ 

۱ - شاى او قهوة الصباح 
ب س شای الساء ۰ 

© ما هی الدقة التی بمكنك بها 
أن تحدد مرور دقيقة من الوقت 
(استعن اباحد على تحدید 
ذلك) ؟ 

۱ - بفارق يقل عن دقيقة 
ب - بفارق بصل الى دقبقة أو 


صن 

© بای درجة من السهولة 
تختل عاداتك الغذائية خلال 
العطلة او الإجازة و 

١‏ - بمنتهى السهولة 
ب بسهولة ج - بصعوبة 
د - تبقی دون تغییر + 

© ما هى الفترة التى تبكر بها 
عند الذهاب الى الفزاش ان 
کان ينتظرك عمل هام فى 
الصباح 4 

1 اکٹر من سباعتين 
ب - ساعة الى ساعتين 








آج ‏ اقل من ساعة د اذهب 





3 فی الوقت المعتاد. 
بعد الاجابة قدر درجلتك ستعینا بالجدول التللي : 
e Ng ۲ ۲‏ ے٢‏ ج بس ١‏ د - صفر 
ج٢‏ 5 


٤ج٢‏ بے صفر 
٤ے‏ ج٣‏ بے صفر 
ہو کے 


اجمع درجاتك بعد ذلك : والحد الاقصی للدرجات ٠١‏ والادتی 
صفر .. كلما صغرت درحتك كنت اقرب الى النوع الصباحی (القبرة) 
ويجمع النوم المتوسط عددا من النقاط يدور حول )١١(‏ بينما يجمع 
النوع المسائى (البومة) عرد كبيرا من الدرجات : 





- ا 





وڈ تہ تص یتوھ 


اعدت مائدة الغداء ء وجلسنا إليها 
صامتين فاترين ؛ نحس ان شین ناقص 
.. هو «عنتر» كلبنا المحبوب ؛ وقد تعودنا 
أن ناكل وهو یطوف بالمائدة يهز ذيله 
ويتمسح بارجلٹا :وخاصة رجلی ولدى 


«تامر» الذى يرمى اليه ہما يحب من 


الطعام فى سخاء ؛ وا 
يتف ومينا وا یتحقق ا اجا 
لا يراه » فيرمى إليه قطعة لحم .. فاذا 
محته امه نهرته وحثته على ان یاکل 
اللحم ويرمى العظم للكلب 








نهاية الأمر آن « عنتر » قد مات 
قتله ضباح اليوم اخد المكلفين 
بمكافحة الكلاب الضالة ٠‏ وعلم الله ان 
«عنتر» لم يكن کلبا ضالا ؛ وان لم يكن فى 
رقبته الطوق الجلدى الذى يدل على أثه 
ينتمى إلى صاحب قد استخرج له 
«رخصة, 


.. کان عنتر ینتمی الینا برغم 


مرة من شر مستطیر ساحدثك به بعد 
قیل . 

قمنا عن المائدة حزانی صامت 
من لم اباق الظعام + ومتا خن لاك بتعهنه 
وازدرده بدون شهية ولم يواصل ! 
تجمدت الدموع فى اعیننا ء کائنا نخشی 
أن يقال |ننا ئبکی على كلب ٠‏ 

قالت لی زوجثى عندما عدت ظهرا : 

- لقد:صوب إليه ء واطلق 
عليه ته .. هتفت به : 
غير عنتر؟ 
الواقع انى لم ادر ماذا قلت بالضبطء 









۱۲۲۰ مجسسلۃ السسدوحة فبسسراير ۱۸۸۲ 











- لماذا لم تخبئوه مغ اقيق أولئك 
القساة ؟ 

كيف كنا نفعل وقد خرج عنتر إلى 
ذلك الرجل ينبح بشدة موم عليه يريد 
أن يقترسه .+ 

- لاد أنه اتوجس هئة الشر . 
عنټ لم تکاله مقیل فی توج ال ۰ 
کامهیشم رانخته"؛ لیست اسه الاسم 
عنده قاصزة على الاشیاء*الجنمه بل 
تشمل ما" يدون فى نفوس الناس :1 
انا شخصیا مدین بحیاتی له : 
الخاصية فيه ء كما ساحدثك بعد قلیل » 
امهلنى حتى افضى إليك بنبذة وجيزة 








عن حياته ؛ حياة الفقيد العزيز .. من 
حيث علاقته ہنا ء لم اکن احب اقتناء 
الکلاب »ولم اقتن کلبا قبل عنتر ولا بعده 
عدت یوما إلى المنزل فوجدت جروا ء 
وسالت مستنکرا : 

- ما هذا ؟ ومن جاء به ؟ 

قالوا : 

ے إن تفر تعلق یه :ؤار علي 
استيقائه . 

و «تامر» ولدى الصغير رغباته 
أمستجابة » ولكنى فى لحظة الاستنكار 
قت : 

۔۔ هذا کلام فارغ .. آخرجوه حالا . 

وهموا باخراجه ء ولكن الولد الصغیر 
تشبث به ویکی ! وانا «أشخط وأنطر» 

















ولكنى ضعیف امام تام ولا پسعنی إلا 

اطلقت عليه اسم «عنتر» رافضا 
الاسماء الافرنجية التى تسمى بها 
الكلاب » وقلت فلیبق من اجل تامر ۔ 

ونشا عنتر وتامر معا ؛ يلعبان معا » 
ویتوائبان معا ؛ لا يكادان يفترقان ۔ 

قلت لزوجتى : 

- وهل رای تامز ما حدث ؟ 

- لاء کان نائما » ولم يعلم حتى الآن » 
فهو لا یال نائما . 

كان ذلك لحسن الحظ ؛ ولا تسال عما 
حدث بعد ذلك حين علم وفهم - على قدر 
علمه وفهمه ‏ ان عنتر ذهب ولن يعود .. 
کانما كانا توامين ومات احدھما وبقی 
الآخر فى حسرة .. ولحسن الحظ كذلك 
أن الاطفال ينسون بسرعة ‏ فلم يبق قى 
ذاکرۃ تامربعد مدة شىء عن عنتر ؛ ولكن 
ذاكراتى تعى كل شىء ء وكيف آنسی اتی 
- كما قلت - مدين بحیاتی لعنتر .. 

وهاك الحكاية : 

كنا نسكن فى ضاحية منعزلة عن 
العاصمة ء بينهما فراغ من مزارع واسعة 
یقطعھا قطار حدیدی يسير بين الضاحیۃ 
والعاصمة »ليس ذلك الفراغ موجود الآن 
فقد زحفت إليه البانی وملاته ء ومع هذا 
مازالت ازمة الاسكان قائمة 

ما علينا .. کان بيتنا قائما وحدہ بین 
ارض فضاء لم تبن بعد ٠‏ وفی ليلة كنت 
وحدى هناك ٠‏ ليس معى إلا عنتر ٠‏ 

دق الباب ۰ ونبح عنتر . تراخيت 
قیلا عن الذهاب إلى الباب وفتحه » 
واتصل دق الباب ٠‏ وارتفع نباح عنتر ؛ 
وصار يجرى بين الباب وبینی كانه يحول 
بيننا .. اوكانه يقول لی : لا تفتح الباب ؛ 

ولكن لابد ان آقتح الباب ء وخاصة لما 
تعذر سماع صوت من يدق : لنباح الكلب 
الشديد الذى يشبه العواء .. وفتحت » 
فوجدت رجلا يرتدى ثيابا بلدية وبيده 
عصا غليظة ,وقال لی انه من الشرطة » 
ويريد أن ينبه على ضرورة وضع مصباح 
امام البيت فوق الباب ؛ لان الشارع مظلم 
لم تشمله الانارة بعد .. 


كان يتكلم بصوت عال کی آسمعه » 








الشديد . ثم انصرف الرجل بعد ان 





أبديت له الموافقة على وضع المصباح . 
ثم تحدثت بعد ذلك إلى من قال لى : 
- احمد الله على سلامتك . 
کیف ذلك ؟ الحعد لله على كل حال ٠‏ 

ولكن ماذا تقصد ؟ 

- ان الرجل نیس من الفرطة ا ولولا 

انب الأنقد فيك ياقى خطته .. 
خطته ؟ آي خطة ؟ 
اب الم تقرا فى الصخف عن خوادك 

شابهة ۰ ذ یفتح صباحب_البیت أو 

صاحيته , فیپادره الرجل يشريه فوق 
راسه فیغیب عن الوعی ویسقط علی 
الارض ٠‏ وقد تکون الضرية قانلة:۰ على 
حين يسرع الرجل المقتحم إلى إغلاق 
الباب ٠‏ ثم يدخل فيسرق ما تطوله يده 

فیسرع بالفرار . 
- آه .. قلما اقرا تلك الحوادث ٠‏ 
- يجب أن تقرآها لکی تلتفت الى مثل 

ذلك . 
- الآن فهمت نباح عنتر الشديد 

وموقفه من الرجل ٠‏ حتى جعله يتراجع 

عن تنفیذ خطنه خوفا مئه . 
واردت ان استوثق من حقيقة الامر . 

فذهبت إلى قسم الشرطة الذی بقع 

منزلنا فى دائرته ۰ وسالت ٠‏ واجبت 

بانهم لا پرسلون احدا بمثل ذلك ؛ 
ولا عدت إلى البیت نادیت عنتر ؛ 

فهرع الى هز ذیله » ووددت لو یفهم 

الکلام فاشکره ٠‏ واقول له إنى مدین له 
بحیاتی ۰ ولکنی شکرته عملیا ‏ إذ 

مسحت على رقبته بحنان وعطف وحب » 

ورایت ان له هو ایضا مثل فضل عنتر ٠‏ 


اذ كان سيب لاقتنائه ء ولولاه مارضیت 
بیقاء الكلب عندنا ۔ 


بكت زوجتی یوما بعد حادث موت عنتر 
إذ تذكرته حينما تناثرت منها الدجاجات 
وشردت من الحظيرة التى اقامتها لها فى 
حديقة المنزل الصغيرة .. فتحت باب 
الحظيرة فخرجت الدجاجات تجرى هنا 
وهناك ء وهی تعدو وراءها لتمسك بها 
وتعيدها الى الحظيرة - تذکرت عنتر 
ویکت + لانه کان یجری وراء الدجاجة 
الناشزة ویحملها على العودة إلى 
الحظيرة دون أن يفسك بها ,, لا تدری 
كيف ! 


ويوم مات عنتر وبعده بايام شعرنا 
يقراغ حزین > لم املا ذلك الفراغ بهد 
.. فانا كما قلت لك لا احب 
+ وكان عنتر فلتة .. كان 
ٹا آخر لا یعوض .. 
كنا نذکرہ خاصة عندما تجلس الى 
المائدة لتناول الطعام » يمضغ الواحد 
متا قطعة اللحم حتی اذا بلغ العظم 
تلقت حوله بحٹا عن موقع عنتر .. فلا 
يجده » فيضع العظم على المائدة وقد 
7 وس ۰ صاز مزا وکان 











وت زوجتی تذکره. عند حظيرة 
الدجاج فتفر من عینها الدمعة .. 

آما «تامر» فقد ظل يذكردعدة ایام ء 
ويناديه ٠‏ ویسال عنه ٠‏ ویعلله الجیب 
بان عنتر - وان کان قد ذهب سبرجع 
قریبا .. ثم نسي تامر عنتر ؛ ولیتنا اطفال 

كانت «الجنازة حارة والیت عنتر» 
ولیس موت عنتر بالامر الهین .. فلیکف 
الساخرون عن سخریتهم ولیغیروا او 
بلغوا هذا الثل ؛ «الجنازة حارة والیت 
کلب, من أمثالهم ء فهو مثل كاذب ٠‏ على 
الاقل بالنسبة الى عنتر ! 








واحسرتاه عليك أيها الفقيد العزيز ! 


عباس خضر 


۱۲۳ 














توماس ادیسونَ 


التظورات العلمية والتكنولوجية 
التى تجری حالیاً ء ونحن على 


الابستكار الصلمي والٹکشولوجي 


ظاهرةالإبداع وتأثرداذي لأقنصادالقودي 





إن الفكر الاصیل البتکر - الڈی يعد 
من اعلی إنجازات الائسان مرتبة - قد 
استحوذ ولاشك على اهتمام ودراسة عدد 
كبير من الباحثين فى شتى الميادين من 
تربية وعلم نفس وعلوم وفنون وهندسة 
وتکنولوجیا ‏ ولقد عرجت بعض هذه 
الدراسات على موضوع الابداع الخلاق 
من وجهة النظر العلمية ء بيد ان کثیرا 
من البحوث التى أجريت مؤخرآ قد ركزت 


4= 


ترکیزا خاصا على وسائل تتمية القدرات 
الخلاقة وتنشيطها ء كذلك هناك دراسات 
تجريبية كثيرة ترمى إلى الوقوف على 
تاثیر العوامل المختلفة على القدرات 
الخلاقة ٠‏ وتعد هذه الدراسات ذات 
أهمية خاصة فى المجال التطبيقى وذلك 
لعدة اعتبارات نجملها فيما يلى : 
اولا : إن مغدل تراكم الانجازات 
والمعارف العلمیة فى تزايد متواصل ٭ 





بقام:الدكتورج لال قوق عميدكلية الهندسة -جامعة قتطين 


الامر الذى تواكبه الحاجة الماسة لمزيد 
من الاستثمار التکنولوجی لهذه 
المعلومات العلمية التى تزداد بعلاقة 
أيه ء وعلى ذلك فان التطبيق الهندسى 
والتكنولوجى يلهث وراء التقدم العلمی 
ولا يكاد يلتقط انفاسه . 

وجدیر ہالذکر آن نشير فى هذا الصدد 
إلى ما قاله اللورد هالسبرى ( 10۸5 

۲ ) فی محاضرة القاها 




















عام ۱۹۷۱ من أنه قام باجراء تحليل لمائة 
اختراع » خلص منه إلى ائه فى المتوسط 
يبدا المخترع العمل فى اختراعه متاخرا 
بفترة تبلغ حوالى ۳۰ عاما عن سنة 
التوصل إلى المعلومات العلمية التى 
يبنى عليها اختراعه » ای أن التطبيق 
متاخرا عن الانجاز 






: إن التطورات العلفنية 
والتكنولوجية التی تجرى حاليا ‏ ونحن 
على مشارف القرن الحادى والعشرين - 
تفوق بشكل جذرى هائل ما كان یجری 
منذ نصف قرن مثلا ٠‏ وذلك من حيث 
اتساع المجال وشدة التعقيد : كذلك فان 
مستویات الاداء والسلوك فى ارتفاع 
متصل » ومن ثم كانت الحاجة ملحة اشد 
ما یکون الالحاح لاعداد متزايدة من 
العناصر الموهوبة ء كذا من المهندسين 
ذوى القدرات الخلاقة ممن يستطيعون 
العفل بنجاح ضفن مجموعة عمل ۔ 

ولا كان مجال الهندسة یختص 
بتطوير المنتجات وتحديث الاساليب 
وتطويع. وتسخين المصادر الطبيعية 
لخبر البشرية ؛ فان النجاح الهندسى 
يرتكز ارتکازا اساسیا على استيعاب 
الائجازات العلمية ٠‏ وعلى التطویر 
المناسب للافكار الجديدة » وعلى ذلك 
يتعين على المهندس المصمم أن يكون 
قادرا على ابتكار حلول جديدة للمشاكل » 
وتطوير هذه الافکار إلى مفاهيم يقبلها 
الجتمع ویفید منها ۔ 

الابداع الخلاق 

الابداع اسم يطلق على العمل المتميز 
بشكل هائل ممتئع ۰ یفوق بکثیر ما هو 
عادى او مالوف أو معروف ؛ وقد يكون 
الابداع ابداع آداء ۰ أو اداع خلق » 
وهذا الاخير هو ما نعرض له هنا 
بالدراسة : 

إن الابتکار او الاختراع يقوم على 
فكرة أصيلة غير مسبوقة ء بینما 
التجديد هو اسلوب تحقيق او تجسيد 
الاختراع من الوجهة العلمية ٠‏ اما 
الابداع الخلاق فانه يقوم على فكر 
عبقرى فذ رفيع الدرجة يفتح أفاقا جديدة 
لم تكن موجودة من قبل ٠‏ 


هذا ويعتبر الاستان جيلد فورد 
FORD‏ :0۷11 من اهم 
رواد دراسة الملكة الفكرية ٠‏ وله فيها 
نظرية تقول بان هذه الملكة يمكن تعريفها 
بوساطة ۱۲۰ عاملا مستقلا . ویقول 
جيلد فورد إن العوامل. التی تخص 
الابداع الخلاق يمكن تقسيمها إلى 
مجموعثین اساسیٹین هما + 
© مجموعة الفكر التشعب ؛ وتتصل 
بتکوین او ترکیب الافکار . 
0 مجموعة الفکز المتركز ٠‏ وترتبط 
بالتعريف والتحليل والتقويم ٠‏ 


حدود الابداع وظروفه 


إن الحديث عن الابداع لا تتسع له 
مجلدات ضخمة وان تعديت ؛ بيد ان 
هناك سعات وقضايا ھامة قزق بالابداع 
لا مناص من الاشارة إليها هنا أستكمالا 
الخلفية العامة لوضوع هذه الدراسة . 

© إن الملا لابماعی الخلا ق لا يكن 
التوصثل إليه بطريق التعليم أو الدرامية 
إن لغ يكن المرء بملك قدرا.فن هثل هذه 
القدرات :واتما يمكن الكشنف يمنا هو 
موجود من هذه القدرات ؛ كما يمكن أيضا 
حسن توجيهها والافادة منها » ولعل 
ما قاله الخترع العظیم توماس إديسون 
من أن الاختراع یجری من الانسان 
الموهوب مجری آلدم فى العروق » لعل 
هذا القول یکون من اروع ما قيل فی هذا 
لشان ٠‏ 

یقول توماس (دیسون (۱۸۷۷ - 
(4N‏ 3 

« إن كان الالهام يشكل واخدا بالمائة 
من العبقرية » فان التسغة والتسعين 
جزءأ الباقية تجرى من العبقرى مجرى 
التنفس فيه ۰ ۰ أو بعبارة اخری إن 
العبقرى قد خلق مالكا لهذه القدرة 
الابداعية الخلاقة . 

© من المعروف أن نسبة ذوى القدرات 
البدعة بين الناس لا تتعدى حوالى ۲ 
فی المليون . 

© يتباين الابداع من حيث انواعه 
ومجالاته وانماطه ودرجاته ء كما أنه 
یختلف كما وكيفا . 

© لم تثبت الدراسات الحديثة وجود 





ارتباط وثيق بين الذكاء والمقدرة 
الخلاقة . 

© ظهرت حالات إبداع كثيرة بالرغم 
من تواضع النشاة والتربية ۰ وهناك 
امثلة كثيرة لعباقرة لم يتلقوا قسطا من 
التعليم ء ولم يقف هذا القصور عائقا فى 

© بینت الدراسات المتخصصة ان 
هناك علاقة بين القدرة الابداعية وعمر 
الانسان حيث إن هذه القدرة تصل ‏ فى 
اللتوسظ ‏ . إلى ذروتها فی مقتبل 
الثلاثينات ؛ إلا انها تتعرض لانخفاض 
حاد عند سن الخامسة والثلاثين . 

© هناك اتجاه سائد يدعى ان هناك 
ارتباطا وٹیقا بين الابداع الخلاق 
واختلاف الاجناس البشرية ء من ذلك ما 
جاء على نسان النظأم (2۸۳۵-۸۰۱) 
على سبیل الثال حيث يشير إلى تاثیر 
خصائص الانسان بالبيثة التى ينشا 
فيها + فيقول (۱) ×٦‏ إن الامة التى لم 
الارحام ٠‏ ويخالفون فی الوان 
بنبد انهم اوحدق عیونھم والوان شعورهم 
سبیل الاعتدال ؛ لا تكون عقولهم 
وقرائحهم إلا على حسب ذلك : وعلى 
حسب ذلك تكون اخلاقهم وادابهم 
وشمائلهم وتصرف هممهم فی لومهم 
وکرمهم ء لاختلاف السيك وطبقات الطبخ 
وتفاوت ما بين الفطیر والخمیر : والقصر 
والجاوز . 

+ وموش. الققل قضی من اك 
الاعضاء ؛ وجزء من تلك الاجرا 
وکالتفاوت الذی بین الصقالبة والزنج + 
وکذلك القول فی الصور ومواضع 
الاعضاء , 

الا تری ان اهل الصین والتبت 
وحذاق الصناعات لها فیها الرا 
والحذق ولطف الداخل والاتساع فی ذلك 
والغوص على غامضه وبعیده ٠‏ ولیس 
ندم ا لالت قاق یفنم تقوم ھی باب 
الصناعات » ولا يفتح لهم سوى ذلك » . 

هذا ولا نميل إلى الاعتقاد بان 
الابداع وقف على جنس دون آخر ؛ وإنما 
قد يمكن تفسير ظاهر الامر بضعف 
الفرص المتاحة امام الشعوب الاقل 
حضارة فى ظهور المواهب الابداعية 
الكامئة فيها ۔ 








بت ۱۲۵ — 














القدرات الابداعیة الخلاقةا 


لاشك أن هناك تباينا كبيرآ فى میادی 
الابداع وأنماطه ۰ إلا أن هناك عوامل 
مشتركة بين ذوى القدرات الابداعية , 
تخص منها بالذکر - فى مجال الابتکار 


العلمى والتکنولوجی- العوامل الأتية : 


© التنبه إلى الشکلات والاحساس 


بها والاستجابة لحلها : 


© الطلاقة فى الموهبة الابداعية ء 


ب - طلاقة الترابط ۔ 
ج ‏ طلاقة التعبیر . 
© الطاقة الدافعة . 
ويها یجد المرء 


لا سيما عند مواجهة 
والتحديات : 


© المرونة والتجديد فى التفکیر ١‏ ای 
عدم التصلب او التحمس لفكرة دون 


سواها . 
© القدرة على التحليل والتكوين . 
© القدرة على الاستفاضة والتوسع . 
© القدرة على مواجهة التعقيد . 





- ۱۷۷ __ مجسسسلة الست وهة فیسراہر ۱۹۸۲ 








المبدع ضالته 
بالانغماس فى العمل الجاد الاصیل 
والاستمتاع به ؛ فهو خير ملجا له 
المصاعب 


الاہتکار الخسلمي والتكنولوجي 


حص 


4 








7 97 ام الم ي 
١‏ وا تارق وانتکوین اوالتحویؤ ۰ 
6 القدرة. على تقو اتل ٠‏ . 


ضتقات ات غاؤنھؤکة 
من الطبيعى أن المرء الذى يتمتع بقدر 
عال من القدرة الابداعية هو إنسان غير 
عادى والا لما كان متمیزا بين من سواہ » 
ومن ثم كانت له سمات خاصة بعضها 
فيه إقراط ؛ وبعضها الآخر فيه تفريط ء 
ونجمل قيما يلى اهم الصفات 
والسلوكيات التى یتسم بها البتکرون : 
۔ يكون المرء المبدع ذا فكر حر مستقل 
اصیل له قيمه الخاصة ٠‏ ويتمتع 
بالاكتفاء الذاتى ٠‏ ومن ثم فقد لايهتم برای 
الآخزین فيه ٠‏ ولا يحبا ينقدهم له + 
۔ يتمتع المرء المبدع بثقة كبيرة فى 
نفسه: + حیث إن الاصالة نودی إلى 
النجاح ٠‏ وهذا يؤدى بدوره إلى الثقة 
بالنفس من حیث حسن حكمه وثقدیرہ 
للامور . 
- من مزایا الثقة بالنفس دفعها الرء 
إلى التصدی لشکلات صعبة قد یحجم 
عنها الآخرون . 
- قد یودی فرط الثقة بالنفس إلى 
العجب والغرور ؛ كذا إلى توکید الذات 





وتولد الحساسية ضد التعلیق. او 
النقد ء کما أنه قد يدقع المرء إلى ممارسة 
العناد الاجتماعى . 

-يتمتع المرء المبدع بشجاعة معنوية 


وفضلا عن هذه السمات العامة 
لشخصية المبدع فان هناك صفات اخرى 
يختص بها المبتكرون من اهل الهندسة 
منها : 
- العزم والاصرار على تطویع 
الظروف المحبظة ‏ والسيطرة علیها ٠‏ 
وهذه السمة هی التی يشير إليها جورج 
برنارد شو بقوله : : المرء المعقول يكيف 
نقسه على هوى العالم » آما الرء غير 
العقول فانه يصر على محاولة تطویع 
العالم لذاته ء ومن ثم فان التقدم باسره 
يعتمد على الرء غير العقول » . 

- التمتع بروح الغامرة وارتیاد 
لاچهول 


- شدة حب المعرفة العلمیة . 

- الاضالة فى نوعية الافکار 
والاتطلاق فى طرحها ۔ 

- الاستقرار العاطفى وانخقاض 
ستوی القلق العام . 

- القدرة الفائقة على التفکیر النطقی 
وتحلیل وتفسير الظواهر والنتائج ١‏ 

- القدرة الفائقة على التصور الجسم 
( فى الفراغ ) واستیعاب الفاهیم 
والساقط والسارات ومعالجتها بیسر 
واقتدار . 

- القدرة على التخیل المنطلق خارج 
الحسوسات واللموسات ۰ ای القدرة 
على التوجه بالفکر وإعماله خارج ارض 
الواقع ٠‏ إلى عالم آخر من نسج خیاله » 
هو اقرب إلى التصور الحالم ٠‏ 

مع استیفاء حد ادنی معین من 
الذگاء + لم یثبت أن هناك ارتباطا ہین 
الذکاء وبين القدرة الخلاقة ٠‏ 
از بين التصور والخبرة : وهو 
ما يمكن من تحقیق الافکار البتكرة ٠‏ 

مراحل الفکر الخلاق 


یمر الفکر الخلاق بمراخل اساسية 
تیدا بمرحلة التعرف على المشكلة أو 











تحديدها وتعریفها وهی مرحلة لاشك فی 
غاية. الاهمية ٠‏ عنها بقول اينشتين 
وانفيلد ؛ 

« إن صباغة السالةکثیرا ما يكون 
أكثر قربا للاساسيات من حلها .ذلك الحل 
الذی قد الا يقتضى اکثر من معالجة 
رياضية او مهارة تجريبية ء اما إثارة 
اسئلة جديدة وا حديثة وامعان 
لنظر فی مشکلات قديمة من زاوية 
جديدة قان كل ذلك يتطلب تضورا خلاقا 
الامر الذى يحدو إلى طريق التقدم 
الحقيقى في العلم + 

وتلى مرحلة صياغة السالة مرحلة 
جمع المعلومات والبيانات والعلاقاث 
العلمية الخاصة بالمشكلة , ٹم تجيء 
مرخلة الحضائة حيث. يجرى تقلیب 
الافکار ‏ واسترجاع واستغراض 





العلومات الكامنة وهی المرحلة التى 
تودی إلى تولد الافکار :وإطلاتھا من 
عقالها ٠‏ وتعقب ذلك مراحل التجریبم 





فى بحث اجراه البروفسور ماركيس 
8 الاستاذ بمعهد 

ماساشوسيت التكنولوجى ۰1۰۱ ۱۱۰1 
بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص 
تباينات القدرة الانتاجیة للافراد » وجد 
مارکیس ان صفات 

- الذکاء . 

- والقدرة الابتكارية . 

- والتوجه العلمی . 

- وعلو الهمة والدافع . 

- والسن , 

لا تشکل هذه الصفات جميعها |لا من 
۰ إلى ۸۳۵ فقط من التباینات التى تم 
تسجیلها فغلا فى القدرة الانتاجية 
للافراد ٠‏ ومن ثم فان هذه العوامل ل 
تعطى امالا عريضة لتحسين السلوك 
العلمى عن طريق اختیار افضل للافراد 


ويخلص ماركيس من دراسته إلى أن 
اساليب وسياسات وجو الغمل فى 
المختبرات ربما كاتت مجتمعة اكثر 
اهمية بمراحل من التباينات بين الافراد 
مناخ العمل يلعب دورا هاما 
الدور الاهم - فى سلوك الفرد المتوسط ء 
ویری مارکیس ان هذه النتيجة تصدق 
بوجه خاص بالنسبة للمهندس التوسط 
شا الفرد ذو القدرة الابتكارية العالمية 
قانه لا محالة مبدع بصرف النظر عن 
طبيعة مناخ العمل آو نوعية الظروف 
البيئية التي تتوفر له . 





الملكية الصناعية وبراءة الاختراع 


تشيك دول ابعالم من حوالس قرن من 
لزمان إلى افقنة حملية الملكبة 














الصناعیة فقامت بابرام اتفاقية باریس 
عام ۱۸۸۳ ء تلك الاتفاقية التى جرت 
مراجعتها عدة مرات ء كان آخرها عام 
۷ فى ستوكهولم » ویصل عدد 
الأعضاء الملتزمين بهذه الاتفاقية فى 
الوقت الراهن إلى ۸۰ دولة ٭ 


وعلى مدى قرابة المائة عام التی مرت 
على إبرام هذه الاتفاقية نشر عدد من 
الوثائق الخاصة ببراءات الاختراع 
يقرب من ١+‏ مليون وثيقة + اما عدد 
براءات الاختراع الذى يحظى بالحماية 
القانونية اليوم فانه بصل إلى حوالی 
در" مليون براءة اختراع . وفنا تجب 
الاشارة إلى أن الاختراع الواحد لنفس 
الخترع يجرى إصدار براءات له فی عدة 
دول ء ومن ثم فان هذه البراءات المتكررة 
لنفس الاختراع تسمی «عائلة براءة 
الاختراع» . 





التقدم بطلب البراءة إلا ان بعض الدول 
تعتبر ان فترة الحماية ا 
تاریخ منح البراءة أو من تاريخ نشرها ۔ 

ويبل بط الخالى لی وتلاق 
براءات الاختراع حوالى ۰۰ 
بت ا ی م افو ا 








هذا وتفيد وثائق الأمم المتحدة ان عام 
۲ ۔ على سبيل المثال - قد شهد نشی 
٩۳۰۰‏ وثيقة براءة اختراع منها 
۵۸۰۰ طلبات منح البراءات ( ای 





مجموع الوٹائق ) ۰ 

۰ براءة اختراع 
ممنوحة ( ای بنسبة ۸۳۸ من مجموع 
الوثائق ) . 


وبالنسبة للدول العشر ذات اعلى 
عدد من براءات الاختراع ۰ فان مجموع 
هذه البراءات لعام ۱۹۷۲ بشکل 1/۸۳ من 
مجموع وثائق براءات الاختراع 
النشورة فى ذلك العام فى العالم اجمع 
ونفصلها فى الجدول رقم )١(‏ . 





سم ۱۲۷ 





الاببتكار العسلمي والتتكشولوجي 








جدول )١(‏ وثائق براءات الاختراع للدول العشر الاکثر تقدما فى العالم (عام ۱۹۷۷۲ م) ۰ 


عدد الطلبات عدد البراءات 
اقش سس | سوك | نش | 


لیابان 

للانیا الغربیة 

الولايات التحدة الامريكية 
المملكة المتحدة 


الاتحاد السوفيتى 
ايطاليا 

كندا 

هولئندا 


اثر الابتكار فی 

الا اقتاد ی 

لاشك ان ازدیاد الابتکارات فی اية 
دولة يؤدى حتما إلى نمو عظیم فى دخلها 
القومى ولا ادل على ذلك من أن الولايات 
المتحدة الامريكية قد تضاعف إنتاجها 
القومى تقریبا فى الفترة من عام ۱۹١۷‏ 
حتى عام ۱۹٦١‏ فى حين أن متوسط 
ساعات العمل السنوية ظلت ثابتة تقریبا 
فى هذه الفترة » وینعکس ذلك بشكل حاد 
فى صناعات الطائرات والتلفزيونات 
والمسجلات والحاسبات الالكترونية » 
ولعل المنافسة الخطيرة التى تجرى فی 
العالم اليوم تتمثل فى ذلك السباق 
الرهيب علی ابتكار وتطوير وإنتاج 
الانسان الالی المسخر ( 808078 )» 
حيث إن اقتناء مثل هذا الانسان المسخر 
یشکل ثورة صناعية جديدة ء ویبین 
الجدول رقم (۲) عدد الوحدات العاملة 
من هذا الائسان المسخر فى دول العالم 
المتقدمة » ومن الجلى أن لليابان اليد 


۱۲۸ - 


فطولن فن هدا لجال 

ومن الاثار الجلتبية للایتکارات على 
الاقتصاد القومی دخل الدولة من حقوق 
التصنیع وحقوق الاختراع . 

هذا وتبين القارنة بین انجازات 





الشركات الكبيرة وإنجازات الخترعین 
والشركات الصغيرة ان إنجازات الاخيرة 
تتفوق على إنجازات الأولى وذلك إذا ما 
ادخلنافی الاعتبار الاستثمارات الموجهة 
فی هذين المجالين . 


جدول (؟ ) بیان اعذاد وحدات الائسان المسخر ( :208017 ) فی‌دول 


العالم التقدمة ( تقدیرات عام ۱۹۷۹ 











هذا ویعزی تفوق الصناعة فى بعض 
المدن أو المقاطعات على المدن الآخری - 
إلى حد كبير ‏ إلى أن الجامعات فی 
القاطعة الاكثر نجاحا تلعب دوراً اعظم 
فى تشجيع إنشاء شركات جديدة تقوم 
على اسس غلمية ٠‏ كذلك 
التفوق إلى الموقف الشجع الذى تتخذه 
المصارف المحلية فى تمويل مثل هذه 
الشركات ؛ ونشير هنا على سبيل الثال 
إلى تفوق «بوسطن» على فیلادلقیا: 
للسببین المتقدمين . 





ویشیر فیشر فى تاريخه لاوروبا إلى 
رواد الثورة الصناعية فى بريطانيا فى 
القرن الثامن عشر » وكيف انه بفضل 
اختراعاتهم ازدهرت الحالة الاقتصادية 
فى بريطانيا فى ذلك العصر ؛ يقول فیشر 

« إن حفنة ضغيرة من رجال متميزين 
من اسكتلندبين وانجليز يقل عددهم عما 
هو مطلوب لتشكيل فریق كرة قدم ؛ قذ 
نجحت - بفضل عبقريتها وقدرتهاً 
لابتكارية - فى تحویل الحياة 
الاقتصادية للبلاد ٠‏ . 


الغوامل المساعدة على 
الابتكار والمنشطة له 
إن تنمية وإذكاء القدرات الخلافة 
لیس بالامر السهل الميسور » إذ أن هناك 
عوامل كثيرة تؤثر ولاشك تاثیرا بالغا 
على هذه القدرات ؛ بيد آننا نعرض فيما 
بلی لبيان الاتجاهات العامة والخبرات 
المكتسبة فى هذا الجال : 
© بالرغم من ان الابتكار او الابداع 
لا یخضع للتعليم بالنسبة لاولثك الذين 
يخلون تماما من اية قدرات إبداعية ٠‏ 
وبالرغم من ان بعض الرجال يتمتعون 
بقدر هائل من هذه القدرات بصرف النظر 
عن ظروف نشاتھم وتعليمهم : إلا أن قدرا 
مناسبا من التعليم سيعجل حتماً بتقدم 
مثل هؤلاء الرجال ودقعهم إلى الصف 
الأول فی الابتكار والابداع . كذلك فان 
لمران على التصور قد يؤدى إلى قدح 
زناد فكر أولئك الرجال الذین يملكون 














قدرات. إبداعية کامنة لم تتح لها فرصة 
الاكتشاف أو الظهور . 

© ضرورة التزود بقاعدة متينة عميقة 
وغريضة فى العلوم الاساسية . 

© اھمیة تشجيع البحث العلمی 


والتطوير حیث إن الابتکارات 
التكنولوجية: غالبا ها تقوم علی اعا 
نتوصضل إليه البحوث العلمية ١‏ ومن 
للمکن ایضا أن تنبنى هذه الابتكارات 
على بحوث علمبة تجرى خارج البلاد » 
ای بحوث مستوردة ‏ ومن ثم كانت اهمية 
توفير نتائج البحوث العلمية +والعمل 
على تحدیث المعلومات بصفة متواصلة » 
وإتاحتها لذوى القدرات الخلاقة . 

© تشجيع التعليم باستخدام 
اسالیب الحل المبتكر للمشاكل ۔ 

© إدخال تعديلات أساسية فى 
البرامج الدراسية تهدف إلى التصدى 
لحل المشاكل البعيدة كل البعد عن 
الشاکل النقليدية او الروتينية . 

© دراسة امثلة ونماذج لتطور الافكار 


العلمية والتكنولوجية او بعبارة اخری 
دراسة الحلول المتطورة التى امكن 
التوصل إليها وذلك. بالنسبة. لمشاكل 
محددة . 

© الاهتمام: بالتدريب علی عمليات 
التخليل والتكوين ۰ 

© الاهتمام باستخدام الحاسبات 
الالکٹروئیة وإتاحة الفرصة للافادة من 
هذه الوسائل على اوسع نطاق ٠‏ 

© عقد مسابقات بين الدارسين ؛ كذا 
بين الممارسين لتقديم حلول غير مسبوقة 
المشاكل غير مالوفة . 

© يعد توافر براءات الاختراع حافزاً 
قویا على الابتكار » وهو أمر يدعو إلى 
قدح الذهن بحثا عن حلول وافكار 
وتصمیمات بديلة لتلك الواردة ببراءات 
الاختراع » هذا فضلا عن الاغراء المادى 
الذی يحدو إلى الابتكار . 

© العمل على خقض مصادر ضياع 
الوقت والجهد ؛ وإعفاء الوهوبین من 
الاعمال الروتينية والمتكررة . 

© تترعرع القدرات الابتكارية 
بالتشجیع والتقدير ۰ كذا بمواجهة 
التحديات . 

© منح صلاحيات العمل التنفیذی 
لذوی القدرات الخلاقة . 

© توفير المناخ المناسب للمبتكرين * 
وذلك منالنواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمیة والعملية ٠‏ 

© توفر الدافع القوى وتواجد الحاجة 
للاختراع ٠‏ سواء كانت هذه الدوافع 
روحیة او فكرية أو اجتماعية او فيزيائية 
كذا تنبه المبتكر تماما لهذه الدوافع سواء 
فى عقله الواعى أو فى عقله الباطن + 
وكما يقولون «الحاجة ام الاختراع» . 

© فى دراسة اجراها الاستاذ بلز 
( 5815 ) الاستاذ بجامعة ميتشيجان 
بالولايات المتحدة الامريكية على ۱۳۰۰ 
من الغلميين والمهندسين العاملين فى 
١‏ مرکزا من مراكز البحوث والتطوير » 
وجد «بلن» ان هؤلاء العاملين ۔۔ موذ 
الدراسة كانوا اکثر فعالية عندما مارسوا 
حالة «توتر ابتکاری؛ بين حال آمن من 
ناخية ؛ وحال قحد من ناحية اخری ٠‏ 





- ۱۲۹ - 








أما الحال الآمن ققد انضوی على آهور 
عدة مثل تشجيع افکار المرء واستحسان 
الجمهور له ٠‏ وإتاحة الفرصة له 
للمناقشة مع رؤسائه إلى غير ذلك من 
وسائل التشجيع والتقدير ء بینما پاتی 
التحدى من المناقشات والخلاف فى 
الرای بين الزملاء ما بين متحمس لفكرة 
ومنکر لها كذلك عندما يطلب من المرء 
الاضطلاع باعمال متنوعة يحتاج فيها 
إلى اكتساب مهارات جديدة ٠‏ 
© تواجد مصادر تمويل المشروعات 
الابتكارية :مع توفر روح الفامرة لدى 
جهات التمویل والاستثمار ۔ 
العمل فى جماعات 
© قد يقتضى التعقيد المتزايد فى 
بلشاکل العلمية والتكنولوجية اللجوء 
إلى التفكير والعمل الجماعی(۲) إلا أن 
الاختراع او الابتكار يبقى ملكة فردية ٠‏ 
وتقدر المخترعات النابغة .من الافراد 
والشركات الصغيرة بحوالى 1.۸۰ من 
مجمل الاختراعات . 


الاستكار العلمي والسکسولوجی 








8 عند التضدی المشروعات شديدة 
لصعوبة والتعقید يتعين إحكام 
التنظیم الفعال لمجموعات من ذوی 
القدرات الخلاقة لتنفیذ الشروعات 
بالغة الطموح ؛ کبرنامج آبولو الامریکی 
الخاص بایحاث الفضاء على سبیل 
الثال . 
© تزدهر القدرات الابتكارية فى 
المؤسسات العريقة ذات التقاليد 
الابتكارية » حيث تضم مثل هذه 
الؤسسات جماعات متعاقبة من ذوى 
القدرات الابتكارية مما يرفع معدلات 
الانجازات على مسر السنین ٠‏ 

يكون الانضمام ثل هذه المؤسسات 
من اهم الخوافز والدوافع للفرد الموهوب 
لاستثمار ملكاته الابداعية حيث التقدير 
والاعزاز . 

© يجب التنبه إلى أنه فى بعض 
الاحیان قد تؤدى زيادة عدد المبتكرين فى 
مجموعة عمل إلى تدمير نشاطها ء فان 
مخترعا واحدا یکفی لطرح افكار كثيرة 
تكفل دقع عجلة العمل لجماعة كبيرة من 





افراد اقل قدرة على الابتكار ء كذلك فان 
تعطيل اعمال المبتكر وتجاهلها قد يودى 
بهمته ونشاطه . 

6 دعم التفاهم والتفاعل البناء 
والمثمر بين الافراد والمؤسسات »ونود ان 
شیر فى هذا الصدد إلى الحكمة القائلة: 
بان التفاعل يولد التجديد . 

ونسوق هنا مثالا ممتازاللتفاعل المثمر 
وهو ما کان بين رجل الاعمال 
مائیوبولتون .8001/7011 1۲۸7712۷ 
وبين صديقه المخترع الکبیرجیمس وات 
( ۷۸۲۲ 3۸85 ) حيث ادی 
التعاون بین الائنین إلى اختراع الالة 
البخارية ذات الکثف , تلك الالة التی 
دخلت بالبشرية عص القدرة ۔ 

5 5 ختامية 
هذا ولقد نوقشت ظاهرة الابداع 
الخلاق فى مؤتمر عالمى عقد فى المانيا 
لغربية فى شهر مايو من ۱۹۷6 اشترك 
آفیه ۲۱ من الحائزین على جوائز نوبل 
فضلا عن فلاسفة فی العلوم ٠‏ وبالرغم 
من ان الجتمعین توصلوا إلى اتفاق على 
كثير من السمات والقدرات المؤدية إلى 
الابداع الخلاق الا انهم لم يتمكنوا من 
الاتفاق على ما يمكن ان يتخذ من 
اجراءات ويهيا من وسائل لتنمية هذه 
القدرات ؛ ولقد اكدوا على أهمية العلاقة 
بين المعلم وتلميذه ٠‏ وعلى تعهد الأول 
للٹائی بالرعاية والتوجيه ء ولا غرو فان 
هناك أمثلة كثيرة على نجاح هذا التفاعل 
فى الكشف عن المواهب الخلاقة وتنميتها 
وتوجيهها ورعايتها ٠‏ 





د. جلال شوقي 


(۱) عن کتاب. «ابراهیم. بن سيار 
النظام» تاليف محمد عبد الهادى ابوريده 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » 
القاهرة عام ۱۳۸۵ ه1947 م صفحتا 
۹ھ 


)٢(‏ مثل اللجوه إلى طریقة الزویعة 
الفكرية . 


ج 
۱۳۰ مجسسلة السسسد وحة فبسسراير ۱۹۸۲ 
























































۴۲ 11 


» مع مطلع العترن الخامسعشرا لحري 
وف بداية احتفالات المالرا امت لايك الناسبۃ 
کان د ورحجلة الآمة . 

وقداستقیلہا المشتكرون وال( میم أخحاءالعاار 
بالاهتام والستدير لما ميرت ببعن الأسالۂ والعاصق ين 
معأ قضايا المتلمين والاهقام لبشؤوتهمر وذلك 
بأقلارکبار الکتاب. 

من راج 

جع لاسمین انس اسب تلت ياه وضرورة 
اخصارفْتۃ!للخلت. 

مواکب“الاطو رع دی منتى 

خی بعود السامون!لىمكا رق 

إلى ان وتتوح دكلمتهم رم لذلك سشكارٌالجايت 
حیث الهد فتاه السامی إالئارات الخمس, 



























































المتقجرة بالحيوية والانطلاق .. وتفيض 
قلامه بالجرأة والمشاعر المتدفقة , 
والروح الفكاهية العالمية .. والسمو 
اللحمی .. ويقف التقاد دائما امام أعماله 
بالتامل الطويل والاهتمام البالغ ! 

وقد عكست ازمة السینما الابطالب ة 
همومها عليه .. ولكنه لعشقه للسیتما , 
واتٹر وجود الممولين .. اتجه هي 





الوركستراء عام ۷۸ 


وار اليا الاح 

ضجة كبرى على مستوى العالم .. 

فى ھذا الفيلم القصير- a‏ 
عن الفوضى التی تسود ابطالیا واوربا 

عموما (مقال الدوحة عدد يناير ۱۹۸۰). 


ورغم هذا النجاج الفتی .. الا انه كان 
يشعر بان مجال العمل المناسب له هو 
السينما .. ولیس التليفزيون .. ولهذا 
يقول : 

.. لا علاقة للتليفزيون بالسسینما‎ ١ 
التلیفزیون يقلل من شان الافلام ويعمقها‎ 
فالشاهد لا يستطيع ان يعايش خيال‎ 
.. الفنان الا من خلال شاشة السینما‎ 
حيث يكون هو فى موقف الشىء الصغير‎ 
والعكس امام التليفزيون .. فالشاهد هو‎ 














صاحب السلطة ۷ تخضع 
للصورة ؛ ولا تضظر للنظر إليمما 
باحترام ٠‏ ! 

مديئة التساء 


ولهذا عندما فكر فى فیلمه التالی .. 
وبحث غن مموليزداخل السينما 
الايطالية ۰ فلم يجد .. لجا فى النهاية 











لقطة من فيلم ۷ 


الى صيغة المشاركة بين تمویل فرئسى 
وتخویل ایطالی, .. وقدم افیلم ١‏ مدينة 
النساء الذي ضمنه رحلة غامضة 
ومثيرة فى عالم ابلراة وجمعیات التحریر 
النسائية » بكل ما فیها من مناقشات 
وصخب ومفاجات .. 

وخلال الساعتین والثلث .هی مدة 
عرض الفیلم .. نحن مع هذا الکاتب : 
( لحب الدور مارشیللو ماسترويائى ) 
الذی يجد نفسه مجذوبا بامراة غامضة 
تجلس امامه فى القطار .. وتهبط فى 
مکان غريب تحيط به غابة كثيفة .. 
فبتحرك وراءهاليجدها تدخل بناء مغلقا 

:۔ فیدخل هو ایضا لیفاجا بمستعمرة 
فساء ؟؛ ۰ وتدور الاحداث داخل هذه 





إتى اتذکره الذى رابنا فيه ثاملات الخرج الخاصنة 


المستعمرة التى يبدع فیها فللينى فی 
تقدیم حكاياته المبهرة والغامضة 
ونماذجه الانسانية الملخصة تلخيصا 
مذهلا يتيس اف ان زد 
الرؤية ما كانت الا حلماء. !! ود 
الکاتب » والقطار يعبر به نفقا مظلما 
وشعاع من الضوء بنبعث من نهاية 
النفق -.؛وكائة:يزمز میسلاد جديد 
سیحدث ! 

وکما هو الحال فى افلام : فللینی ؛ فقد 
آٹار قیلم « مدينة الشساء .جدلا کٹیرآ 
ومحالاوت للتفسير.. ولکن بقي الفيلم 
شامخا كعمل ملحمى يفيض بالجمال 
والسحر والدهشة ؛ 

ورحلة الخرج « فللینی » فی السینما 


- ۱۳۵ 











مأساة مرج 
يرقض الاتحجشاءإ 


قلليتى يقود العمل فى فيلم 
پزوقة ایرکنترا » 





الايطالية .. رحلة طويلة وغنية .. وکل 
فیلم من افلامه يحمل رسالة شخصية 
منه ۰ هی بعض ملاحظانه ۶ وتأملاته 
الخاصة فى الحياة والحب والفن . 

٠‏ ففيلم» ے۸ ا یلامش 








الى عالمنا الحالى بوضوح .. حيث 
الاجساد المشوهة ۰ والوحوش من كل 
نوع .. وبشر يأكلون لحم انسان ميت فى 
مقابل الحصول على امواله .. وشاعر 
فيلسوف يتعى هذا العالم بقوله : , لقد 
ماتت الفنون .. ماسبب هذا الانخلال ؟ ٠.‏ 
هو هو ا مال .؟ كنا فيما مضی نبحث عن 








الفضيلة البسيطة والمطلقة .. أما اليوم 
فائنا بين الموبقات » اصبحنا عاجزین عن 
تذوق آی عمل فنی , !! 

وفی فيلخ : روما - فللیشی :عام ۷۲ 
يقدم تأملاته الخاصة في مدپتة روما 
القبح والجمال .. التناقضائ والقموض 

وهذا الهدین , الجارف من راكبى 
الدراجات البخارية الذين يزخفوف ليلا 
فم تشكرل هكم ووزجب م يكيسحون 


وا روما انهم البؤبر/متورة 
الشتاب ۱۴۰ 
اوفن فلم ای اتد کن داعام ۷۲ بب 


یقدم تاملاته الخاصة من ذكرياته ايام 





ألراة التى اختارها « قلليتى ٠‏ لتعبر غن فيلمه مدينة الٹساء 


-. ۱۳۹ مهسسلة السسدوهة فبسراير ۱۹۸۲ 





الافلام تختارنی 

يقول فللینی « لا تسيطر الذكريات 
على افلامی .. وساکون كاذبة اذا قلت 
انی اتحدث عن نفسى فى افلامی .. بل 
ان حياتى الخاضة قد تشكلت لان تكون 





لا اعرف أبدا لماذا اختار هذا الفيلم أكثر 
من ذلك .. بل اننی استطيع أن اقول انه 
لست انا الذی يختار الفكرة .. بل ان 
الفكرة هی التی تختارنی ٠‏ ! 

هل هو توغ من العبقيية..اق 
لجنون .؟ 

مهما كان الامر فهو الجنون الممتع .. 
الذى يثرى الشاشة بهذه الطاقة المتفجرة 
من الحيوية والآلوان والحكايات المسلية 





شینا اجتماغیا وسیاسپا أكثر من ذلك ۔۔ 
شیثا يساعدنا على ان نتغمق فى فهم 
انفسنا : وقی فهم المجتمع والحياة ۰ :1 

وکانما اراد ان يثير هذا التساؤل على 
أالسئة الظلبة » لیقول لهم فى القيلم ٠.‏ 


ولنا ایضا كمشناهدين : ٠‏ قد يكون من 
الؤاجب مساعدة الناس على حل 
الشکلات الخطيرة .. ولكن حیث اننى 
لا استطيع ان احل مشاکلی الخاصة .. 
فانا لا اجد نفسى مستعدا لتناول 
مشكلات الآخرين 

وتمضى رحلة القن بالمخرج «فللينى» 

















لخد ممتي اقلا » فللیر 5 
لیجد نفسه الان متوقفا عن العمل بسبب 
احجام النتجین فی السینما الابطالية 
عن تمویل اقلامه .۰ بحجة ان افلامه 
وهو الذی لم يكف طوال عمله فی 
السينما الابطالية عن التندید بعقلية 
النتجین وحسابات التكلفة والأرباج .. 
فهو صاحب الرای الساخر الذی اعلنه 
عام ۷۵ وقال فيه : 
لا یوجد فیلم ردیء ليس مسئولا 
عنه أخد النتچین .. كما لا بوجد فيلخ 
جيد لم يصنع ١‏ رغم » المتتج ۰ أن 
النتجین لا بقررون فقط السائل 
الانتاجية > ولکن ایضا الجو النقسی 
للمشاهدین الترددین على دور العرض 
.. فالسینما التچارية اشیه ما تکون 





حیث يلعب للاکیاج الغريب » نورا هاماً قى تشکیل 





a Ni 


انشخصیات والآلوا. 


يعملية بیع المخدرات ٠‏ نظرا للاریاج 
الضخمة الناتجة منها 

اننی اتمنى ان يتم احراق كل الافلام 
السخيفة والضارة .. فى ميدان عام على 
صوت الطبول . وعلى العکس من ذلك قائه 
يجب بالنسبة للأفلام التی تثرى الانسان 
ان تلف العالم والا بتوقف عرضها ابدا 

ها الذى استطيع اقتراحه غير 
القاومةالصلبة ۰ ان بتحالف المخرجون 
ویعلنوا غضبھم واحتقارهم .. ويتوقفوا 
عن الانحناء 








روما .. الحکمة واللامبالاة 


ر 


ها هو ؛ فللیشی × الآن يفكر فى هجرة 
بلده .. لیتنفس فی مكان آخر . 





فهل يستطيع حقا :1 

لقد قال عن روما عندما اخرج ٠‏ روما - 
روما هی الواقع والطعام والفراغ ٠:‏ 
انها مدينة معروفة لی .. وغامضة فى 


نفس الوقت .. 
روما آم تتميز بامومة غير ميالية . 
تجعلها جذابة جدا .. ولروما ابناء 


کثیرون لا تستطیع أن تضمهم كلهم الى 
صدرها .. وتلك هى روما بين الحكمة 
واللامبالاة 

فهل تصیح. هجزة: عیقری اليا 
الايطالية من بلده .. هی بعض 
اللامبالاة ؟؛ 





رعوف توفیق » 


گر ہہ 





